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في إحياء ذكرى مستشرق 


الدكتور حسني سبح 

احتفل عاماء المشرقيات :!! وبخاصة الفرنسيون منهم في الربع 
الاخير من العام الماضي ( 1587 ) بالعيد المئوي لولادة لويس ماسنيون ‏ 
كبير مستعربي هذا القرن بلا منازع ‏ الذي دأب طوال ستة عقود ونيف 
في البحث والدراسة والتنقيب وامحاضرة عن الكثير من شؤون بلاد العرب 
والمسامين » وطاف أكثرها مرات حتى كان من تناج أعماله هذه اخراج 
زهاء ٠٠١‏ منشور مابين مصنفات في مجلدات وكتب ورسائل ومقالات في 
الجلات والصحف وبحوث في الموسوعة الاسلامية » عدا مال يُتتح له أن 
يطبع من محاضرات"" حاضرها في. كوليج دوفرنس" حيث شغل كرسي 
( عم الاجتاع الإسلامي ) أكثر من ثلاثين سنة ( 1914 - 1406 ) ١‏ 
وأكثر صلات ماسنيون كانت مع مصر والمغرب العربي باقطاره 
الثلاثة والعراق من بلاد العروبة . هذا مااكتفى بالاشارة إليه في سرد 
سيرته » محاضرو ندوة باريز في الاحتفال بالعيد المئوي المذكورء أما بلاد 
الشام ولاسها دمشق » فم يتطرق أحد إلى ماكان له من الصلة ببيعض 
رجالاتا » ولا إلى ضلوعه في السياسة التي سارت عليها فرنسة في الشام 
إبان الانتداب الفرنسي عليها بحم عمله في وزارة الخارجية الفرنسية ثم 
كونه بين مستشارى المفوضية الفرنسية العليا . وهذا ما أزيد أن أتي 


يفف 


لودن خواطر وسوانح وعبر 
بامحة عنه وشرح ما بَعْد العهد به من أمور لها شأنها قبل وصف الاحتفال 
بالعيد المئوي لمولد المستشرق المذكور . 
فمن هو لويس ماسنيون أولاً ؟ 

ولد لويس ماسنيون في إحدى ضواحي باريز سنة 1887 » وأنهى 
دراسته الثانوية بخصوله على البكالوريا بفرع الآداب والقلسفة سنة 
»ء وف فرع الرياضيات سنة 11١١‏ ء وزار بعدها الجزائر زيارة 
قصيرة ( وهذه هي الاولى من رحلاته ) ثم شرع في الدراسات العليا بنواله 
الاجازة ( ليسنس ) في الاداب سنة ١6١5‏ . وبدت له رغية في دراسة 
بعض الشؤون الاسلامية » فاختار موضوعاً في الحوز على الشهادة العليا 
( دبلوم ) دراسة ليون الأفريقي'' مما حمله على السفر الى مراكش سنة 
6١:‏ ثم عاد إلى الجزائر نكر ماتؤطل إليه من بحث واستقصاء في كتاب 
طبع في الجزائر سنة 16١١‏ ونال اعجاب المارشال ليوقي© الذي لم يلبث 
أن اطلع عليه صديقه الأب فوكول المعروف بناسك الصحراء” ومنه 
توثقت أواصر الصلة بين هذا المبشر الكاثوليي وبين لويس ماسنيون 
فتلاقيا وتراسلا ردحا من الزمن . 

واشترك لويس ماسنيون عام 16١5‏ في المؤقر الدولي الرابع عشر 
للمستشرقين الذي عقد في الجزائر حيث التقى ببعض هؤلاء ومن بينهم 
المستشرق الجرى الشهير غولد صهرا" . 

وحصل لويس ماسنيون سنة 16١5‏ على الشهادة العليا في اللغة 
العربية الفصحى والعامية من مدرسة اللغات الشرقية . 

أما في سنة 1607 فقد عين لويس ماسنيون عضواً في المعهد الفرنسى 
للآتان الشرفية قي القلعرهف تافام ذيها قرانة عام عتقىوريعن وو راقية + 


حسنى سبح 1 
وكلفته الحكومة الفرنسية بعد ذلك بالسفر إلى العراق للقيام ببحوث في 
الآثار الاسلامية فحل في بغداد ضيفاً على عام العراق الشهير الاستاذ مود 
شكري الآلوسي الذي 5 قيل اطلعه على روح الدين الاسلامى واستفاد 
منه ومن ابن عه السيد علي فوائد جلى”" » ولاسرة الآلوبي فضل كبير 
في المساعى المبذولة لاتقاذ حياة مناسنيون من القتل عندما ألقى رجال 
الأمن الاتراك القبض عليه عند اجتيازه نهر دجلة سنة 1104 باحشاً فى 
خرائب بادية العراق مكتشفاً قصر بني لخم السمى بالسدير في 
الأخيضر غرب كربلاء » ؟ انه زار مشاهد الشيعة كلها ماراً بكربلاء 
والنجف والكوفة وتم له اكتشاف شخصية الحلاج9" مستقصياً أمره عاداً 
إياه من شهداء التصوف في الاسلام وظل شغله الشاغل سنين عديدة » 
وتقدم سنة 1457 إلى الصربون"" باطروحته الشهيرة بأسم ( محنة الحلاج 
1181133 - الى “ل دهزةقدم 18) . عاد من العراق عن طريق دمشق والتقى 
فيها بكل من الشيخين الجليلين طاهر الجزائري”" وجمال الدين 
القاسمي؟" وسافر إلى استانبول عاصة الخلافة الاسلامية للاطلاع على 
مافيها من التراث الاسلامي النفيس وزار دور الكتب باحشاً في 
مخطوطاتا . 

وقصد القاهرة في العام نفسه فانتسب طالباً في الأزهر وارتدى رداء 
الطلاب الأزهريين معتراً بالمامة والطربوش ء وكان قد سبقه إلى مثل 
ذلك إليه المستشرق اليهودي اغناس كولد صهر الذي تقدم ذكره . 

ودعي إلى التدريس في الجامعة المصرية القديمة9" سنة 1501 
5 فألقى فيها أربعين محاضرة بعنوان ( محاضات في تاريخ 
الاصطلاحات الفلسفية العربية ) 


6 خواطر وسوانح وعبر 

وهنا ان أتدلعت الحرب العالمية الأولى ( 1118-1115 ) حتى 
أستدعى ماسنيون إلى الخدمة العسكرية » فألحق أولاً بمصلحة الصحافة في 
وزارة الشؤون الخارجية ثم أرسل سنة 1515 ويناء على طلبه الى الجبههات 
الشرقية للحرب ( دردنيل ومكدونية وصربية ) برتبة ضابط في فرقة 
المشاة » واشترك ببعض الممارك ( ليعرف تأثير الحرب في الأرواح وأن 
روح المرء لاتغلو لقاء مصلحة وطنه 7" وسافر سنة 15217 إلى الحجاز 
وإلى القاهرة بمهمة سياسية"" ووّضع في أذار سنة 1177 تحت تصرف 
وزارة الخارجية الفرسية بصفة ضابط ملحق بمكتب المفوض السامي 
الفرسى لسورية وكيليكية" وهو جورج بيكولا" ودخل القدس في ١١‏ 
كانون الأول سنة 1637 بصحبة المفوض السامي المذكور والجترال اللنبي 
ولورنس”" . 

وعهدت إليه وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في كانون الاول سنة 
5 وضع نظام أسامي سوري بالاتفاق مع الأمير فيصل بن الحسين7” 
من أجل تأسيس مملكة سورية » ودأب على العمل في هذا الشان قرابة 
لفقل 


سنة أشهرء إلا أنه لي يسفر عن شيء 
ويعود ماسنيون إلى سابق حياته الجامعية بعد أن انقطع عنها ست 
سنوات ( من 15115 - 1970 ) لم يظهر له خلالما أثر عامي » فكانت 
فجوة بينة في سلسلة مأألفه9) 
وينتخب سنة 6٠١‏ ( جلسة ١١‏ تشرين الاول ) عضوأ مراسلا في 
امجمع العامي العرق يدمشق ( يعد أن تاسين سنة 3419 ) وتسدا الراسلة 
بينه وبين رئيس الجمع الأستاذ كرد. علي بشتى شؤون التراث . 
ويتولى تدريس ( عل الاجتاع الاسلامي ) بعد عودته إلى كوليج 
دوفرنس سنة 1170 بصفته نائب أستاذ حتى 1597 ثم يصبح أستاذاً أصيلاً 


حسنى سبح 60١‏ 
بل يتصدى للعمل في أعمال دراسية آخرى : فهو المؤسس لعهد الدراسات 
الاسلامية (07؟15 ) ومدير الدراسات العليا في المدرسة التطبيقية 
(عو ممم عامء 8) والأستاذ في معهد الدراسات السياسية » وفي المدرسة 
الفرنسية لما وراء البحار » ورئيس لجنة فحص مدربي اللغة العربية 
(19555 19644) ورقين الدراد انك الا تالاه وعد وق سو امنيا عامية. 

ولا تكوّن جمع اللغة العربية الملى في القاهرة سنة 1986 كان في 
عداد أعضائة المؤسسين9" , ثم أصبيح عموا مراصلا فيه يعن تفديل امه 
الأساسي سنة 1907 وظل يشهد موتمر الجمع السنوي كل عام ولم يتخلف 
عن الحضور إلا مرة واحدة لظرف قاهر . 

وإلى جانب جمعي دمشق والقاهرة ثم بغداد » فقد كان ماسنيون 
عضواً في عدة مجامع أخرى منها : طهران وبلجيكة وهولندة ودافرك 
وسويد وروسية» يراسلها ويبعث بآرائه وبخوثهإليهامن حين إلى آخر. 

وعهدت إليه دائرة المعارف الاسلامية بالكتابة في الشؤون الاسلامية 
وبالفرق الاسلامية ولاسها مايختص بالشيعة وما تفرع عنها » فكتب فيها 
المواد : القرامطة .» الخرّازء الكتدي ء ليون الأفريقي » معروف 
الرصافي » المحاسبي » النويختي » نويخت » نور جمدي » نصيري » سهل 
التستري » السالمية » السنوسية » شطح ء الششتري » السري السقطي » 


طريقة » تصوف » ترمذي » أخيضر . الوراق » ورد » زنج » زنديق » 


زهد وغيره . 0 
وكان ل « مجلة العالم الاسلامي » التي صار اسمها بعد ذلك « مجلة 


الدراسات الاسلامية » نصيب كبير في نشر طائفة من بحوثه وتحقيقاته 
العامية والادبية طوال ربع قر, نأوأزيدء وكانقدتولىادارتهامنذ سنة 151519م. 

كا انه كان يراسل عدة مجلات وصحف عامية تعنى بالمشرقيات على 
اختلاق لغاتها . 


لدو خواطر وسوانح وعبر 

كتب ماسنيون بالفرنسية بوجه عام » ونشر بعض بحوثه وآرائه 
بلغات أخرى كالعربية والفارسية والانكليزية والألمانية » إذ كان يحسن 
الكتابة بالكثير من هذه اللغات فضلاً عن معرفته لبعض اللغات القديمة 
كاللاتينية التي كان يتقنها كا قيل حق الاتقان ثم اليونانية » وله المام 
بالتركية والمنسكريتية والعبرية . 

وقناز بحوثه بالتعمق فهو لايكتفي بالنظر إلى الشؤون التي يعالجها 
نظرة سطحية ظاهرة بل يجوز الظواهر لينفذ إلى ماخفي منهاء ولا 
يقنع بالنقل بل يغوص بح نزعته الصوفية إلى بواطن الأمور وإلى ماكان 
مايسميه بالأصول . وهكذا اتفرد بطائفة غير قليلة من الآراء التي م 
يسبقه أحدإليهاسواء في الأمورالدينية والفلسفية وحتى اللغوية العربية. 

خالف في آرائه الكثير من المستشرقين من معاصريه ومن قبلهم » 
يامانه بأصالة الحضارة الاسلامية وأنها صنع مبادىء الاسلام وتعالهه وأنه 
ساهم بوضع ركائزها مختلف الشعوب التي اهتدت بهدي الاسلام مع اقراره 
بسريان بعض التيارات العقائدية من هؤلاء إليها » إلا أنها لم تقبل هذه 
على علاتها بل طبعتها الحضارة الاسلامية بطابع الدين الحنيف حتى 
أصبحت جزءاً منها . وهكذا أخذت هذه من غيرها بعض الشىء وأقل مما 
أخذ الغير عنها » وهي في رأيه حضارة إنسانية بعيدة عن التعصب ؛ تقدر 
الانسان بانسأنيته وتدعو إلى الإخاء والحبة وتعقد على اليقين والإيان . 

وكآن لهمن بعة اطلاعه عا لايكاة تارق به+-فالناطر فيا تقر 
مؤخراً من ( محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية )") 
يرى فيها عملا موسوعياً منقطع النظير ويستبعد أن يقدم على صنعه 
امرؤ في ريعان الشباب (9؟ سنة ) وقبل سبعة عقود ونيف ء اذ م 
يقتصر فيه على الاصطلاحات الفلسفية العربية ( ؟ يفهم من عنواته ) 
قديمها وحديثها وما يقايلها باللغتين الفرنسية والانكليزية . بل تجاوزها 


حسنى سبح 10 
إلى مصطلحات أخرى » منها مايت إليها بصلة ( كالمنطق والآخلاق 
واللاهوت والسياسة والتاريخ من العلوم الانسانية ) إلى جانب الكهياء 
وعم الحيوان والرياضيات والتشريح والفزيولوجيا حتى الفلك والموسيقى 
مع إيضاح واف لكل مصطلح منها . 

طُرح على بساط البحث سنة 1956 في المؤمر السنوي العاشر مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة » بعد أن أحال إليه مجلس المجمع مشروعين اثنين 
يرميان إلى ( تيسير الكتابة العربية كي لايتعرّض قارئها إلى اللحن 
والخطأ ) يقوم أحدهما على إضافة زائدة تلحق بالحرف العربي » للدلالة 
على الضبط والشكل ‏ ويقوم الثاني على إحلال الحرف اللاتيني محل 
العربي » شأن ماصنعته تركية قبل عقدين من الزمن . 

م يلق المشروعان كلاهما التأييد من قبل المؤتمرين بالرغ من 
البحوث العميقة والبراهين الموردة بشأنها » وكان في مقدمة المستنكرين 
لما ممثلا سورية الأستاذ عمد كرد علي والشيخ عيد القادر المغربي رحمها 
الله » لما في الأول من تشويه للحرف العربي اليل ٠‏ ولما ينجم عن 
المشروع الثاني من قطع الصلة بين حاضر الأمة العربية والإسلامية وبين 
ماضيها الجيد وكأنه بمثابة هدم باليد لمجد العرب والمسابين . 

لم يشهد لويس ماسنيون هذا المؤقرء إلا أنه كان في بادىء الأمر من 
أنصار الاعتاد على الحرف اللاتيني في الكتابة العربية » ثم عدل عنه بآخرة 
مقدّراً الضرر المتوقع منه ء كا أنه استنكر تبديل صورة الحرف العربي 
الميلة التي تطورت إليها الحروف العربية على كر الأيام والسنين ومن 
قبل شعوب إسلامية شتى. وحريً هذه الحروف أن تبقى مثلاً حياً للتراث 
العربي الإسلامي ‏ ناهيك بما لما من شأن في الفن التشكيلي الإسلامي 
ونقوشه . 

( للبحث صلة ) 


نا خواطر وسوانح وعبر 
الحواشى 


)١(‏ - وهو مااصطلح عليه الرحوم جمد كرد علي » وأرى اللفظ مفقضلاً على سواه 
لشموله شتى النواحي من شؤون بلاد الشرق . 

() - لم يكن شائعاً آنذاك تسجيل مايلقى من محاضرات . وأمكن في السنة الماضية 
طياعة ٠0‏ محاضرة ألقاها مأسنيون سنة 1415-1915 في الجامعة ة الصرية القدعة نقلاً عما 
احتفظ هأ أحد تلاميذه » وحياق ذكرها فيا بعد . 

(؟) _(عمممظ عل ععذ1ام2) إحدى مؤسسات التعليم العالي قي العاصة الفرنسية » وتعد 
من أقدم مراكز التعلم في فرنسة » يعود تأسيسها إلى عهد الملك فرنسوا ( سنة ١6٠١‏ ) لذا 
عرفت أولاً يكوليج الملك ثم بالكوليج الملي ٠‏ اقتصر التعلم فيها في بادىء الأمر على اللغتين 
اللاتينية واليونانية » تبدل اسمها الى كوليج امبراطوري في عهد الإمبراطورية ثم الكوليج 
الوطني ٠‏ واستقر أخيراً على اسمها الحالي قي القرن الماضي . 
تتبع الؤسسة نظاماً فريداً من نوعه » لاصلة لها بأية جامعة » أبوابها مقتوحة لكل قاصد من 
طلاب الدراسة العليا » يروم الاستزادة في دراسة إحدى النواحي الاختصاصية العامية والتعمق 
فيها . لاقيد في الاتتساب إليها ولا شرط » ولا يتطلب أداء أي ريم ء كا أن المؤسسة لاتمنح 
أية درجة عامية » وهي مرتبطة إدارياً بوزارة التربية الوطئية . 

أما مهمتها ٠‏ ففي الاسهام اسهاماً عملياً في تقدم العلوم وجميع ضروب المعرفة » ففيها 
تجرى البحوث والتجارب إعداداً للباحث على نوال إحدى الدرجات العامية الرفيعة والشهادات 
العالية . عدد كرامي التدريس فيها 5٠‏ ء يشرف على إدارتها مجلس أساتيذها ويكون التعيين 
لكربي التدريس الشاغر ء بمرسوم جمهوري مبني على ترشيح مجلس الاساتئة ومعهد.فرنسة 
(عمصصط عل اللنتاكما) معأ . 
والؤسسة الأخيرة تعرف بالمؤسسة (اد؛ناعهة) فقط وتم الجامع الفرنسية الخسة . . 

(5) - وهو رحّالة عربي مسلٍ , اسمه الأصلي الحسن بن مد الوزان الزياتي أو الفامي . 
كا انه عرف بعد ذلك ييوحنا الأسد الغرناطي ٠‏ بقي ماكتبه عن بلاد الاسلام المرجع الوحيد 
في العالى ٠١‏ سنة ء ولد في الاندلس ( غرتاطة سنة 46١‏ ه ١680‏ وقيل 1١١‏ ها 155060 م ) 
درس وترعرع في مدينة فاس ( المغرب ولذا اشتهر بالفاسي أيضاً ) » سافر وهو في ريعان 
الشباب إلى عدة بلدان افريقية وآسيوية هيات بعضها تجباري وبعضها الآخر سيامي .وهكذا 
فقد رحل إلى شال افريقية وإلى جنوب المغرب ووادي تبر النيجر ووادي اليل حتى أسوان » 
وحج إلى بيت الله الحرام وحط عصا الترحال في استانبول إلا أنه بعد مغادرته اياها وقع في 
أسر قراصنة مسيحيين وهو في عرض بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) استعيدوه وأرسلوه 


حسق سبح اق 
إلى نابولي ( 511 ه ٠6٠١‏ م ) ثم إلى رومية » ورأوا فيه من الثقافة والنجابة ماهو حرى بها 
ان هدى إلى الحبر الاعظم في رومية.( اليابا ليون العاشر) فعاش في كنفه زهاء عام ثم اعتقه 
بعد أن اقنعه بالتنصرء تظاهر له الحسن بن جمد بالقبول . فعمّد باسم يوحنا الأسد 
(نمه+مء6 عدمعآ أو مم1 صذهل) ونال هذا المرتد عن دينه ( ظاهراً ) حظوة وذاع صيته في 
الأوساط العلمية والثقافية في عاصة الكثلكة فكلف بتدريس اللغة العربية ؟! أنه تعمل اللاتينية 
والايطالية . 

وللحسن بن مد عدة مصنفات : منها المعجم العربي العبري اللاتيني ( اها 
64 م ) ( من مخطوطات مكتبة اسكوريال 018 ) ووصف افريقية ( ترجمه الؤلف إلى 
الايطالية وترجم مؤخراً إلى الفرنسية سنة 1853 ) وله رسالة عن الحياة الاجتاعية 
والاقتصادية لمدينة فاس ونبذة عن شؤون الاسلام » ولعل الرسالة الاخيرة هي التي كانت 
موضوع دراسة ماسنيون وبنى عليها مؤلفه المشار إليه . وكان مسك الختام له بأن استقر في 
تونس وشهر أسلامه » وفيها توقي سنة ( ٠٠١9‏ ه 05٠١‏ م). 

(5) - (لاعانالزءآ اهطعن812) من أساطين الاستعار القر: نسي وعياقرته 5 يدعونهء. 
قاتل من أجل دم ركائز الاستعار واحتلال البلاد في الجزائر والهند الصينية ومدغشقر 
ومراكش . ولعله أول من طيق بنجاح مبدأ فرّق تسد في مدغشقر عندما اطقأ جذوة نار 
الاتتفاضة الشعبية بتقسيه الجزيرة إلى عدة مقاطعات منفصل يعضها عن بعض تاماً » وهذه 
هي الطريقة ذاتا التي سلكتها فرنسة في بدء الاتتداب إذ قسمت سورية إلى أربع دويلات . 

0 شغل ليوقٍ منصب القي العام (لغدغت :مهفن بعد مأعلنت فرنسة حمايتها على 
مراكش وبقي الامر المطلق فيها زهاء ؟١‏ سنة . 

وفي الصفحة 5 من اللجلد الثاني من مجلة جمعنا صورة رسالة بعث بها المارشال ليوتي 
إلى الأستاذ عمد كرد علي مثنياً فيها على عمل المجمع ومهدياً إلى مكتبته بعض الكتب التي تعنى 
بشؤون مراكش . 

(5) - لناسك الصحراء هذا قصة يحسن التنويه بها : قهو الاب شارل دوفوكول 
(0أناشعناه" عق وعاتد!ن م880 1.6) ولد في ستراسيورغ سنة 151648 » انخرط في بادىء الأمر في 
خيالة الجيش الفرنسي قاتل في الجزائر سنة 185١‏ ثم استقال من الجيش وأقام في مدينة الجزائر 
حتى 1885 ء وتعم خلال هذا المدة اللغتين العربية والعبرية وغادر الجزائر متجهاً إلى المغرب 
بعد أن تزيًا بزي رجل بهودي عادي ٠‏ تجول في أنحاء البلاد من أقصاها إلى أقصاها مستطلعاً 
شؤون أهلها ومرافق البلاد وتضاريسها مدوناً بكل دقة حال السكان وغير ذلك من الأمور 
التي م يكن يعرف عنها إذ ذاك شيء في ديار الغرب : وألف كتاياً بامم استطلاع مراكش 
(1/12506 ناك ععمع2155مووعه1) طبع سنة هنذا في باريز وأصبح 7 حفاً ركسي لكل مايتعلق 


فت خواطر وسوانح وعبر 
بهذا البلد الاسلامي الجهول أمره تماماً » ما نبه الانظار إليه وكان البباعث الأول الداعي إلى 
استعياره » وقد كوفء المؤلف بوسام رفيع . 

وبعد أن كان ملحداً أو بمك الملحد اهتدى إلى الكثلكة على يد أحد القساوسة » 
فسافر إلى فلسطين بعد أن ارتدى الزي الكهنوتي قابماً في احد الأديرة ثم قفل هذا القسيس 
راجعا إلى الجزائر » واتزوى في إحدى قرى الصحراء المركزية آخذاً على عاتقه التبشير وداعياً 
إلى تنصير اللسامين من عرب وبربرء قتل في الحرب العالمية الأولى سنة 1116 من قبل الثوار . 

له عدة مصنفات نشرت في جامعة الجزائر وهو الموؤسس لاخوة قلب اليسوع وإخواته 
في باريز ويعد في طليعة المبشرين الفرتسيين . 

(0) - وهو المعروف ب 00102156 08832 ويكتب بالعربية ( إجناس كولد تصهير كا 
جاء في رسالة نشرتها مجلة الزهراء.م ١‏ ص 55 مرسلة إلى الشيخ طاهر الجزائري في دمشق 
77 ه ومنهم من يريم أعمه باغناس غولد صهر أو غولد تسيهر ) » مستعرب بجري زار 
دمشق سنة 1١51١0‏ / ه ( 1475 م ) وتعرف على الشيخ طاهر الجزائري وتعدد التراسل يينهنا . 
درس في الأزهر ( 1877 - 18095 ) وكان يرتدي رداء طلاب الأزهر . وهو الذي رآه أحمد زي 
باشا وهو يدرس طلابه تفسير القرآن الكريم في بودابست » فقال بهودي يدرس السيحيين 
الديانة الاسلامية . 

(4) - وهى المعروفة بالمدرسة الخاصة باللغات الشرقية ألحية -هها وعل عتهكفمه امع8) 
(وعلقأدعقره كعباع تاشت في باريز سنة 161 هدة الدراسة فيها " سنوات . 

(1) - ويعرف ب عنقت هال علقامع08 منومءمغ هق 'ل كتهومت؟ أنامنده) تأسس في 
القاهرة سنة ١8417‏ من قبل البعثة الفرنسية للآثار التي بيدأت لها سنة 186١‏ للتنقيب عن 
الآثار الصرية . 

)0٠١(‏ - آل الالوسي من الأسر الشهيرة وذإت الوجاهة في العراق » فالسيد مود 
شكري بن عبد الله الآلوسي عام ديني جليل ومؤرخ وأديب كبير » كان من دعاة الاصلاح 
إبان الحم العثاني » ناله بعض الاضطهاد في عهد السلطان عبد اميد الثاني إثر وشاية من 
حاسديه » ققبع في داره منصرفا للتدريس طوال الحم البريطاني في العراق » له عصدة 
مصنفات » منها بلوغ الأرب في أحوال العرب بثلاثة أجزاء وأخبار بغداد وما جاورها في 
أربعة أجزاء وغيرها ( و : 1778 ه 07ها مات : 15547 ها ة 1554 م ) , 

أما السيد علي الآلوسي فهو ابن ع السيد مود شكري من مشاهير القضاة انتخب نائياً 
عن بغداد ( مجلس المبعوثان ) في العهد العثاني ( و : لاا ه 185١‏ مات : 1140 ها 
الاقلام) 

وتأثير الآلوسيين في لويس ماسنيون كان كبيراً إذ تلقى عنهها حقيقة الاسلام 


حسني سبح /امة 
واتجه إثر ذلك نحو البحث في النواحي الروحية والروحانيات وما إليها . 
وان الطلع على بعض رسائله التي ارسلها إلى السيد ممود شكري الآلوسى لايشك بأنه 
أشتخ ينقعن الأسلام افجادا وغلا : .ونيا بق ماجاء فى ححافة إحدى مله الرمائل القن 
اطلعت عليها في كتاب ( المستشرقون وترجمة القرآن ) للدكتور جمد صالح البنداق : تمسكت 
متذ سنين بتقوى الله واداء فرلضه ؟ وبورع وحلاله وحرامه ونويت الاخلاص لله تعالى في 
جميع أعمالي وقت القيامة فة راجياً من غفرانه الواسع كل عفو ورحمة . 
هذا فتقبلوا أخلص احترامي وأطيب سلامي وأشد دعائي عند خالقنا السميع البصير 
وهو عل كل كي دير من الفقير إليه سبحاقه - 
يوم الاربعاء 0 تموز 1618 يوم عرفات ١6؟١‏ عبده محمد ماسنيون 


 )1١(‏ وهو الحسين بن منصور صوفي متفلسف فارمي الأصلي . نشأ في مدينة واسط 
في العراق وانتقل إلى البصرة واستقر في بغداد » كان غريب الأطوار يظهر بمظهر متصوفة 
زمانه في تقشفه باللباس والمأكل وفي خَلْط الكلام ( وهو مايسمونه الشَطح ) وفي اقباله على 
بعض الأشياء ثم الانصراف إلى تقيضها . ذهب في زحمه إلى وحدة الوجود وإلى حلول الإلية 
فيه » موقظأ الفتنة بين أتباعه وبين متكري ماادعاه » فكثرت الوشايات بشأنه إلى اللقندر 
الخليفة العباسي . فأمر بالقبض عليه وبسجنه وتعذيبه ثم حو » وحم عليه باللوت فقتل سنة 
لمر ك رقف م" 


لم تتفق الكامة بشأن الحلاج في عصره ولا فها تلاه من عصور . فنهم من اعتبره 
زنديقاً كافرأ ومنهم من عدّه من أولياء الله الصالحين وهو ماذهب إليه لويس ماستيون . 

وفي رسالة إلى الأستاذ جمال الدين القاسمي بدمشق وبتاريخ + آذار 1117 يعدد 
ماسنيون أمماء عاماء المسامين الذين كانوا في جانب الحلاج ومن كان ضده ء جاء فيها مايلي : 
( تقلا عن كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي تأليف ظافر القاممي ) 

إلى حضرة العام العلامة عين من أعيان ( كذا ) علماء الشام الشيخ جمال الدين 
القاسمي الأفخم . 
علي سلام الله تعالى ورحمته وبركاته . 

أما بعد فقد جاءنا من بغداد كتاب إجازة لارسالنا هذا الكتاب الآقي إلى حضرتم 
الاجازة من استاذنا الحترم السيد مود شكري الآلوسي هو صاحب كفالتنا وأبو عذر 
مراسلتنا » بتحضيره لك سعايات ( كذا ) الفقير في تأريخ الاسلام . 


60 خواطر وسوانح وعبر 
ولذلك رتبت في فكري أن أكتب إليم كتاباً استشاراً ( كذا ) استفتاء مستشهداً في 
بعض مبياحثنا الحلاجية . 
ما أردت أن أجمع أولاً الفتاوى المستفتى من علماء الاسلام في قضيته وحكده باجماع 
الآمة وقد رتبتها في ثلاث طيقات :قبول ( أي اعتذار أو ترحّم ) توقف . رد ( أي تكفير ) 
وهنا أسامي العلداء الذين قبلوه بفتوى : الباقلاني ( المألي  )‏ ابن عقيل ( الحنبلي - 
وتاب عن ذلك  )‏ الفزالي ( الشاقعي  )‏ يوسف الممناني ( الشافعي ) أبن عربي 
( الظاهري  )‏ عز الدين المقدسي ( الشافعي  )‏ الشعراني ‏ عبد الرحم ( الحنفي  )‏ النابلسي 
( الحنفي ) - 
( الحنقي ) - القشيري ( الشافعي  )‏ الكيلاتي ( الحنبلي  )‏ عيسى الرهوي الجعفري 
( الشافعي  )‏ ابن حجر العسقلاني ( الشافعي  )‏ ابن حجر ليقي السويدي ( الحنفي ) . 
وهنا أسامي العماء الذين نسبوه إلى الكفر : الّائي ( الحنفي  )‏ ابن دأود 
( الظاهري  )‏ أبن شيبان ( الشافعي ) . أبو عمر الأزدى ( المالي  )‏ ابن حزم ( الظاهري  )‏ 
الجويني ( الشافعي  )‏ أبو بكر الخطيب ( الحتبلي ) - أبو جعفر ( الحنبلي  )‏ عياض السبتي 
( المالكي  )‏ اين الجوزي ( الحنبلي ) - أبو حيّان ( الظاهري ) ابن تهية ‏ الذهبي ( الشافمي  )‏ 
ابن خلدون ( المالي  )‏ العكرّي ( الحنبلي ) . 
ولا كنت رتبتها استبحثت حلائلها بالتدقيق » وما وجدت أحد ( كذا ) أقوى وأشد 
السطوة على الحلاج بالبراهين العقلية والنقلية من شيخ الاسلام ابن تيية » ولذلك اقتبست من 
جواباته في الحلاج متون ( كذا ) كثيرة متها : 
١‏ - كتاب إلى المنجي ( بحث في الكامة"« أنا الحق » ) 
؟ - فتوى رد فيها على ترحم الحلاج ( قدر صحيفتين وطبع في جلاء العينين ص 05 ) 
؟ - شرح العقيدة الاصفهانية الواسطة ( جملتين على سحر الحلاج ) 
؟ - كتاب مايقول السادة العاماء ( رضع  )‏ أي رضي الله عنهم ‏ في الحلاج الحسين بن منصور 
هل كان صديقاً أو زنديقاً ... الخ ( قدره ستة عثر صحيفة ( كذا ) مذكور فيها حالات 
شيطانية ) 
5 سؤال إلى شيخ الاسلام ... قي كراس وحد وهو ضوع جم من مذهب الحريرية 
( الدمشقية ) وفيه استشهاد بأبيات للحلاج ‏ ورد عليها شيخ الاسلام بالتدقيق ( قدره نئة 


صفحة ) 


حسى سبح 0 

آنا للنروين ( كثا ) + وه فاستنشها باسماد السيد عمد صادق الالح التمشقي 
النسّاخ عند كتبخانة ( كذا ) الظاهرية » وجدها في جزء من أجزاء « الكواكب الدرية » 

ولكن لعلنا ماوقعنا إلى اليوم حلى أدق تأليف ألف شيخ الاسلام ابن تهية في المسألة 
الحلاجية , لاننا سمعنا أخيراً أن أستاذنا العالم السيد مود شكري الآلوسي أن لابن تهية كتتاب 
خاص ( كذا ) رد فيه رداً منقصلاً على الحلاج ‏ وأن ( كذا ) يوجد منه نسخة محفوظة إى- 
الآن في كتبخانة من كتبخانات ( كذا ) دمشق وهي «٠‏ دار الحديث  »‏ وأظنها ( تلك الدار 
الحديث ) هي المدرسة الأشرفية المعروفة بدار الحديث النووية , التي درسوا ( كذا ) فيها أبو 
شامة والنووى والسبكي ؛ وقد جددها في سنة 1174 الأمير عبد القادر الجزائري ( ارجع 
إلى« تحفة الزائر » لابنه عبد المالك ج ؟ ص 86 ١ى‏ ) . 

ونلقس من لطفك أن تخبرونا عن هذه النسخة الحفوظة عند ه الدار الحديث 
النووية » أي : هي مطوّلة أو مقصّرة ( لعلها المتن الذي قد سبق ذكره تحت الفرو( كذا ) 
(؛ ) في هذا الجواب ) وأن تفيدونا من عادك الختيرة ( كذا ) لحم الحلاج , أي هو على اجماع 
الأمة الاسلامية . 

هذا مع تقد الاحترام والسلام إلى حضرتم وآلك وما يعزم . 
والسلام عليم ورحمة الله وبركاته . 
في + آذار سنة ؟١5١‏ الفقير إليه سبحانه 


ملاحظة : نشونا الرسالة على علاتها ( توقيع ) : «مسادعدة! وندمآ 
وفيها مافيها من أخطاء وركاكة ( ح. س. ١)‏ (ختم ): عيده لويز ماسنيون 
(1) وهو اما يطلق على جامعة باريزء وام أولى كلياتها ( كلية اللاهوت ) التي 


انشئت ستة نسبة إلى الراعب صربون 

 )1١(‏ الشيخ طاهر بن عمد صالح السمعوني الجزائري ثم الدمشقي ولد في دمشق سنة 
4 ه 1801 م وتوفي في دمشق 17578 ه 1917١‏ م مفكر اسلامي وعالم وبحاثة ومن دعاة 
الاصلاح ‏ إليه يعود الفضل في جمع ماتفرق من الخطوطات في جوامع دمثق ومدارسها وانشاء 
دار الكتب الظاهرية وكان من أزهد الناس في شؤون الدنيا ومظاهر الأبهة . 

اتصل به لويس ماسنيون عند مروره بدمشق وربما التقى به في القاهرة أيضاً ؟ا ان 
المستشرق اغناس غولد صهر كان ذا صلة به . وهو من الأعضاء المؤسسين للمجمع العامي 
العربي . 

 )١4(‏ الشيخ جمال الدين بن محمد سعيد بن قامم الحلاق ولد في دمشق سنة 1185 ه 
7 م وتوفي فيها سنة ١577‏ ه 1915 ) من كبار السلفيين ومن دعاة الاصلاح له مؤلفات 


لفك خواطر وسوانح وعبر 
كثيرة من أشهرها تفسير القرآن الكريم ( عماسن التأويل ) في ١‏ مجلدأ . وفي اثناء زيارة 
لويس ماسنيون لدمشق اطلعه الشيخ على مخطوطة كتاب ( قاموس الصتاعات الشامية لوالده 
الشيخ عمد سعيد القاسميء في جزءين ( طبع هذا القاموس قبل سنوات ) نسخ ماسنيون بخطه 
صفحة تشرح معنى ( حلاج ) وقد نشرت هذه الصفحة في كتيب طبعته اليونسكو عن حياة 
ماسنيون وجاء في أسفل الصفحة : من جملة كتب ابنه المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي 
بدمشق ١‏ 6 5 5 

 )16(‏ وهى اجامعة الاهلية ( غير الاميرية ) » تاسست في القاهرة سنة ١١٠١8‏ ينفق 
عليها كرام أثرياء القطر ويرعاها الأمير فؤاد (.اللك فؤاد الأول فها بعد ) اقتصرت في 
الدروس قي بادىء الأمر على ماياثل كلية الأداب » استوفدت للتدريس فيها بعض المستشرقين 
بينهم لويس ماستيون . / 

ومما هو جدير بالملاحظة ان ماسئيون القى محاضراته الاربعين بالعربية النصحى وهو 
دون الثلاثين من العمر . بين تلاميذه آنذاك طه حسين ومنصور فهمي وعلي العناني وأحمد 
ضيف ممن أصبحوا في عداد رواد النهضة الفكرية المصرية . 

اتيح لأحد تلاميذ لويس ماسنيون أن يدوّن مأملاه الأستاذ المحاضرء وصورت 
نسخته الأصلية واحتفظ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة بصورة عنها » وأتيح 
لماسنيون أن يراجعها ضابطاً الصطلح في اللغات الأجنبية الختلفة كا عَني بذكر المراجع الناقصة 
وبالتعريف بالاعلام في هوامشها . نشرت هذه المحاضرات من قبل المعهد العلمي الفرنسي 
المذكور في السنة الفائتة بتحقيق الدكتورة زينب مود الخضيري وبتصدير بقلم الأستاذ 
الدكتور إبراهم مدكور بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على مولد ماسنيون . 

عرفت هذه المحاضرات في بادىء الأمز ب ( محاضرات في تاريخ الذاهب الفلسفية 
بالجامعة المصرية ) واختار لها ماستيون بعد ذلك اسمها الجديد ( محاضرات في تاريخ 
الاصطلاحات الفلسفية العربية ) وكانت خطة ماستيون في سردها هي ذكر الصطلاح العربي ‏ 
في حال وجوده » ثم تطور معانيه لدى عختلف ال مذاهب الفلسفية الإسلامية » ومن يعد الرجوع 
إلى الأصل اليوناتي واتباع المنهج نفسه فيهممع الحرص على ذكر المقابل الفرنسي والانكليزي 
اانا الألاق واللاتين + .ويصه ساون إل ترعنة املع إل العرريبة يق كان 
مستحدثا .. 

وألْق بالمحاضرات ملحق مسقمد من صورة أخرى للمخطوطة اطلعت عليها الحققة الفاضلة . 

بعد أن تمت طباعة جزء غير قليل من المقن فاستدركت إثباته بعده وفي هذا اللحق بعض 
التصحيحات بخط يد ماستيون . 

» هذه الجملة بين هلالين منقولة عن كامة ترجم بها الأستاذ جمد كرد علي‎  )13( 


حسبى سبح 3 
ماسنيون عندما زار دمشق سنة 157١‏ . 

 )10(‏ لم يعرف كنه هذه المهمة ولا مراميها . ولعلها ذات صلة بنشوب الشورة 
العربية الكبرى في الحجاز وما دار بشأنها من مفاوضات بين الشريف حسين وبمثل انكلترة في 
مصر . 

 )14(‏ (عأعنل هع اء عملزك مع دنهو هه1 #انقدوندم مم0" :::113) كيليكية مقاطعة 
تركية في جنوب الأناضول من آسية الصغرى تحدها سورية قي الجنوب » شغلها الفرنسيون من 
سنة 1519 الى سنة ١517١‏ . 

(15) - (معث5 5مهدم6) أحد طرفي الاتفاق المعروف باتفاق سايكس بيكو والذي تم 
سنة 1117 وبه قسمت أراضي الدولة العمانية عمشاركة من روسية القيصرية . فكان نصيب 
انكلترة العراق وفلسطين ونصيب فرنسة سورية ولبتان والموصل . أحيط هذا الاتفاق آتئذ 
بالكتان الشديد ولْ. يذع سره إلا بعد اندلاع الثورة البلشفيكية سنة ١517‏ فكان له وقع سيء 
في البلاد العربية التى وعدها الحلفاء بالاستقلال التام . : 

(؟) -(اطمعلاخ .81.84 .©) مارشال انكليزي قاد الملة العسكرية التي انطلقت من 
مصر إبان الحرب العالمية الأولى استولى على فلسطين » ونقل عنه قوله عندما دخل بيت 
اللقدس : هذه آخر الحروب الصليبية . وقد عناه أمير الشعراء بقوله : 
بافائع القبسن غلالسيف شاعينة” ١‏ لين العَليْب حديها كن يل غفيتا' 


أما لورنس (#6266اها. 5 . 1) فيكاد يكون صنو ماسئيون من عدة وجوه : فقد نشأ منقبأ 
عن الآثار في فلسطين وسورية . سنة 11١5‏ والتحق بالجيش البريطاني ( 1415-1515 ) 
اشترك اشتراكاً فعلياً وتنظمياً في الثورة العربية الكبرى . وكان الترجمان بين الأمير فيصل 
والجائب الانكليزي في مقاوضات لندن بعد الحرب المالية الأول ويقال تضرف في الترجنة يما 
تمليه عليه مصلحة بلاده , إنه ندم أخيراً على ماسلف منه بعض الندم 

(١؟)‏ - فيصل بن الحسين بن علي شريف مكة قبل الثورة العربية الكبرى . ولد في 
الطائف ( ١٠0١‏ ه عهم؛ م ) تولى قيادة الجيش العربي الثالي في الثورة المذكورة . ثم أصبح 
قائداً عام للجيش العربي في الشام » دخل دمشق على رأس الخيالة سنة 1118 . ومثل والده 
( ملك الحجاز آتكذ ) في مؤتمر الصلح في باريز سنة 15٠١‏ » نادى به المجلس الوطني السوري 
ملكا على سورية ( 4 آذار 157١‏ ) غادر دمشق بعد معركة ميسلون ( 54 تموز 11١١‏ ) واعتلى 
عرش العراق سنة 157١‏ ء توفي في سويسرة ( ١555‏ ). 

(55) - هذا ماتقلته نشرة اليوسكو في ترجمة لويس ماسنيون ٠‏ وجاء فيها خطأ 


( الملك فيصل ) مع انه لم يعتل عرش الا في + / ؟ / ١95١‏ . 
م" 


للك خواطر وسوانح وعبر 


افق 5 نشر الاب مبارك فهرساً لمنوعات لويس مأسنيون («ممواكفقا! كتنامآ دععهداغ394) 
ذاكراً قية مانشره هذا المستعرب نه بعد سئة بدءاً من.1١1١‏ وحى 66لا . ويلاحظ فيه 
انقطاع النشر بعد 1514 ليعاوده سنة 157١‏ و الفهرس من مطيوعات المعهد الفرشى بدمشق . 

(4؟) - وهو الاسم الذي عرف يه جمع اللغة العربية الحالي في القاهرة عند تأسيسه . ثم 
معي جمع فؤّاد الأول للغة العربية . نص مرسوم تأشسيئية سلة ١955‏ على أن عدد أعضائه ٠١‏ 
نصفهم ( ٠١‏ ) من المصريين والنصف الآخر ( ه ) من الأقطار العربية و(ه ) من الأجانب 
وكان ماسنيون أحدم . ١‏ 

(5؟) - وهي آخر ماطيع من آثار ماستيون ( 158 ) نشرها المعهد العامي الفرنسي 
للآثار الشرقية في القاهرة سبقت الاشارة إليها ( الصفحة 4645 ) 


امو 


اي 0 
تحقيق عبد الكريم زهور عدي مراجعة أحمد راتب النفاخ 
( القسم الرابع ) 

٠٠١ (‏ ) حدثي إبراهم حدثني عمد بن الحسين ثنا معاذ أبو عون 
ا 1 ل ع سيو ات 
لله 0 أكرفة: الله ا سكن فوسو ار 
كود واللريانت را كوواء واسويام قان 4 قل برا اقول ربياه 
واطوباه حتى خرّ ساقطأ مغشياً عليه . 
ش م ار ا لاا وين 
ا د ليق لان عل أصبح على هذه الكلمات : إن م ذإن لك 
بحب وإن ترحمني فإني لك محب . قال : فم يزل يرددها ويبكي حق 


(١١؟)‏ حدثني إبراهم حدثني عبد الله بن عون الأصم ثنا أبو حفص 


البصري قال : كان خليلان* جاراً لعتبة / الغلام . قال : فسمعه عتبة 


* في الأصل : خليلان وتحته ح خليلا - وقد ورد الخبر في مطبوعة الحلية على نحو 
آخر ‏ انظر التعليق . 


ركه 


13 كتاب المحبة لله سبحانه 


ذات ليلة وهو يقول : سبحان جبار السماوات والأرض ٠»‏ إن المحب لفي 
عناء . فقال عتبة : صدقت والله . قال : فغثي عليه . 

3١7 (‏ ) حدثني إبراهم حدثني محمد بن الحسين ثنا عصمة بن سلهان 
بنا مسلم بن عرفجة العنبري قال : ممعت عنبسة الخواص يقول : كان 
عتبة يزورني فربما بات عندي . قال : فبات عندي ليلة فيكى من السحر 
بكاء شديداً . فاما أصبح قلت له : لقد مرّعت* قلي الليلة ببكائك » فم 
ذلك يا أخي ؟ قال : يا عنبسة » إني والله ذكرت يوم العرض على الله 
عزوجل . ثم مال ليسقط فاحتضنته . فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان 
قد اشتد حمرتما . ثم ازبد وجعل يخورء فناديته : عتبة عتبة حبيي . 
قال : فكث ملياً لا يحيبني . ثم هدأ » فناديته : عتبة عتبة . فأجابني 
بصوت خفي : قطع ذكر يوم العرض على الله تعالى أوصال الحبين له . 
قال : ثم جعل يحشرج البكاء ويردده حشرجة الموت » ويقول : أتراك 
مولاي تعذب محبيك وأنت الي الكريم ؟ قال : فم يزل** ساد 
والله أبكاني . 


(14١؟)‏ حدثني إبراهم حدثني عبد الله بن مد عن ممد بن 
ارين 18 [عنا]بن عبيد حدثني حك بن جعفر حدثني عبد الله بن أبي 
نوح قال : صحينا فتى من "أهل البصرة في بعض الغازي فقلت له : 
أتعرف عتبة الغلام ؟ قال : نعم » كان أخي وصديقي . قال : قلت : 
فحدثني ببعض أمره . قال : ما أحدثك : 


وف الحلية : فزعت . 
8ه + يرل » مثبتة في المهامش ٠‏ وقيلها في الهامش « يتوان » . 
28* يبدو لي أن زيادة « عن ٠»‏ ضرورية ء وأن اين عبيد هو الْيثُ بن عبيد 


الصيد . انظر التعليق . 


| عبد الكريم_زهور عدي يلق 


ألف الحب للإله صغيراً ثم ما زال للإلّه مطيعا 


قال : ثم جعل يصف لي من حاله وأخلاقه . قال : فجعل والله يبي 
وأبى معه . 

( ١١؟‏ ) حدثي إبراهم ثنا إبراهم بن ناصح ثنا غوث بن جابر بن 
غيلان بن منبه الصنعاني حدثني عقيل بن معقل عن وهب ين متبه 
قال : من كان يحب الله حبأ صادقاً به فإنه يكرم حبيبه كرامة بينة , 
ومن ل يتبع رضوان الله فقد هان عليه غضب الله تعالى » ومن هان غليه 
غضب الله تعالى فلم يرد كرامة الله . فلا تسل عن حب العبد لله إلا 
كرامة الله » ولا تسل عن كرامة العبد لله إلا اتباعه رضوان الله فها أحب 
وكره . / 

(707) حدثني إبراهم حدثني إسحاق بن إبراهم قال : سمعت 
سفيان بن عيينة يقول : من أحب الله تعالى أحب من يحب الله . 

( 317 ) قال : حدثني حميد بن الربيع ثنا زيد بن الحباب حدثني 
عبد الرحمن بن شابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال : من أحب 
رجلا صالحأ فإنما يحب الله تعالى . 

(518 ) حدثني إبراهم حدثني جمد بن هارون ثنا عبد القدوس بن 
الحجاج المصي ثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن ميسرة قال : جادل 
إبليس ربه عزوجل : يارب » ألا ترى إلى عبادك كيف يحبونك وكيف 
يبغضوني وكيف يعصونك ويطيعوني ؟ وكذلك ابن آدم يحب الحسنة 
ويفر منها ويكره الخطيئة ؤيقع فيها . قال : وضرب لذلك مثلا » كثل 


لامو 


اك كتاب المحبة لله سبحانه 


رجل غرق في حمأة منتنة إلى حلقه وبين عينيه روضة خضراء ٠‏ يقول 
للروضة واهأ ماأشهاها وأطيبها » ولا يحب أن يفارق حمأته التي هو 


006 


(1316 ) قال إبراهيم : يقال : من آثر محبة الله على محبة نفسه فقد 
تعلق فنروة اأرضيا كو انمق صفحة الرافق أن لاتكرو هنا فير للق 
خلفه و إن علتنة الراض درك التتفل بذكن الأسباب» 

7٠١ (‏ ) حدثني إبراهم حدثني محمد بن إدريس بن المنذر الرازي 
حدثني يوسف بن يعقوب الصفار ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
روّاد حدثتي أبي عن طاوس قال : إن من الناس من تجري محبة الله على 
لسانه » فإن عجب من شيء ذكر الله » وإن فزع من شيء ذكره تعالى , 
فتحفظ ملائكة الله عليه خيراً . وإن من الناس من تجري اللعنة على 
لسانه . فإن عجب من شيء لعن » وإن فزع من شيء لعن ٠‏ فيكون 
فزعه وعجبه إلى اللعنة » فتحفظ ملائكة الله عليه شرا . 

55١(‏ ) حدثني إبراهم حدثي هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا 
خالد بن يزيد المري عن هشام بن الغاز قال : شيع أبا الدرداء حين 
خرج من حمص إلى دمشق ثلاثة نفر من بتي سلم . فقال لأحدمم حين 
اراد آن يقارقهم : أما أنت يا جرير فاذكر الله في السراء يذكرك في 
الضراء » وإذا عددت الموق فأقمهم بنفسك » وإياك ودعوة المظلوم . وأما 
أنت يا أبا سلامة فاستحي الله في السر استحياءك الناس في العلانية , 
وارع نفسك رعية راع لا يغفل ٠‏ وداو من نفسك مالله أعلم به . وأما 
انت يابا نعم فأحب الله حتى تلقاه فإن الله تعالى جاعلك / حيث 


عبد الكريم_زهور عدي لك 
تحب » واذكر الله بالخير وذر الشر فإن الله تعالى جاعلك في الخير منها » 
واذا عملت عشر حسنات فاعددهن محسنة . 


( 579 ) حدثني إبراهم حدثني جمد بن الحسين حدثني الصلت بن 
حكيم حدثني قم العابد قال : اجتع أربعة من العباد كلهم يسلك سبيل 
الحبة . فقال أحدم : امحب لله مجد في الاتصال بحبيبه لا ينفك من 
[!#* ] طاعته , الإطاعة أعلى من [ ال** ] طاعة وأقرب من الحبة . 
وقال الآخر : المحب ذو نصب وكلال لا يداخله مع محبة الله في ذلك 
سآمة ولا ملال . وقال الآخر : امحب ذو كلف بالاشتياق إلى حبيبه » قد 
قطعه الشوق إليه » إلا عن سبيل التوكل عليه » عن جميع ما أخرج 
للدنيا من الزينة والزبرج » ليس لامحب من نفسه إلا الشوق والفكر . 
[ وقال الآخر] : نفت محبته تبارك اسمه عن جميع جوارج الحبين له 
الاشتغال بمحبة غيره » فقلو.هم طائرة وهمومهم غائرة إلا عن محبته وطول 
الذكر له حتى يدركوا بغيتهم . قال :ثم بى قم قال : يا أخي .ما 
رأيت للمحب فرحا ولا سروراً ولا فترة دون لقاء حبيبه. 


(؟1؟ ) حدثني إبراهم حدثني إسماعيل بن جمد بن ماهان حدثني أبو 
علي الجرجاني بعين زربة» وأثنى عليه خيراً » قال : قالت رقية العابدة : 
قدمت علينا شعوانة وزوجها مكة » فجعلا يطوفان ويصليان » فإذا كل 


* في هامش الخطوطة مكتوب : قال في الأصل عند أي الحسين : عشر سيئات 
فاحددهن . 

#< زدنا هذه الحروف إذ بدا لنا كن في النص قييزاً بين الطاعة مصدر طاع 
والإطاعة مصدر أطاع , فكآن الأولى ببعنى الانقياد دون فكر وإرادة والثانية بعنى الموافقة مع 
الفكر والإرادة . وإن لهذا القييز أساساً في اللفة : جاء في اللسان : ه وفي التهذيب : وقد 
طاع له يطوع إذا اتقاد له ... فإذا مضى لأمره فقد أطاعه .. » . 


63 كتاب النحبة لله سبحانه 


أو أعيا جلس وجلست خلفه . فيقول في جلوسه : أنا العطشان في حبك 
لا أروى .وتقول هي بكلامها بالفارسية : يأسيدي أنبت لكل داء دواء 
في الجبال » ودواء الحبين في الجبال لم تنبت . 

(4؟1) قال إبراهي : قال بعضهم : إن الناظرين إلى الله لا إلى 
غيره ذهبوا بصفوة الدنيا والآخرة . فن أراد سبب الدخول في محبة الله 
فلا تكن له ثقة إلا [ ب ] الله ولا غناء إلا به ولا يأمل غيره ولا يرجو 
إلا هو* » وأن يتخذه وكيلاً في جميع أموره » راضيا بقضائه » يتنقل فيا 
يتنقل فيه من أمر ربه » موقناً باختيار الله له ونظره له » فهو مسم 
راض غير مختار ولا متخير . فورث الله قلوهم محبته وشوقهم إليهء 
ورضام بما يكفيهم من الدنيا وإن قل » وعلق قلوهم بذكره . ولما 
أحسنوا بالله الظن ورث قلوهم عحبتة ء وأخرج مطامع الخلق من 
قلوبهم » وجعلهم أولي الألباب . ثم ألهمهم عاءاً من عامه » عرفهم به ما لم 
يكونوا يعرفون ٠‏ وعامهم ما لم يكونوا يعامون . فعن الله أخذوا عامهم . 
بالله تأدبوا وطهرت أخلاقهم . لما آثروا الله ولجؤوا إليه تمت عليهم منه 
نعمة الدنيا ونعمتة الآخرة . فهم المحبوبون في السماوات قبل 
الأرض / المعروفون فيها المذكورون فيها بن الله عليهم ... 

( 715 ) حدثي إبراهم ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا شعية بن 
الحجاج عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري قال : لما نزلت هنذه 
الآية : ١‏ فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه » » قال رسول الله َل 
هم قوم هذا » يعني أبا موسى الأشعري . 


* كذا في الأصل . 


عبد الكريم زهور عدي ٠‏ فى 


( 115 ) حدثني إبراهي, حدثني يحى بن بكير ثنا عبد الله بن لميعة 
عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال : قال رسول الله عَلَِه : 
أنكحوا الأشعريين فإنهم في الناس كصرر المسك . 

7 ااعو و مات بي ار 

ث ثنا الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعتالى : + فسوف 
1 الله 200 » قال : أهل القادسية : مذحج وكندة 
وهمدان ومن كان من أصحابهم 


0000 
سمعت الحسن قرأ هذه الآية : « ياأنها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » » قال : هو والله أبو بكر 
رضي الله عنه وأصحابه . 

( 714 ) حدثني إبراهم ثنا يونس بن عبد الأعلى أننا عبد الله بن 
وهب حدثني عبد الله بن عياش عن أبي صخر عن مد بن كعب القرظي 
أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يوماً . وعمر والي المدينة يومئذ . 
فقال : ياأبا حمزة » آية أسهرتني البارحة . قال عمد : وما هي أيها 
الأمير ؟ قال : قول الله تعالى : « يا آيها الذيم آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه © إلى قوله « لومة لاتم 4 . 
قال عمد : إِنما عنى الله تعالى : © ياآيها الذين آمنوا > الولاة من قريش 
( من يرتد منكم عن دينه » عن الحق <إ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه » وم أهل الين . قال عمر : يا ليتني وإياك منهم . قال : 
امين . 


مه و 


37 كتاب الحبة لله سبحانه 


7٠١ (‏ ) حدثني إبراهم حدثني يحى بن عبد الميد ثنا معمر بن 
سلهان حدثني أبو عمرو مولى بني مخزوم عن قيس بن سعد عن مجاهد : 
< فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 قال : هم أهل المن لما يأتوا 
بعد . 
81 عيش راع غدل بعية عبد اند عبد نوه 
إدريس عن ليث عن مجاهد 9 يحبهم ويحبونه » قال : قوم من سيأ ٠.‏ . 
('؟7 ) حدثي إبراهم حدثني محمد بن الحسين حدثني الصلت بن 
حكم ثنا أبو زيد البحراني قال : دخلت على عابد بالبحرين وإذا هو 
مكبوب لوجهه يبي وهو يقول :وعزتك يا حبيبي لقد أذاب قلي 
الشوق إلى النظر إلى وجهك الكريم . قال : فأبكاني والله . قال : فلم 
5 دأقرأت افرأة من أهلله كايا :دشرت 
الجنة وقد زخرفت . فقالت : لمن زخرفت الجنة ؟ قالوا لولي من أولياء 
الرحمن قدم البارحة من الذنيا . قالت : فخرج علي وفي يده كوب 
ياقوت . قالت : فاما رأيتنه بهت . قال : لم تراعي » إفا هي الجنة 
الالتك: ويم عق ١‏ حم عن رامد ال كلت :بم نلت هذه للنزلة 
من الله ؟ قال : بمحبته وإيثار محبة الله عزوجل . ١‏ 1 
م ( حدثي إبراهم حدثني عبيد اللّه بن محمد النيسابوري الوراق 
ثنا الوليد أبو العباس العابّد ثنا الحسن بن السكن عن داود بن أي هند 
عن عامر قال : أوحى الله تعالى إلى داود في الز بور : ياداود ء إني 
برحمتي أبحت الاستغفار جميع خلتتي إلا لإبليس وحده فإنه ترد علي 
وعصاني فلعنته » ومن حرمته الاستغقار فهو ملعون في الدنيا والآخرة . 
قال داود : إِلّهي ما أقدرك ! تكرم هن شئت وتهين من شئت . قال : يا 
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داود » إني ملك الملوك أفلا أمن عليك ؟ قال : بلى يارب . قال : إذا 
أردت أن أكرمك كرامة الدنيا والآخرة فلا تنظر إلى عيد من عبيدي 
تظن أن لك عليه فضلاً » ولا تمقت أهل دينك على الظن ٠‏ وكن للفقراء 
عدن وجلا وانينا : وإن اردت أن لا أحجب :دعاك وأن أكون أقريت 
إليك من أم داود في حال الرضا » فقال داود : إلهي أو لست من جميع 
خلقك قريباً ؟ قال : بلى أنا مع جميع خلقي » ولكن إذا أحببت عبداً 
من عبيدي ملأت قلبه خوفاً مني وشوقاً إلى لقائي وحرصاً على طاعتي: 
وق كانه ينظر ]لمانا حيقد أذري إلمه من ا تاردق خال 
الرضا . وإذا كانت لك حاجة أردت نجحها وتيسيرها فابدأ بي أيسرها 
لك » تأتيك من حيث لاتعم نائأ ومستيقظاً . وإن بدأت بفيري أتاك 
الهم والحزن . قال : فقال داود : إلهي فاعطف قلبي على شعب من 
محابك . قال : يا داود » إني جعلت قوة طاعتي ومحبة ذكري عند من لم 
ينسني بلسانه وقلبه » ومن هو يستغفرني صباحا ومساء . ياداود » إياك 
والإصرار فإفي لا أقيل عثرة المصرين في الدنيا والآخرة ٠‏ ولاشيء أعظم 
عندي من إصرار ني. أو عالم . فقال داود : إِلَّهي امح اسمي من أسماء 
الأحبيافة العلا 
( ؟؟ ) حدثني إبراهم حدثني إسحاق بن إبراهيم القاري قال : قال 
حكم من حكاء بني تم : إن هم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن » وقلوهم 
تنظر إلى مواضع العز من الآخرة بنور أبصارهم » فأهواؤهم بها متعلقة 
وأنفسهم إليها متطلعة وأعينهم نحوها طاحة . قد جلا رجاؤمم إياها عنهم 
كل كربة وهوّن عليهم كلّ شدة . تخبرهم دواعي الخير من أنفسهم أن لا 
راحة هم دون الخروج منها . سكنت مشاوق الجنة قلوهم ومخاوف النار 
أجوافهم » فأهملوا لذلك العيون وأغضوا عن الدنيا لذلك الجفون » وسموا 


فق كتاب المحبة لله سبحانه 


بالقربة إلى معالي العز يطلبونه ويدأبون إلى الله فيه . وكان يقول : من 
لم تنفعه المواعظ كان التقى أضرٌ عليه . وعند التراخي عن شكر النعم تحل 
النقم . أما رأيت من :بات صحيحاً ثم أصبح بأنواع البلاء متلوثاً ؟ أو ما 
دعاك إلى خدمته حسن بلائه عندك ؟ وكان يقول : المواعظ مشاف” ». 
ولن يتشاغل الخلق بمثل النصيحة لله عزوجل . 

( 716 ) حدثني إبراهم حدثني إسحاق بن إبراهم الثقفي ثنا رياح 
القيني قال : بينا أنا أكلم رابعة بضرب من المواعظ إذ جاءتني ابنة لي 
فقبلتها » فصرخت بي رابعة فقالت : ويلك يا رياح »ء أما تستحي من 
الله عزوجل أن يراك في هذا المقام وفي قلبك موضع حب لغيره ؟ 

(11؟ ) حدثني / إيراهم حدثني محمد بن الحسين ثنا أبيو معمر عبد 
الله بن عمرو قال : نظرت رابعة إلى رياح القيسي وهو يقبل صبياً . 
فقالت : أتحبه ؟ قال : نعم . قالت : ما كنت أحسبك أن في قلبك 
موضعاً فارغاً محبة غيره تبارك اسمه . قال : فصرخ رياح وسقط مغشياً 
عليه . ثم أفاق وهو يسح العرق عن وجهه وهو يقول : رحمة منه تعالى 
ألقاها في قلوب العياد للأطفال . 
( 77 ) قال إبراهيم : أنشدفني نصر بن جابر القاري من قول بعض 


البصريين : 


كل محيوب سوى الله سرف 
كل عحبوب فنه خلفً 
إن للحب دلالات إذا 


في الأصل : مشافي . 


وموم وموم وأسف 
ا خا لسو نابتع كل 
ظهزت عن ماعن المبااعرف 
داف الفيسة ومسو ذل 


ا عبد الكريم زهور عدي رذق 


م وف الله لا في غيره ذاهل العقل وباله كلف 
أشعث الرأس خميصٌ بطئنه أصفرٌ الوجه [ و] للتمع ذَرفْ 


دام التذكير من حب الني حبّه غايةٌ غايات الشْرَفْ 
فإذا أمعن في الذكر له وعليه * بسواد آلتحف 
جاخر افر بتكو طن ١‏ اليا ال سعرة رك 
قاتم قدامهمنتصباً الحجاً يلهو** بآيات الصحف 
راكعاً طوراً وطوراً ساجداً باكياً والدمع في الأرض يَكف 
أورد القلب على البحر الذي فيه حب الله حقاً فغرف 
نم جات كقهفي شجر يِنْبِتَ الخَبْ ضمّى واقتطف 
أن: ةا اتن ليها كيه «لاتوندادةافاحس: طرف 
لارولا الترطوين: اتا لقم لاولا السوو هن هوق غرف 
(8؟7 ) حدثني إبراهم حدثني إسحاق بن إبراهم قال : أصاب 
التقيل يع عاض اعون الولية تقال كارت عن امام لولمه 
قال : فبال على المكان . 


قال إبراهم : قال لي إسحساق بن إبراهم : والمعنى في هذا أن 
فضيل*** رحه الله قد عم أن حب الله راسخ في قلبه قد غلب على كل 
شيء » وقد عم أن الله عز ذكره وتعارك اسمه قد علم ذلك منه ء فدعاه 
وقد غلب على قلبه حسن الظن بربه في الإجابة . 


* هنا في الأصل كامة لم نستطع قراءتها . 
8< كذا في الأصل . 
#ة* كذا في الأصل . والخطأ واضح . 


33 كتاب نحية لله سبحانه 


( 154 ) حدثني إبراهم ثنا يحى بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة 
عن أبي يونس سل بن جبير مولى أبي هريرة قال : سمعت أبا هريرة 


الي ا ل ل لاد 


في : إن ظن خيراً فخيراً وإن ظن شراً فله . 

( 50 ) حدثني إبراهم ثنا ميون بن زيد البصري ثنا يونس بن 
عبيد قال : قال الحسن :.والله مانزلوا إلا على قدر ظنوهم بالله . قال : 
وتلا هذه الآية : « إني ظننت أني ملاق حسابيه , فهو في عيشة 
راضية 4 . وقرأ الآية الأخرى : <« وذلم ظتم الذي ظننتم بربم 
أردام »> . 4 

(١4؟‏ ) حدثني إبراهمي حدثني يعقوب بن كعب الحلبي قال : 
سمعت / يوسف بن أسباط يقول : سمعت سفيان يقول : # وأحسنوا إن 
الله يحب الحسنين » » قال : أحسنوا بالله الظن . 

( 181 ) حدثني إبراهم حدثني موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سامة 
عن حميد عن الحسن قال : « إفي ظننت أني ملاق حسابيه » قال : إن 
المؤمن أحسن بربه الظن فأحسن العمل ٠‏ وإن المنافق أساء بربه الظن 
فأساء العسل . 

( ؟14؟ ) حدثني إبراهم ثنا حمد بن حميد الرازي ثنا مهران بن أبي 
حسابيه » » قال : كل ظن في القرآن : إني ظننت : إني عامت . قال : 
ما كان من ظن للاخرة فهو عم . 

( 145 ) حدثني إبراهم ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البلخي ثنا 
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بقية بن الوليد حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم حدثي اليثم بن 
مالك الطائي قال : كان رسول الله عَكِتَه يدعو ؤّلاء الدعوات : اللهم 
اجعل حبك أحب الأشياء إليّ » واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى 
لقائك » وإذا قرت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرٌ عيني بعبادتك . 


( 745 ) حدثي إبراهيم حدثني عمرو بن محمد بن عبد الحم النسائي 
ثنا أحمد بن أبي الحواري عن مد بن يوسف الفيريابي في قوله : 
« سأصرف عن آياتي » » قال أمنع قلوهم من التفكر في أمري . 

(81؟ ) حدثنا إبراهي حدثي الحسن بن سعيد الجرجاني قال : 
سمعت أبا مريم الصلت بن حكم يقول : كانت امرأة في بني إسرائيل 
تتعبد » وكانت تفطر كل سبت . فبينا هي ذات يوم قد وضعت إفطارها 
بين يدها جعلت تقول : حب يحب حبيبه يتشاغل بالأكل عن خدمة 
حبيبه » يوشك أن يقدم عليه رسول حبه وهو متشاغل بأكله عن 
خدمته ١‏ فلا تقر عينه في لقائه . فكثت بذلك سبعين سبتا لا تفطر . ثم 
وضعت إفطارها بين يديها ء وجعلت تقول مثاما كانت تقول . فإذا 
بشاب ناحية البيت جميل الوجه طيب الريح يقول لها : السلام عليك يا 
حبيبة الله أو ياولية الله . قالت : وعليك السلام » من أنت ؟ قال : أنا 
ملك الموت . قالت : يا ملك الموت » أتأذن لي أن أسجد سجدة أناجي 
فيها ربي عزوجل ٠‏ فإذا رأيتني / قد فعلت ذلك قبضت روحي ؟ قال :, 
لك ذلك . قال : فنحت إفطارها ثم وثبت . فقبض روحها في اجتهادها 
ذلك . 


( 747 ) قال إبراهيم : حدثني مد بن الحسين قال : سألت بعض 
العاماء فقلت : صف لي شيئاً من أخلاق الحبين لله تعالى وكيف مقامهم 


و3 . كتاب الحبة لله سبحانه , 


في الدنيا . فقال : اعلم يا أخي أن المحبين* لله فوق الخائف , على أن 
لمحب لله لم يزل على ظهر الخوف لله مقدار ذرة فا دونها . والمحب 
لايُسقى كأس الحبة إلا من بعد أن ينضح قلبه من كأس الخوف . وإنا 
خوف النار عند ختوف الفوت بمنزلة نتقطة نقطت في بحر لجي . ولا أعم 
شيئاً أمد للقلوب من خوف الغرق . فن أحب الله عزوجل فقد غرق في 
بحر الحزن حتى وصل إلى قرار الكد . فامحب لله لا تعظم عنده جنة ولا 
قال : وينبغي لمن تك في الحبة أن يُرى عليه أثر بغض الدنيا . 
لأنه محال أن يجمع في القلب حب الله وحب الدنيا . فن أحب الله م 
نظن الما اثالة من الدقا ولا مكون لهت حاجة إل عون احيه. 
قال : وسمعت بعض أهلعم يقول : لا ينكسر حزن عاشق أبداً 
حتى يظفر ء والمحب يتحرى أن لا يكون له حاجة إلى غير من يحب . 
وقال بعض أصحابنا : لاينكسر** حزن محب » وهو أخوف من 
وال : قل ان اظهر حت الله تعالى + ادر أن كندل لغين الله 
ال 
وقال : لو أهمنا الحياء من الله سبحانه ما ذكرنا المحبة وقد سكرنا 
من كأس الدنيا . 


* كذا في الأصل . والوجه : « الحب » . 


8* النص في الخطوطة مضطرب جداً . وأثبتنا ههنا ما هو أقرب لامكتوب وأكثر 
انجاماً مع ما يكتنفه من أقوال . 
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قال : إن من علامة امحب لله إيثار الله تعالى والإياس من غير الله . 
ومن علامة الحب الرضا بحك الله . ومن علامة الحب لله أن لا يكون له 
حاجة إلى غير الله . ومن علامة اللحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان 
لله » وقاما ولع المرء بذكر الله إلا أفاد منه حب الله . ومن علامة الحبة 
ترك كل ما يشغل عن الله تعال حى يكون الشغل بالله وحده . 

قال : ومن دلائل أهل الحبة / أن لا يتأنسوا بسوى الله تعالى ولا 
يستوحشوا مع الله تعالى » لأن حب الله إذا سكن القلب أشرق بالأنس . 

وقال : إذا سقي كأس الحب لله ارتحلت الدنيا من قلبه وسكن 
القلب هيبة الآخرة . 

وقال : من أحب الله للعطية فهو جاهل بالله » وذلك إما يحب 
امحلوق للقطيعة وتعالى عن ذلك الخالق . والعالم بالله لا يحب الله 
لعروف + لأن المعروق صفة من صفات الخلق والله أجل فى صدور 
العالمين ديه أن حيو لفيرف.: 

وقال : من أحب الله بصدق من قلبه ل يعظم في قلبه شيء سوى 
اللشمال: 

وقال: ,لو اذخل الله لحنت الثان وعدية باغ العذات ماص حو 
محبته الله شىء بل يزداد حباً لله » إذ كان ما عذيه به من حقه عليه . 
ولو هته زعدانة لو هه بل النأن كانت السار جدقينة زللة كان داق 
من حق الله عليه وعلى النار . فاما عل امحب أن ذلك لله رأى أن الفضل 
لله عليه وعلى الخلق كلهم أجمعين » فازداد لله حبأ وعلى الخدمة له 
عرسا 


5١ 


الأو 


37 كتاب امحبة لله سبحانه 
وقال : من أحب الله بالصدق فهو يستقل كل نعي دون الله . ولا 
لذة أعظم في صدر امحب لله من ساعة يذكر فيها مقعد صدق عند مليك 


مفدر . 


( 558 ) حدثني إبراهم حدثنى محمد بن منصور بن داود الطوسي ثنا 
عبدالله بن عيسى البصري عن أبيه عن مسمع بن عامم عن ثور بن يزيد 
الشامي قال : نظر الله تعالى إلى داود عليه السلام » فإذا هو وحداني 
منتبذ . فقال : مالك وحدافي* ؟ قال : عاديت الخلق فيك . قال : أو 
ماعامت من محبتي أن تعطف على عبادي وتأخذ عليهم بالفضل . هنالك 
اكتبك من أوليائي ياداود ومن أحبائي ؟ فإذا كنت كذلك كتبتك في 
ديوان أهل الحبة وكنت مني وكنت منك » أجيبك من غير أن تسألني » 
وأباهي بك حملة عرشي » أرفع الحجب بيني / وبينك : تنظر إلي ببصر 
قلبك , لا أحجيك مادمت متسكا بطاعتي وكنت مني وكنت منك . ولا 
تنظر إلى عبادي نظرة جفاء ولا قسوة فأهلكهم . فإذا أنت قد بطل 
أجرك . احفظ عني كامات : ثلاث خصال : خالص"* حبيبي 
مخالصة » وخالط أهل الدنيا مخالقة » ودينك قلدنيه لا تقلد 
دينك الرجال : أما ما استبان لك مما وافق محبتي فتِسك به » وما أشكل 
عليك قلدينه » :حقاً علي أن ألي مباكك وقويك ٠‏ وأن أكون 
قائدك ودليلك ٠‏ ألبيك من غير مسألة » أعينك في الشدائد . 
فإني قد جعلت على نفسي أن لا أثيب عبداً من عبادي إلا عبداً 
قد عرفت من طلبته وإرادته وإلقاء كنفه بين يدي أنه لا غنى 
به عني . فإذا كنت كذلك نرعت الذل والوحشة من قلبك . 


© ما طبع بالأسود يتفق مع ما أورده الغزالي في الإحياء مع اختلافات قليلة . 


١‏ كل 


عبد الكريم زهور عدي 3/١‏ 
ولذلك عم سلني عنه . أسكن الغنى قلبك فتكون في الدنيا غنياً حينئذ 
عرفت حالك . لا تطمئن إلى معرفتك بنفسك . فإني قد جعلت على 
نفسي : لا يطمئن رجل إلى معرفته بنفسه إلا وكلته إليها. 
أضف الأشياء إلى فإني أنا مننت بها عليك . أقرٌ لي بالعبودية أبيحك* 
ثواب العبودية » وما ثواب العبودية [ إلا ] محبتي . تواضع لمن تعلّمه 
ولا تطاول المريدين** أحمال الأقوياء . عيدي , أنا مننت عليهم 
الضعفاء المساكين المريدين . فلو يعام أهل محبتي ما منزلة المريدين 
عندي لكانوا لامريدين أرضاً يمشون عليها وللحسوا أقدامهم . ان 
تخرج على منك*** عبدأ من عبيدي حتى تستنقذه من سكرة 
ما هو فيه أسميك" جهبناً » ومن كان جهبناً لم تكن به فاقة 


'ولا ؤحشة إلى أحد من خلقى . ياداود سك بكلامى أن لا أهلكك 
مع الهالكين » فدونك فخذ من نفسك لنفسك لا تُوْتِينَ /, منها 


أحجب محبتي عنك إلا أن" تحجبها . احفظ وصيتي ولاتوئس 
عبادي من رحمتي . 

1 4 ) حدثني إبراهم حدثني إبراهم بن إسحاق بن داود ين صبيح 
البلحي ثنا الحسن بن الربيع ثنا عمرو بن أزهر ثنا أبو عبد الرحمن 
الدمشقي عن عطاء عن عائشة قالت في هذه الآية # قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحبيك الله 4# . قالت : على البر والتقوى والتواضع وذل 
التمن:.. 

* كذا في الأصل . 

في الاحياء : ولاتتطاول على المر يدين : 

#* في الإحياء : ياداود لآن تخرج مريداً من سكرة هو فيها تتتقذه .. 
© كذا في الأصل . 

لا وجود لمذه الملة في الإحياء . وهي هنا لا معنى لا . 


كأو 


317 كتاب المحبة لله سبحانه 


76١ (‏ ) قال إبراهم : يقال : المنازل التي يعمل فيها أهل الصَّدق 
ثلاث منازل : منزلة الخوف » ومنزلة الشوق إلى نعيم الجنة . والمتزلة 
الثالثة شوق العبد إلى ربه تعالى وما يغلب على قلبه”* وحبه وذكره » فلا 
يكون لهم** مم غيره والفكرة في أمره » لما يذوق في ذلك من اللذة 
والحلاوة » ومع ما يرث من التعظي لله والعم به . 

10١ (‏ ) قال إبراهيم : وأنشدني رجل في الحب : 

ذكر حبي الله ربي تعالى إن ذا الحب للإله رفيع 
رن ا اميا جفة اللمل للنناء كيم 
جنانة القرع © أيضمها” تحال الست الله مطين 
قام الليل لا يفيق بكاء ناحل الجسم والفؤاد خليع 
رب زده عيادة وخشوعاا يإلهي وسيدي يا بديع 
فلك امد يا جزيل العطايا ولك الشكر والدعا والضريع 


( 101 ) حدثي إبراهم حدثني علي ين عيسى حدثني محمد بن الحسين 
ثنا جمد بن عبد العزيز بن سامان قال : سمعت أبي يقول : كان 
حسان بن أي سنان إذا بلغه شيء من المعاصي انتفض حتى يسقط . قال : 
ثم يقول : أتعصى بفتون من المعاصي وتنعم بفنون من النعم ؟ لا يفوتك 
أحد بطول هربه . ولا يعجزك عبد بقوته . أنت القادر القاهر فوق 
عباده . قال : وكان يقول : بمحبتك التي مننت بها عليهم ٠.‏ فبها نالوا من 
طاعتك ما يرجون به رضوانك . / وكان يقول : أهل الدنيا فيها على 


* أظن أن « من » أنسب من «و». 
م الأول أن تكون « له . . 
#” ههنا في الأصل كامة هذا رمعها : والكسه . 
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رحيل لا هم مقهون فيطمئنوا ولا هم مستعدون ليرتحلوا . 
٠01 (‏ ) قال إبراههم : يقال : مهر المحبة فطام النفس من حب 
الشهوات » وإيثار حب الله على محبتك لنفسك . 


( 106 ) حدثي إبراهم حدثني حرملة بن يحى أننا عبد الله بن وهب 
حدثنى معاوية بن صالح عن ألي الزاهرية قال : قال داود عليه السلام : 
اللمر اعملق دن احتائك :"مالك إذا انيت عد عفرت دنية و إن كان 
عظياً » وقبلت عمله وإن كان يسيرأ . 

١55 (‏ ) حدثتي إبراهم حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أنتا 
حجاج بن مد عن ابن جريج عن مجاهد : ١‏ فسوف يأت الله بقوم 
يحبهم ويحبونه » ناس من أهل المن . 

(01؟ ) حدثني إبراهم حدثني عمرو بن أيوب أبو حفص النسائي 
حدثني منصور بن عمد البلخي قال : سمعت أحمد بن مخلد الخراساني 
يقول : قال الله تبارك وتعالى : ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي » 
وني إليهم لأشد شوقاً » وما شوق المشتاقين إل إلا بفضل شوق إليهم . 
ألا ومن طلبني وجدني » ومن طلب غيري لم يجدني . ومنذا الذي أقبل 
إلي فلم أقبل إليه ؟ ومنذا الذي توكل علي فل أكفه ؟ ومنذا الذي دعاني 
فم أجبه ؟ ومنذا الذي سألني فم أعطه ؟ . 

(/200 ) حدثني إبراهم ثنا أبو حفص عرو بن جمد بن الحم 
النسائي حدثني أحمد بن أبي الحواري قال : دخلت على أبي سليان 
الداراني يومأ وهو يبكي فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال لي : ياأحمد , إنه 
إذا جن الليل على الحبين افترشوا أقدامهم ودموعهم تجري على خدودهم , 


كك كتاب المحبة لله سبحانه 


وقد أشرف الجليل عليهم فنادى : يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي 
واستراح إلى مناجاتي » وإني لمطلع عليهم : أممع حنينهم” وأرى بكاءهم » 
فناد فيهم يا جيريل : ما هذا الجزع الذي أراه فيكم ؟ هل أخبرم عني 
مخبر : أن حبيباً يعذب أحباءه بالنار ؟ أم هل يجمل** بي أن أييت 
أقواماً وعند البيات أجدم لي وقوفاً فإذا جنهم الليل قلقوني ؟ في 
حلفت لأجعلن هديتي إياه*** لو قد وردوا علي القيامة / أن أكشف 
لهم عن وجهي الكريم أنظر إليهم وينظرون إلي . 

(58؟ ) حدتثني إبراهم ثنا عمرو بن جمد أيضاً ثنا أحمد بن أي 
الحواري ثنا زكريا قال : قال أبو عبيدة الخواص : واشوقاه إلى من يراني 


ولا اران 


(01 ) حدثني إبراهم ثنا مرو بن عمد بن عبد الحم ثنا أحمد بن 
أبي الحواري ثنا إبراهم بن خالد بنان عن أبي بكر الحامي قال : فت في 
سجودي » فرأيته في منامي , فسمعته يقول : ملائكتي انظروا إلى 
عبدي : بدنه في طاعتي وروحه عندي . قال : فاتتبهت فقلت : أنت قرة 
عيي في نومي وقرة عيني في يقظني . 

( 70 ) حدثني إبراهم نبأني ( إبراهي" بن ) عمرو بن جمد ثنا 
أحمد بن أبي الحواري ثنا مود عمن أخبره قال : رأيت بالبصرة رجلاً كثير 


* في الحلية : أنينهم . 
6ه في الحلية : أو كيف يكن أن أبيت قوماً تملقوا لي وقوفاً على أقدامهم وعند 
هك في الحلية : إليهم . 


© أظن أن « إبراهم بن » مقحمة . 


كأو 


عبد الكريم_زهور عدي 1 
الدؤوب قليل الطعام جيد البدن » فقلت له : أراك كثير الذؤوب قليل 
الطعام جيد البدن ؟ قال : ذلك من فرحي بحب الله تعالى » إذا ذكرت 
أنه ربي وني عبده لم يمتنع بدني أن يصلح . 

( 177 ) حدثني إبراهم حدثني عمرو بن حمد حدثني عبد الله بن 
خبّيق قال : سمعت أبا عبد الله المانى يقول : من أراد أن يشرب كأساً 
من حب الله تعالى فليدع شهوة لا تضره . 


( 115 ) حدثني إبراهم قال : وحدثني عمرو بن خحمد حدثني عبد 
الله بن خبيق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال إبليس : يارب 
خلقت خلقاً يحبونك ويبغضونيٍ وهم في ذلك يعصونك ويطيعوني . فقال 
تعالى : قد شكرتم بحبهم إياي وغفرت طم ببغضهم لك . 

5١8 (‏ ) حدثني إبراهم حدثني صالح بن عمران ثنا أحمد بن غسان 
قال : سمعت أحمد بن عطاء يقول : يحنون لله حنين الواله » ويشتاقون 
إليه شوق من لا صبر لهم عنه » ينادونه بأصوات محزونة من قلوب 
محترقة قد أنضجها الحزن وقلقلها الحذر . وربا قال : يارب ٠»‏ بلغنا ميلغ 
من انقطع قلبه إليك فهو مشغول بك عمن سواك ». ليس له طلب في 
جميع الدارين غيرك ء ولا يريد غيرك ولا تطيب النفس إلا بك . والله 
إنهم يسمعون بذكرك ممن / ليس هو أهل لذكرك فتكاد أنفسهم تخرج 
فرحا من شدة شوقهم إليك . يا قرة عين العابدين اسق قلوينا بكاس 
ميراث حبك الذي سقيت به أهل مصافاتك واهل عخالطتك , والطف لنا 
بككال الانقطاع إليك ء وقرر في قلوبنا كال معرفتك التي يدرك ها 
حبك ؛ واجعل مزيدك من فضلك إلينا واصلا » واجعلنا قابلين 
مزيدك + وأخرج من قلوبنا كل ما عدل ينا عنك وباعدنا منك + وصفنا 


3 كتاب المحبة لله سبحانه 
من كل داخل كدّر علينا مصافاتك ٠‏ وأعنا بكل معونة نبلغ بها رضا 
( 564 ) قال إبراهم : قال وهب بن منبه : إن لله عباداً قالوا : 
لا نعنده خوفاً ولا رجاء ولكن نعبده حباً . فإن الحب يخرج من قلوبنا 
ما لايخرج الخوف والرجاء . 
آخر الجزء . وصلى الله على مد خاتم النبيين وعلى آله 
أجمعين . وكتب في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وخسمائة . . 


عبد الكريم زهور عدي 06خ 
التعليقات 
(١٠7)الستد‏ 
مد بن الحسين . ( 5 )(25) 
معاذ أبو عون . 
أبو عمار القار . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : أبو عمار مولى لقوم بالمدينة . سمع 


عبد الله بن هداج . روى عنه إبراهم بن النذر . سمعت أبي يقول ذلك . الجرح والتعديل 
ع /”/؟ة 


الحسن بن أبي جعفر الجفري أبو سعيد البصري )17١-(‏ . روى عن تاقع 
وثابت . قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن عدي . هو عندي من لا يتعمد الكذب 
وهو صدوق وهو يروي الغرائب . التهذيب ؟ / 7٠١‏ - الخلاصة الا 

عتبة الغلام . ( 127 ) 

القول 

ذكره أبو نعم في الحلية ١‏ / 551 

دئسلا)17١١(‎ 

محمد بن الحسين . (؛ )(5: ) 

سجف بن منظور . )16١(‏ 

سليم النحيف . 

) ١739 . عتبة‎ 

القول 

ذكره أبو نعيم في الحلية 5 / 554 

ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة " / 79١‏ 

(؟171)السئد 

عبد الله بن عون الأصم اللالي أبو مد البفغدادي الخراز ( - 57 ) . روى 


لك كتاب الحبة لله سبحانه 


عن مالك وإبراهم بن سعد » وعنه مس والنسائي وابن أبي الدنيا . وثقه صالح بن جمد . 
التهذيب ه / 5غ” ‏ الخلاصة ٠١5‏ 


أبو حفص البصري . روى عن أبي رافع » وعنه السري بن يحى . مجهول . 
التهذيب ١١‏ 7/7 7 الخلاصة 1418 


عتبة . (/158 ) 
القول 
ذكره أبو نعيم قي الحلية 3 / 77١‏ على النحو التالي : « .. كان خليل لي جاراً لعتبة » 


فقال : يا عتبة » صدقت واللّه » قال : فغثى عليه » . 


(؟١17)السئد‏ 
محمد بن الحسين . ( 5 ) (55؟ ) 


عصمة بن سلهان الخزاز كوفي سكن بغداد . روى عن الثوري وزهير بن معاوية 
وحماد بن زيد . روى عته أبو حاتم » وسأله عنه ابنه عبد الرحمن فقال : ما كان به بأس . 
الجرح والتعديل “ /” / 5١‏ 


مسام بن عرفجة العنيري 

عنيسة الخواص 

عتبة (101 ) 

القول 

ذكره أبو نعي في الحلية 3 / 0؟5 

ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة 7 / ؟97؟ 
(:١؟1)السند‏ 


عبد الله بن مد بن أبي الدنيا القرشي الأموي مولاهم ( 58١‏ ) . روى عن 
أبي عبيد القامم بن سلام والدورقي والبخاري وأبي داود وخلق . وروى عنه ابن ماجه 
وإبراهيم بن الجنيد وهو من أقرانه وابن ألي حاتم وجماعة . قال أبو حاتم : صدوق . وقال 


عبد الكريم_زهور عدي للد 
إبراهم الحربي : رحم الله ابن أبي الدنيا كنا نمضي إلى عفان نسيع منه قغرى ابن الدنيا جالساً 
مع محمد بن الحسين البرجلاني يكتب عنه ويدع عفان . التهذيب 5/؟١ ‏ تاريخ بغداد 
7 


محمد بن الحسين . ( ؟ ) 

اليثم بن عبيد الصيد . روى عن أبيه . روى عنه يحى بن معين . الجرح 
والتعديل ؛ / ؟ / 6 . وجاء في الجرح والتعديلٍ 5/7/5 في ترجمة جمد بن الحسين 
البرجلاني : « .. روى عن اغْيثم بن عبيد الصيد .. » . 

حكم بن جعقر . ( 154 ) 

عبد الله بن أبي نوح . )14١(‏ 

دئسلا)17٠6(‎ 

إبراهيم بن ناصح 

غوث بن جابر . ( )٠١‏ 

عقيل بن معقل . )٠١(‏ 

وهب بن منيه . )٠١(‏ 

دنسلا)1١1(‎ 

إسحاق بن إبراهيم . 1١‏ ) 

سفيان بن عيينة . 70 ) 

القول 

ذكر نحوه الغزالي في الإحياء ؛ / 757 » قال : « وقال سقيان من أحب من يحب الله 
تعالى فإنما أحب الله » ومن أكرم من يكرم الله تعالى فإغا يكرم الله . » 

(770 ) السئد 

حميد بن الربيع ( ١١‏ ) 

زيد بن الحباب ( ١١‏ ) 


عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أبو عبد الله الدمشقي الزاهد  (‏ 170 ) . 


35 كتاب الحبة لله سبحانه 


روى عن خالد بن معدان . وعنه بقية والوليد بن مس . قال أحمد : لم يكن بالقوي . وقال 
دحم : ثقة يرمى بالقدر . وقال النسائي : ضعيف . وأتكروا عليه أحاديث يروبها عن أبيه 
عن مكحول . التهذيب 5 / ١6١‏ 
عبد الرحمن والأوزاعي . وثقه ابن معين وأبو حاتم . التهذيب ؟ / 4 الخلاصة 51 

مكحول أبو عبد الله وقيل أبو أيوب وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه 
(- 177 وقيل ١‏ وقيل 1/7 ) . أرسل عن الني ميت وعدة من الصحابة » وعن طائفة من 
وابن المسيب وأم الدرداء وطاوس وأبي إدريس الخولاتي وسوامم . وحدث عنه الزهري وربيعة 
الرأي وثابت بن ثوبان وخلق . قال أبو حاتم : مابالشام أحد أفقه من مكحول . الطبقات 
لا / ؟ه؟ ‏ التذكرة ١‏ / لا٠ 1‏ السير ه / ١56‏ التهذيب ٠١‏ / 757 الخلاضة 7586 الحلية 
ه/ ما ألوفيات ه / ٠م١٠‏ 

القول 

ذكره أبو نعم في الحلية ه / ها 

(718) السئد 

حمد بن هارون بن إبراهيم الربعي أبوجعفر اليزار البغدادي المعروف بأبي 
نشيط  (‏ 5588 ) . وثقه الدارقطنى . الخلاصة 565 التهذيب 455/1١‏ 

عبد القدوس بن الحجساج الحمصي أبو المغيرة الخولاني مسند حمص 
(- 797 ) حدث عن صفوان بن عمرو وعبدة بنت خالد بن معدان وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان وعبد الزحمن المسعودي وغيرهم . وحدث عنه ابن حنبل وابن معين وسامة بن شبيب 
وآخرون . قسال العجلي : ثقة ء وقسال أبو حاتم : صدوق . التذكرة 583/١‏ السير 
٠‏ / 3576 - التهذيب 515/5 - الخلاصة 717 الشذرات ” /ثم؟* 

صفوان بن عرو . )٠٠١(‏ 


يزيد بن ميسرة بن حليس أبو حليس الدمشقي . روى عن أم الدرداء عن 
أني الدرداء وعن أبي إدريس الخولاني » وروى عنه معاوية بن صالح . الجرح والتعديل 
غ+/؟”/هم؟ الحلية ه / 4؟؟ 


حبك الكريم زهور عدي حك 
7٠١ (‏ )السئد 


محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الحنظلي مولاهم أبو حاتم الرازي 
(- 7377 ) روى عن الأصعي وأحمد وابن معين وبندار أن زرعة من أقرانه وخلق . 
وروى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه . قال الخطيب : كان أحد الأنّة الحفاظ الأثبات » 
وكان أبو زرعة على جلالته يقر له بالحفظ . الخلاصة 5076 التهذيب 5١/5‏ 


يوسف بن يعقوب الصفار مولى المماثميين أو الأمويين الكوفي ( - 78 ) . 
روى عن أبي يكر بن عياش وابن علية » وعنه البخاري ومسل . وثقه أبو حاتم . الخلا 
- التهذيب 577/1١١‏ 


عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. مول المهلب » شيخ الحرم 
ريع ان عرب كديري ةوسن ل افد وعافلة» وطلة ار يعدن 
والزبير اين بكار وخلق . وكان من المرجئة ومع هذا وثقه أحمد واين معين . الطبقات 
ه/ 5-0٠0‏ التهذيب 5 / 581١‏ - الخلاصة 517 


عبد العزيز بن أبي رواد . مولى المهلب » شيخ الحرم ( - ٠6١‏ ) . أحد الأمة 
العباد . حدث عن سام بن عبد الله والضحاك وعكرمة ونافع وجماعة » وليس بالكثير 
الحديث . وحدث عنه ابنه وحسين الجعفي ويحى القطان وعبد الرزاق وابن المبارك ء وقال : 
كان من أعبد الناس . قال ابن حثيل : كان مرجئاً رجلاً صالحاً وليس هو في التثبت كغيره . 
وقال أبو حاتم : صدوق . السير 7 / 184 التهذيب 784/5 الخلاصة 756 الحليسة 
لم/ ١5١‏ 


طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارمي الهني (- ٠١1‏ ). مع من 

زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة ٠‏ ولازم ابن العباس مدة وهو معدود من كبار أصحابه » 

وروى عن جابر وابن مر وابن حمرو وبعراقة وعن معاذ مربلاً وطائفة . روى عنه عطياء 

وجاهد وابنه عبد الله وابن شهاب وسلهان التهي وعمرو بن دينار وابن ألي نجيح وخلق . قال 

ابن ان : أن من باه أهل الب ومن ضابات العامة مضفاب الوغوة جع ارين 

حجة . التذكرة 5١ / ١‏ - السير ه / 78 - التهذيب 2/5 الخلاصة 38١‏ الحلية ؟  "/‏ 
الوفيات ؟ / 605 الشذرات ١77 /١‏ 


دئسلا)77١(‎ 


هشام بن عمار . ( ١٠61‏ ) 


صدقة بن خالد . ٠‏ ) 


خالد بن يزيد المري أبو هاثم الدمشقى قناض البلقاء (- ٠١١‏ أو 00؟) . 
حدث عن يونس بن ميسرة . وعنه ابنه عراك والوليد بن سم . وثقه أبو حاتم . التهذيب 


٠١+ ةمالخلا_١؟؟؟/‎ 


هشام بن الغاز بن ربيعة أبو العباس الجرشي . روى عن عطاء ومكحول 
ونافع ٠‏ وروى عنه ابن المبارك ووكيع 'والوليد بن مس وعبد الله بن يزيد الدمشقي . روي 
عن أبن حنيل قال,: صالح الحديث . وعن'يحى قال : هشام بن الغاز ثقة . الجرح والتعديل 
:ما كن 


أبو الدرداء . (ه؛) 

(551) السئد. .. 

عمد 'بن' النحسين ْ) 

العك ود .(6؟) 

قم العايد + 

(:؟70) بالسند 

. تهاغيل: بن عمد بؤثشاهان . 7 ) 

أب علي الجرجاني 

زقية؛الهأبدة اوصلية. . صفة الصفوة ؟ / 15١‏ 
مرا زيم 

القول 

ذكره السراج عن إبراهم بن عبد الملك في مصارع العشاق ١‏ / 1/؟ 
(560 )السئد ش 

حفص بن عمر الحوضي . ( ١5‏ ) 


شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولام الواسطي عام 
أه| ل البصرة وشيخها )١  (‏ . حدث عن سعيد المقبري وقتادة وعمرو بن دينار وأيوب 


عبد الكريم زهور عدي 1 
السختياني ومنصور بن المعتمر وخلق كثير . كان من أوعية العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في 
زمانه » وهو من نظراء الأوزاعي ومعمر والثوري في الكثرة . قال ابن المديني : له نحو ألفي 
حديث . روى عنه عالم عظم وانتشر حديثه في الأفاق . الطيقات 7 / 78١‏ تاريخ بغداد 
٠60 /‏ التذكرة ١98 / ١‏ السير ا / ٠١5‏ التهذيب :5 / 758 الخلاصة 1771 - الحلية 
١4 /‏ الوفيات ؟ / 559 الغذرات ١‏ / 7147 

مماك بن حرب أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي  (‏ ؟17 ) . حدث عن ابن 
الزبير والنمان بن بشير وأنس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهم النخعي والحسن وخلق . 
وعنه شعية والثوري والأعمش وأخرون . قال الثوري : ما سقط لسماك بن حرب حديث . 
وقال ابن المدينى : أحاديثشه عن عكرمة مضطربة . الطبقات 5 / 5 الير 5 / 545 
التهذ يب ع / ؟88, ر الخلاصة دد١‏ 

عياض بن عمرو الأشعري . حدث عن أني عبيدة وخالد بن الوليد وعياض بن 
غم وطائفة . وعنه الشعبىي وسماك . السير : / ١١8‏ التهذيب 5١5 / ١‏ الخلاصة ٠٠١‏ 

الآية . المائدة :ه 

ذكر الطبري التفسير عن شعبسسة عن سماك عن عياض في تفسيره 5 / 186 وانظر 
تخريج الاستاذ مود شاكر له في طبعته من التفسير ٠١‏ / ١ع‏ 

(3؟؟1)السند 


يحبى بن بكير. )١١(‏ 

عبد الله بن هيعة . )١(‏ 

الحارث بن يزيد أبو عبد الكريم الحضرمي المصري 1٠١  (‏ ). روى عن 
جبير بن نفير . وعنه الأوزعي والليث . وثقه أحمد وأبو حاتم . الخلاصة 15 التهذيب 
عا 

عُلَى بن رباح بن قصير أبو عبد الله اللخمي المصري 1١4  (‏ ) . حدث عن 
زيد بن ثابت وعقبة بن عامر وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو وألي هريرة » وعنه ابنه 
موسى ويزيد بن أبي حبيب - وثقه النسائى . الطبقات 7 / 015 السير ه / ٠١١‏ التهذيب 


١49 / ١ الخلاصة 59 الشذرات‎ 58/0 


الحديث 


دق كتاب الحبة لله سبحانه 


ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ( دار الفكر . دمشق ) 18 « عن على بن 
رباح قال : قال رسول الله مَلِعُهْ : إن مثل الأشعريين في الناس كصرار المسك » . 

(777 ) السند 

يحبى بن سليان الجعفي . ( 7 ) 

حفص بن غياث بن طلق أبو عمر النخعي قاضي الكوفة ١54  (‏ ). حدث 
عن الأجمش وعاصم الأحول وسلمان التهي وابن جريج وخلق . وعنه أحمد وإسحاق وابن 
اللديتي وابن معين وخلق . قال أبو زرعة : ساء حفظه بعدما استقضي فن كتب عنه من 
كتابه فهو صالح . تاريخ بغداد ه / 188 التذكرة ١‏ / 191 السير 5 / 7١‏ التهذيب 
؟/ه . الخلاصة هم الشذرات 5.١ / ١‏ 

عمد بن السائب الكلبي ( - ١151‏ ) النساية المفسر . قال أبو حاتم : الناس جمعون 
على ترك حديثه . ؤقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . التهذيب ؟ / ١8١‏ 

أبو صالح اسمه باذام ويقال باذان . عن ابن عباس . الخلاصة 518 التهذيب 
م رون 

ابن عباس . )١(‏ 

الآية . المائدة :ه 

ذكر السيوطي في الدر المنثور ؟ / 117 قال : أخرج ابن أبي شيبه عن ابن عباس 
فسوف يأتي .. » الآية » قال : هم أهل القادسية 

(17158)السئد 

أحمد بن يونس )1١0(.‏ 202-. 


السوي بن يحى أبو الهيثم الشيباني البصري (-177 ) . حدث عن ثابت 
وعمرو بن ديتارء وعنه حماد ين زيد وابن وهب . وثقه النسائي . الخلاصة ١١١‏ التهذيب 
؟ / 5ه 


الحسن . )١5(‏ 
الأية . نفسها 


القول ذكره الطبري في تفسيره ١‏ / 187 و1878 عن الحسن بأسانيد مختلفة ٠‏ وعن 


عبد الكريم زرهور عدي ذف 

الضحاك وقتادة وابن جريج وعن علي كرم الله وجهه . 

(759 )السدند 

يونس بن عبد الأعلى . (27 ) 

عبد الله بن وهب )١(.‏ 

عبد الله بن عياش أبو حفص القتباني المصري .)017١  (‏ حدث عن يزيد 
عن أبي حبيب ووالده وجماعة . وعنه اين وهب وآخرون . احتج به مسل والنسائي . وقال 
أبو حاتم : صدوق ليس بالمتين . السير ” / +5 التهذيب 5 / 50١‏ الخلاصة 5-5 

أبو صخر حميد بن زياد وقيل ابن صخر الخراط المدني تزيل مصر . روى 
عن أبي صالح وكريب وأبي سامة . وعنه ابن وهب ويح القطان . قال أحمد : ليس به 
بأس . التهذيب ؟ / 58 - الخلاصة 14 

محمد بن كعب القرظى . (75 ) 

عمر بن عبد العزيز الخليفة ٠١١  (‏ ) . حدث عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب وابن المسيب وعروة . وعنه الزهري وأيوب السختياني وحميد الطويل وخلق . 
الطبقات ه / 5٠١‏ التذكرة ١١8 / ١‏ - السير ه / ١١5‏ التهذيب 7 / هع الخلاصة 584 - 
الحلية ه / ١0؟‏ 

الاية نفسها 

الخبر والتفسير ذكر الطبري جِزأه الأول في تفسيره 1 / 185 . وجزأه الثاني 3 / ١86‏ 

7٠٠0(‏ )السئد 

يحبى بن عبد الحميد . ( ٠5‏ ) 

معتمر بن سلهان بن طرخان أبو مد التمي نزل فيهم وهو من موالٍ بني 
مرة اليصري  (‏ 187 ) . حدث عن أبيه ومنصور بن المعمر وأيوب وحميد وعمرو بن دينار 
وعاصم الأحول وخلق كثير . وحدث عنه ابن المبارك وعبد الرزاق والأصعي وأحمد وإسحاق 
وعلي وابن أَبي شيبة وخليفة بن خياط . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . 
الطبقات ؛ / 56١‏ التذكرة ١‏ / 560 السير ه / 55١‏ التهذيب ٠١‏ / 177 الخلاصة ١517‏ 


أبو عمرو مولى بتي مخزوم . روى عن قيس بن سعد الكي . روى عنه معقر بن 
شين 


3 كتاب الحبة لله سبحانه 


سليان . قال ابن أبي حاتم : سكل أبو زرعة عنه فقال : لا أعرفه . الجرح والتعديل 


“ع / ١ه‏ 
يجاهد . (315) 


الآية نفها . والتفسير ذكره الطبري في تفسيره 1 / 1864 دون قوله « لما يأتوا 


(751)السئد 
يحبى بن عبد الحميد . ( ٠١‏ ) 


عبد الله بن إدريس أ بو مد الأزدي الكوفي  (‏ 150 ) . حدث عن أبيه 
والأعمش وابن جريج وسفيان وخلق ٠‏ وتلا على نافع . وحدث عنه مالك وهو من مشايخه 
وابن المبارك وابن حنبل وابن معين وخلق كثير . قال أبو حاتم : هو حجة إمام من أئمة 
المسامين . الطبقات 588/5 التذكرة ١‏ / 5188 - السير ؟ / 55 التهذيب ١44/5‏ 
الخلاصة 15١‏ تاريخ بغداد ة / 4٠6‏ 


ليث . ( 24 ) 
يجاهد . ( 31 ) 


الآية نفها . والتفسير ذكره الطبري في تفسيره ‏ / 185 عن ابن إدريس عن الليث 
عن مجاهد . 


دثسلا)1١؟١؟(‎ 

مد بن الحسين . (؟) 

الصلت بن حكيم . ( 5؟) 

أبو زيد البحراني 

(69؟)الستد 

عبيد الله بن مد النيسابوري 

الوليد أبو العباس العابد 

الحسن بن السكن . روى عيد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : الحسن بن السكن 


عق الكريم زهور عدي 1ط 
روى عن الأعمش . منكر الحديث . الجرح والتعديل ١7/1/1١‏ 


داود بن أبي هند أبو بكر القشيري مولاهم المصري (- ١١١‏ وقيل 150). 
روى عن ابن المسيب وأبي العالية والشعبي وعاصص الأحول وأبي عثان النهدي وخلق » وعنه 
قتادة وشعبة والثوري وحماد بن سامة . وثقه أحمد والعجلي وأبو حاتم والنسائي . التذكرة 
6/١‏ السير 3 / 7597 التهديب ” / ٠١5‏ الخلاصة 11١‏ 


”) ١86 ( . عامر‎ 

(4؟17)السئد 

إسحاق بن إبراهيم القاري 

( 550 ) الستد 

إسحاق بن إبراهم الثقفي . (761) 
رياح القيسي . (5؟١)‏ 

) ٠0 ( . رابعة‎ 

دئسلا)15١73(‎ 

محمد بن الحسين . ( 1 ) 


عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج القوي المنقري مولام أبو معمر 
البصري المقعد ١١4  (‏ ) روى عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأيو حاتم . وثقه العجلي 
وقال : يرى القدر . وروى إبراهم بن الجنيد عن ابن معين : ثقة نبيل عاقل . التذكرة 
؟ / ؟ة 4‏ التهذيب ه/ ه١5‏ السير ٠١‏ / 3555 الخلاصة م١٠‏ 


) ٠6 ( . رابعة‎ 

رياح القيسي . ( :؟ ) 

القول 

ذكره السراج في مصارع العشاق ١‏ / 50/0 ( في الخبر خطأ مطبعي : قالت : ما كنت 
أحسب أن في قلبك موضعاً فارغاً لحبة غيري . والصحيح ماورد في امخطوطة ) . 


وذكره الرزبيدي في شرحه للإحياء ؟ / 144 


3 كتاب المحبة لله سبحانه 
وذكره الذهبى في السير هم / ١54‏ 
(73209 ) السئد 


نصر بن جابر القاري 
(8؟؟)السئد 

إسحاق بن إبراهيم 

الفضيل بن عياض . ( 217 ) 


القول 
ذكر تحوه أبو نعم في الحلية + / ٠١5‏ 
(59؟1)السئد 


يحبى بن بكير.(١1)‏ 
عبد الله بن هيعة . (1) 


سليم بن جبير السدومي أبو يونس المصري ( ؟؟١‏ ) . عن أبي هريرة وأبي 
سعيد ١‏ وعنه الليت وحيوة بن شريح . وثقه النسائى . التهذيب : 1277 الخلاصة ٠6١‏ 


ابو هريرة (1). 

الحديث 

ذكر نحوه الطيري دون إسناد في تفسيره 6؟ / 7١‏ قال : ٠‏ وذكر لنا أن نبي الله مت 
كان يقول . ويروي ذلك عن ربه : عبدي عند ظنه لي . وأنا معه إذا دعاني » . 

ذكر نحوه ابن حنبل في مواضع كثيرة من مسنده . أقربه لما ورد في الخطوطة من 
حديث أبي هريرة مع بعض التغيير « .. ان ظن خيرا فله .. » في امسند 55١ / ١‏ ونقله عنه 
السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة . وقال المناوي ؛ / ٠ : :5١‏ قال يمي : فيه 
ابن لميعة . وفيه كلام معروف . » 

ذكر جزأه الأول البخاري فى كتاب التوحيد من صحيحه . فتح الياري / هكم 

ذكر نحوه مسلم : التوبة ه 7 1١‏ . الدعاء والذكر + / 2< 


(10؟)السئد 


عبد الكريم زهور عدي /الاع 
مهون بن زيد البصري أبو إبراهم السقاء . روى عن ليث بن أبي سلم . قال 
أبو حاتم : لِيّن الحديث . الجرح والتعديل ؛ / 55١/١‏ 


يونس بن عبيد العبدي مولاهم أبو عبد الله البصري  (‏ 140 ) . حدث عن 
الحسن وأبن سير ين وعطاء وعكرمة وطائفة . وعنه شعبه وسفيان وحماد بن سامة وهشم 
وخلق . وثقه أحمد وأبو حاتم والجماعة . التذكرة ١46 / ١‏ السير 1 / ١84‏ التهذيب 
449١‏ الخلاصة 44١‏ 

)١5( . الحسن‎ 

الأية الأولى : الحاقة 7١‏ الآية الثانية : فصلت 5١‏ 

التفسير : انظر الفقرة ( 557 ) 

دئسلا)1؟41١(‎ 

يعقوب بن كعب الحلبي أبو يوسف الأنطاتي . روى عن ابن وهب »ء وعنه أبو 
داود . وثقه أبو حاتم . التهذيب 1١‏ / 514 الخلاصة 637 

يوسف بن أسباط الزاهد . روى عن الثوري . وعنه ازور خم د لولمه ابن 
معين . وقال أبو حاتم : لايحتج به . وقال البخاري : دفن كتبه فكان حديثه لا يجيء كا 
ينبغى . السير 9 / 179 الحلية م / 7؟؟ ‏ صفة الصفوة 6 / 51١‏ 

سفيان . (5؟ ) 

الآية : البقرة ١95‏ 

التفسير : ذكر نحوه الطبري عن عكرمة في تفسيره ؟ / ١٠١‏ 

(1747)السند 

مومى بن إسماعيل . (41 ) 

ماد بن سامة . (17) 

حميد بن أبي حميد مولى طلحة الطلحات أبو عبيدة الطويل اليصري 
( 149 ). حدث عن أنس والحسن وعكرمة وثابت . وعنه شعية ومالك والسقيانان والمادان 
وابن جريج وخلق . قال ابن معين والعجلي : ثقة . الطبقات 7 / 17 التذكرة 136/١‏ - 
السير 5 / ؟6١ ‏ التهذيب ؟ / 58 الخلاصة 16 


ذمقع 


كتاب الحبة لله سبحانه 


الحسن . (؟١)‏ 


الأية : الحاقة ٠١‏ 


التفسير : ذكر محوه الطبري في تفسيره 5؟ / 7١‏ . قال : «ه حدثنا ابن عبد الأعلى 


قال : ثنا حمد بن ثور عن معمر قال : تلا الحسن 9 وذلكم ظنم الذي ظننم برب أردام 4 » 
ققال : إنما عمل الناس على قدر ظنونهم برهم : فأما المؤمن فأحسن بالله الظن فأحسن 
العمل ء وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن فأساءا العمل . » 


(49؟1)السئد 

مد بن حميد الرازي . (؟) 

مهران بن أبي عمر . ( «١‏ ) 

سفيان . (5؟) 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء الشيعة (-158) . 


حدث عن الشعبي ٠‏ وعنه شعبه والسفيانان وخلق . وثقه الثوري ٠‏ وقال النسائي : متروك . 
التهذيب 58/5١‏ الخلاصة وه 


مجاهد . ( 54 ) 

الأية : الآية نقسها . 

التفسير : ذ ه بسنده هذا الطبري في تفسيره ٠6 / ٠5‏ 
(71:4 )السئد 

إمماعيل بن إبراهم بن بسام البلخي . (50 ) 
بقية بن الوليد . ( 1١١‏ ) 


أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الفساني الشامي (- ٠١:‏ ) . روى عن أبيه 


وخالد بن معدان ٠‏ وعنه ابن امبارك والوليد بن مسم وبقيه ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم . التهديب 88/١١‏ الخلاصة 546 


اليثم بن مالك الطائي أبو مد الشامي . حدث عن النعان بن بشير» وعنه 


صفوان بن عمرو . وثقه ابن حبان التهذيب 18/1١‏ الخلاصة ١١‏ 


عد الكريم زهور عدي 1 ., 6 


الحديث 

ذكره أبو نعم في الحلية ه / 181 بسند ينتهي بأبي بكر بن أبي مر عن الي . 

( 564 ) السئد 

عمرو بن محمد بن عبد الحكم النسائي 

أحمد بن أبي الحواري . (؟ ) 

محمد بن يوسف الفيريابي . (76) 

الآية : الأعراف ١45‏ 

التفسير : ذكر نحوه الطبري عن اين جريج في تفسيره ؟ / 4١‏ ء قال : «ه حدثنا 
القاسم قال : ثنا الحسين قال : ثني الحجاج عن ابن جريج : « سأصرف عن آياتي » عن 
خلق السماوات والأرض والآيات فيها » سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا . » 

(51؟1)السئد 

الحسن بن سعيد الجرجاني 

الصلت بن حكم . (0؟) 

(2407؟ ) السئد 

مد بن الحسين . ( ؟ ) 

(54؟ )السند 

جمد بن منصور بن داود أبو جعفر الطومي العايد تزيل بغداد ( - ١56‏ ) . 


روى عن ابن عيينة والقطان وابن علية وطبقتهم » وعنه أبو داود والنسائي ووثقه . التهذيب 
ك/ ا الخلاصة ١6م‏ 


عبد الله بن عيسى البسيري أبو خلف الخزاز . قال النسائي : ليس يثقة . 
وقال أبو زرعة : منكر الحديث . التهذيب ه / 505 الخلاصة ٠١5‏ 


عيسى البصري . 


ممع بن عساصم . هل هو ممع الدمشقي . روى عن الليث » وروى عه 
مروان بن معاوية الفزاري ؟ الجرح والتعديل ؛ / 45١/1١‏ 


.66 كتاب الحبة لله سبحانه 


ثور بن يزيد الشامي . (6؟) 

القول 

أورد الغزاللي جزءاً كبيراً من هذا النص في الإحياء 6 / 571 

(494؟1)السئد 

إبراهيم بن إسحاق بن داود بن صبيح البلخي . 

الحسن بن الربيع أبو علي القسري البسوراني الكوني الحصار الخشاب 
70١-(‏ ). روى عن حماد بن زيد ومهدي بن ميون واي الاحوص وبي عوانه . وعله 


البخاري ومسل وابو داود والدارمي وأبو زرعة وأبو حاتم . وثقه العجلي . التذكرة ؟ / 608 
التهذيب ؟ / 777 الخلاصة 78 تاريخ بغداد 7 / لا٠؟‏ 


عمرو بن أزهر العتكي نزل بغداد . روى عن ابن جريج . رماه أبو سعيد الحداد 
بالكذب ء قال ذلك أبو حاتم » وقال : متروك . الجرح والتعديل 7 / ١1/١/؟‏ 

عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو مد الجنّدي الياني نزيل مكة وأحد 
الفقهاء والأمة ( - ١١4‏ ) . روى عن عثان وعتاب بن أسيد مرسلاً ‏ وعن أسامة بن زيد 
وعائشة وأبي هريرة وأم سامة وعروة بن الزبير وطائفة . وروي عنه أيوب وحبيب ابن أبي 
ثابت وجعفر بن ممد وجرير بن حازم وابن جريج وخلق . قال ابن سعد : كان ثقة عاللاً 
كثير الحديث إليه انتهت الفتوى بمكة . وقال ابن عباس وقد سكل عن شيء : يا أهل مكة 
تجتعون على وعندم عطاء ؟ الطبقات 5 587 السير ه / 78 التهذيب ١56/1‏ - 
الخلاصة 767 الوفيات ؟ / 777 الشذرات ١4! / ١‏ 

عائشة أم المؤمنين ( - 2ه أو اه ) . يبلغ مسند عائشة ألفين ومئكتين وعشرة 
أحاديث ٠‏ اتفق لها البخاري ومسل على مائة وأربعة وسبعين حديثا » وانفرد البخاري بأربعة 
وخسين ومسل بتسعة وستين . الطيقات ‏ / 2ه التهذيب 285/1١١‏ الخلاصة 58 
الإصابة ١١‏ / 58 الخلية ؟ / 55 


الأية : آل عران ١‏ 


التفسير: ذكره بنصه القرطبي في تفسيره 6 / 5١‏ من حديث أبىي الدرداء عن رسول 


( ؟76 )السند 


عبد الكرم زهور عدي 2 


علي بن عيسى . ( 0؛ ) 

محمد بن الحسين . ( 4 ) ٠‏ 

عمد بن عبد المزيز بن سامان الراسبي أبو روح البصري . روى عن أبي 
الشعتاء جابر ء وعنه ابن الميارك ووكيع . التهذيب ؟ / 5١5‏ الخلاصة 545 

عبد العزيز بن سامان . ( ١45‏ ) 

حسان بن أبي سنان البصري العابد . روى عن الحسن » وعنه جعفر بن أبي 
سليان . ذكره ابن حبان في الثقات ‏ التهذيب ؟ / 565 الخلاصة ١لا‏ 

(705)السئد 

حرملة بن يحى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي (- 585 ) . 
حدث عن ابن وهب ومؤمل بن إمماعيل ء وعنه مس والنسائي وابن ماجه . قال ابن عدي : 
قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف لأجله . 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . التذكرة ؟ ‏ 541 السير ١١‏ / 588 التهذيب 
56/5 _الخلاصة 6/, 

عبد الله بن وهب . (1) 

معاوية بن صالح . ( 764 ) 

حدير بن كريب الحضرمي أو الميري أبو الزاهرية الحمصي ( - ٠٠١‏ ) . كان 
أميأ . سمع أبا أمامة وأرسل عن أبي الدرداء وحدث عن جبير بن نفير وحذيفة وكثير بن 
هرة » وعنه معاوية بن صالح وإبراهيم بن أبي عبلة . وثقه ابن معين . التهذيب 5247/1 
الخلاصة !ة ‏ الحلية 5 / ٠٠١‏ 

( 56؟ ) السئد 

إبراهيم بن عبد الله بن حاتم المهروي أبو عبد الله الحافظ نزيل بغداد 
 (‏ 184 ) . حدث عن هشم وعباد بن العوام وإمماعيل بن جعفر وخلق » وعنه الترمذي وابن 
ماجه وابن أني الدنيا . قال الدار قطني : ثقة ثبت . وضعفه أبو داود وغيره لوقفه في القرآن . 
التذكرة ؟ / 6864 السير ١١‏ / 408 التهذيب 1١6/1١‏ الخلاصة ١8‏ تاريخ يفداد 
ان ١‏ 


.0 كتاب الحبة لله سبحانه 


حجاج بن مد مولى مومى بن مجالد مولى المنصور العبامي الترمذي ثم 
المصيصي ثم البغدادي الحافظ الأعور (- 181 ) . حدث عن أين. جريج وشعبة » وعنه أحمد 
وابن معين وإسحاق وخليق . وثقه ابن الديني وأحمد وابن معين . واختلط قبل موته. 
التذكرة ١‏ / 45؟ ‏ السير 1 / !58 التهذيب ؟ / 7٠١‏ الخلاصة ؟ 7‏ تاريخ بغداد م / 1؟١‏ 


ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو 
خالد المي الفقيه ( _ ١6١‏ ) . حدث عن أبن أي مليكة وعكرمة مرسلاً وعن طاوس مسألة 
ومجاهد ونافع وخلق . وحدث عنه يحى بن سعيد الأنصاري والاوزاعي والسفيانان وخلق . 
قال اين الديني : لم يكن في الأرض أحد أعم بعطاء من ابن جريج . وقال أحمد : إذا قال 
أخبرنا وسمعت حبك به . وقال اين معين : ثقة إذا روى من الكتاب . التذكرة ١255-١‏ 
السير 7١0 / ١‏ التهذيب 5/ 05خ الخلاصة 55؟ ‏ تاريخ بغداد +٠١0 / ٠١‏ الوفيات 
كا 

جاهد . (4:) 


الآية وتفسيرها : انظر الفقرتين ( ١؟7‏ ) و( 78 ) 
(051؟ )السئد 

عمرو بن أيوب أبو حفص النسائي . 
منصور بن همد البلخي . 

أحمد بن مخلد الخراساتي . 

( 2017 ) السند 

أيو حفص عمرو بن عمد بن الحك النسائي . ( 540 ) 
أحمد بن أبي الحواري . (؟) 

أبو سليان الداراني . ( 15 ) 

القول 

ذكر تحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار ؟ / 107؟ 
ذكر أبو نعيم في الحلية ١/٠‏ نصاً أوسع منه وينطوي عليه مع بعض التغيير . 
(058؟)السند 


عبد الكريم زهور عدي .6 

عمرو ين شمد . (10؟) 

أحمد بن أبي الحواري . (؟) 

زكريا 

أبو عبيدة الخواص . ( 5 ) 

القول 

ذكره الغزالي في الإحياء : / "1١‏ 

(05؟ )الستد 

عمرو بن هشحمد. (5؟؟1) 

أحمد بن أبي الحواري . (* ) 

إبراهيم بن خالد بئان . (174) 

أبو بكر المحامي 

دتسلا)1؟٠١(‎ 

عمرو بن خحمد. (515؟) 

أحمد بن أبي الحواري . (؟) 

مود بن خالد السامي . ( 55 ) 

(195731)السئد 

عمرو بن خمد . (5غ؟ ) 

عبد الله بن خبيق الأنطاي أبو مد وأصله من الكوفة . روى عن 
شعيب بن حرب ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وحجاج بن عمد . قال ابن أي حاتم : 
أدركته ول أكتب عنه . الجرح والتعديل 5 / 62/5 الحلية ٠١‏ / 178 صفة الصفوة 
اك 

أبو عبد الله الياني 

(1737)السئد 


+86 كتاب الحبة لله سبحانه 


عمرو بن محمد . ( 5*؟ ) 
عبد الله بن خبيق . 731 ) 


عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أيو طواله الأنصاري البخاري 
المدفي ( مات بعد 1+١‏ ) . حدث عن أنس » وعنه مالك . وكان فقيهاً ثقة صواماً قواماً 
خيرا . السيره / 50١‏ التهذيب 5697/5 الخلاصة ٠١64‏ 


القول 
خطاب إبليس لربه ذكر في الفقرة ( 568 ) 
(36؟ )السئد 


صالح بن عمران . ( ا٠‏ ) 

أحمد بن غسان البصري ( مات قبل الثلاثين ومائتين ) . صحب ابن عطاء القدري 
وجلس في الشيخة بعده . ولكنه رجع عن القدرء وامتنع من القول بخلق القرآن » فأخذ 
وحبس ٠»‏ فرأى في الحبس أحد بن حنبل والبويطي فأعجبها سعته وكلامه وخاطباه فانتفع . 
السيرة / 405 ( في ترجمة أحمد بن عطاء ) 

أحمد بن عطاء الهجمي اليصري شيخ الصوفية العابد القانت القدّري )٠١-(‏ 
تلميذ شيخ البصرة عبد الواحد بن زيد . قال الدار قطني : يروي عن خالد العبد وعن 
الضعفاء » متروك الحديث . السيرة / 08 

(54؟)السند 

وهب بن منليه . )١١(‏ 

القول 

انظر نحوه في الفقرة ( 8ه ) 


المداواة والتغذية بالعقاقر 
النباتية في كتاب التيسير في المداواة 
والتدبير لابي مروان عبد الملك بن رهر 

الدكتور عبد الكريم اليافي 
يشقل هذا البحث على التعريف بمؤلف الكتاب , ثم عرض بعض 
المعارف التي تضنتها الصيدلة العربية الاسلامية » ولا سها في المغرب » 
سئلة ياكني المدونة ريامع يا م عيلاء الاعيا راك الطبيدة 

الصيدلانية والمنهج العامي في كتاب التيسير . 

التعريف بمؤلف الكتاب 
مؤلف « التيسير في المداواة والتدبير» ابو مروان عيد الملك بن ابي 
العلاء ( 556 / ٠٠١9‏ لاده / 1179 ) من بيت زهر أحد بيوتات الطب 
المشهورة في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية عامة وفي تاريخ الاتدلس 
خافطة : 

جد هذه الاسرة هو الفقيه حمد بن مروان بن زهر الايادى الاشبيي 
من أصل عربي وقد برز في الفقه والحديث . ولما كان الحديث والفقه 
الاول الى الاهتام بالطب والمداواة . كانت البلاد الاسلامية يسهل فيها 
تنقل العاماء خاصة على الرغ من انقسامها السياسي المتأخر لان سكانها 
كانوا داكا يقدسون العم والعاماء ويعتبرون كلا من التعل والتعلم في جميع 
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0.5 المداواة والتغذية بالمقاقير 


الميادين ولا سها ماهم مصالح الجتتع فريضة يجب أن ينهدوا لما وينهضوا 
بأعبائها . وكانت ينابيع المعارف والعلوم اذ ذاك في الشرق فرحل عبد 
الملك الى الشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب هناك زمانا م يقول 
الرواة أي تعاطى عل الطب وعاناه » ثم رجع الى الاندلس وقصد مدينة 
دانية وأقام بها » واشتهر بالتقدم في هذه الصناعة . ولا ذاعت شهرته 
انتقل الى مدينة اشبيلية المزدهرة وأقام بهاء ثم أخذ ابنه أبو العلاء زهر 
عن أبيه الصناعة واطلع على دقائقها وكان المعيا . 

ابنه أبو مروان عبد الملك هو أشهر أطباء هذا البيت العامي وهو 
مؤلف كتاب التيسير واسمه كاسم عد الأول اللدف كانه اول من نارين 
اللب:: بلعو أغهر أطباء الاندلتن :+ .وقد زوى عتريدوة أنه ل يكن ق 
زمانه من ياثله في مزاولة أعمال صناعة الطب . وله حكايات كثيرة في 
تَأنَيه لمعرفة الامراض ومداواتها مما لم يسبقه أحد من الاطباء إلى مثل 
ذلك . عاش في نهاية دولة المرابطين » « ونال من جهتهم من النعم 
والأموال شيئاً كثيراً » ولكن هذه الدولة اتقرضت في زمنه وقامت مكانها 
دولة الموحدين . وقد قرّبه ملكها الاول عبد المؤمن وميزه على كثير من 
أناء عصره العتقاء كانه وامعتادا ‏ ال :مهارتة العلية : 

كان عبد الملك إلى جانب صناعته الطبية المبرزة ذا معرفة عميقة 
بخصائص النبات وإكساب بعضه خصائص بعض إكساباً يقرّبه من 
المدرسة الزراعية السوفياتية الحديثة التي تزعمها متشورين . يشهد على 
ذلك القصة الطريفة التي يروها ابن أبي اصيبعة وهي أن الامير عبد 
المؤمن «ه احتابج الى شرب دواء مسهل وكان يكره شرب الادوية 
المسهلة . فتلطف له ابن زهر في ذلك وأق الى كرمة في بستانه فجعل الماء 
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الذي يسقيها به ماء قد أكسبه قوة أدوية مسهله بنقعها فيه أو بغليانها 
معه . وما شربت الكرمة قوة الأدوية المسهلة التي أرادها وطلع فيها 
العنَبُّ وله تلك القوة حمى الخليفة ثم أتاه بعنقود منها وأشار عليه أن 
يأكل منه وكان حسن الاعتقاد في ابن زهر . فلما أكل منه وهو ينظر 
إليه قال له : يكفيك يأمير المؤمنين فإنك قد أكلت عشر حبات من 
العنب وهي تخدمك عشرة مجالس . فاستخبره عن ذلك وعرّفه به ...» 
فانتفع عبد المؤمن وتزايدت منزلته عنده . وربما كان في القصة نصيب 
من المبالغة » ولكنها تدل دلالة واضحة على معرفة أبي مروان العميقة 
لخصائص العقاقير النباتية وإمكان تطويرها في نطاق مناسب وتأثير 
بعضها في بعض . 

وقد ذكر موّلف التيسير ولعه الشديد بذلك في كتابه هذا حتى إن 
هذا الولع بلغ حد المرض إذ قال ( ص 5٠١‏ ) : « وأما أنا فان في نفسي 
مرضاً من أمراض النفوس من حب أعمال الصيدلانيين وتجربة الأدوية 
والتلطف في سلب بعض قوى الادوية وتركيبها في غيره وقييز الجواهر 
وتفصيلها ومحاولة ذلك باليد . ومازلت مغرماً بذلك , مبتلَ بحبهء 
فسلكت هذا المنهاج شهوة فيه » وإن كان على ماهو من الامتهان ٠‏ غير 
أن ألتذ مله :كا يلتد غيرق بالفلاحة والقنض + 
ونعتقد أن هذا الولع من أسباب تبريز أبي مروان في الطب حتى فاق 
أقرانه . واشارته إلى امتهان هذا العمل انما هي من حب الترقع عن 
الأعمال اليدوية والاقتصار على الأعمال الفكرية . 

ألف عبد الملك كتباً عدة ذكرها ابن ابي أصيبعة وهي : 
١‏ كتاب التيسير في المداواة والتدبير ‏ ألفه للقاضي أي الوليد بن رشد . 


3 المداواة والتغذية بالعقاقير 


؟ ‏ كتاب الأغذية ‏ ألفه لابي عمد عبد المؤمن بن على أمير الموحدين . 
“٠‏ كتاب الزينة . 

؟ - تذكرة في أمر الدواء المسهل وكيفية أخذه ‏ ألفه لولده أبي بكر 
وذلك في صغر سنه وأول سفرة سافرها فناب عن ابيه فيها . 

ه ‏ مقالة في علل الكلى . 

51 رسالة في علتي البرص والبهق ‏ كتب ها إلى بعض الاطباء في 
اشبيلية . ' - 


. تذكرة - كتبها لابنه أبي بكر أول ماتعلق بعلاج الامراض‎ - ١ 

وذكر مؤلفون آخرون لابي مروان كتابا هو« الاقتصاد في إصلاح 
الأنفس والاجساد » ولم يذكره ابن ابي اصيبعة وافا ذكر له كتاب 
الزينة . ونظن أن الكتابين هما كتاب واحد وأن أبن ابي اصيبعة ذكر 
كتاب الزينة ويعني به كتاب الاقتصاد لشدة إلجاح المؤلف فيه على 
الزينة والتجميل . كتبه لابراهم بن تاشفين الأمير المرابطي . وهو كتاب 
معروف كنا وصفناه ولخصنا محتواه في أسبوع العم الثالث عشر الذي 
عقد في حلب ١6 ١18‏ تشرين الثاني 7 ونشر التلخيص في ججموع 
أعمال الاسبوع والكتاب مايزال مخطوطاً . 

ومن أمماء بعض الكتب السالفة نتبيّن مدى عناية ابن زهر 
بالأغذية والأدوية في نطاق صناعته الطبية . 

هفلك :الكتب كان العرسين الذي اق يشكددة: : :وقن الفية 8 
سبقت الاشارة استجاية لطلب القاضي الفيلسوف ابن رشد المشهور إذ 
كان بينه وبين عبد الملك بن زهر مودة . فاما ألف ابن رشد كتابه في 
الامور الكلية ودعاه بكتاب الكليات طلب الى ابن زهر أن يؤلف كتابا 


ش عبد الكري اليافي لمك 
في الامور الجزئية !تكون جملة كتابيها ككتاب كامل في صناعة الطب ”ا 
يذكر ابن أبي اصيبعه . وقد أشار إلى ذلك ابن رشد نفسه في آخر كتابه 
وثوه بتنام الكتابين . ولا ظهر الكثاب ذاعت شهرئه لمعالجة الامور 
الجزئية في شرح اجزاء البدن بالترتيب وما يصيب كل عضو من الامراض 
وطرق مداواته بحيث يفيد الكتاب الطبيب المارس والمثقف العادي الذي 
يريد أن يل بنصيب من المعرفة الطبية ويتفهم أنواع العلل ويتحاماها 
داأمكن :+ اوغندا الكقنا تك معدا فق التدويى :فى دون الطب وكتداولنه 
الاطباء والمثقفون , وترجم إذ ذاك الى اللاتينية . وكان في المغرب يقابل 
كان القانون لأبن نيثنا فى القرق أهرية :ومكاقة ولمعا ولكنة حي 
مؤونة وأيسر كلفة وأقرب تناولا . ولي يكون الكتاب تام الفائدة ألحق 
به مؤلفنه فصلاً طويلاً مستقلاً دعاه بكتاب « الجامع ٠»‏ ويشمّل على 
ماكان يدعى بنسخ الدواء وما ندعوه اليوم: بالوصفات الطبية » وهي 
علاجات بأشربة ومعاجين وأدهان لما يحدث في البدن من الامراض 
والاعراض كي يسهل تناوها لمن « كان بمعزل عن الطب القياسي وعن 
النظر الصناعي » كا يقول المؤلف نفسه . 
وقد حقق الكتاب المرحوم الدكتور ميشيل الخورى عضو جمع اللغة 
العربية بدمشق ونشر عام ١8١5‏ ه ء 1185 م برعاية المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 


لكر 
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الثقافة الصيدلانية العربية 


موضوع البحث الذي نقدمه هو المداواة والتغذية بالعقاقير النباتية 
في كتاب التيسير . بيد أن هذا البحث يستدعي نظرة عامة وجملة في 
كتب العاماء الذين ألفوها في هذا الميدان وهي التي كونت التيار الغالب 
للمداواة في الحضارة العربية الاسلامية التي انتهت الى موّلف التيسيرء 
وان كان بعضها مفقوداً أو مايزال مخطوطا . 
لاشك أن الكتاب الذي كان له أبلغ الاثر في ذلك التيار هو 
5 0 السبع من كتاب دياسقوريدوس وهو هيولى الطب في 
ئش والمموم » ( نشره المستشرقان الاسبانيان مزار أ . دبلر والياس 
تريس عام 1107 دار الطباعة المغربية » تطوان ) . موّلفه كا قر دروت 
طبيب حشائشي نبغ في بلاد الشام فهو من عين زرب في قليقيا أهمم 
بالعقاقير الطبية والنباتية وساح يبحث عن الحشائش ويتفهم 5 9 
كتب ذلك الكتاب . ترجمه بمدينة السلام أصطفن بن بسيل في زمن 
المتوكل من اليونانية الى العربية وتصفح ذلك حنين بن إسجق فصحح 
الترجمة وأجازها . « فا عم اصطفن من تلك الامماء اليونانية في وقته 
اسم له في اللسان العربي فسره بالعربية وما لم يعم له في اللسان العربي 
امما تركه في الكتاب على اسمه اليوناني اتكالا منه على أن يبعث الله بعده 
من يعرف ذلك ويفسره باللسان العربي » إذ السمية لا تكون الا 
بالتواطؤ من أهل كل بلد على أعيان الادوية بما رأوا وأن يسموا ذلك إما 
باشتقاق وإما بغير ذلك من تواطئهم على التسمية . فاتكل اصطفن على 
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شخوص يأتون بعده من عرف أعيان الادوية التي لم يعرف هو لا اسمأ في 


وقلاسرض 7 النرن خل انتتمزاء فزاكن. هذا الكقتان فق .كي ناطق 
حضارتهم دوافتل الكتان الى الاتندلين + وقتدبيكون هن الناسب أن 
تتعرف المراحل التي مر بها هذا الكتاب . فقد أهدى ملك القسطنطينية 
اق الك النامن عن السو نين نه الاقدلتج تخداننا نيا كناب 
ديسقوريدس مكتوبا بالاغريقية وأرسل اليه بعد ذلك راهباً يدعى 
نيقولاً تاوق نه وعناعة من الالال الأندلسيية :8 تي القافين الواردة 
في الكتاب والدلالة على أعيانها . وألف ابن جلجل الذي ادرك الراهعب 
نيقولا وجماعته وصحبهم كتاباً في « تفسير أسماء الادوية المفردة من كتاب 
ديسقوريدس » ولسنا نعرف بالضيط هل ترجم كتاب ديسقوريدس 
ترجمة جديدة بالاندلس أو بقي الاعتاد على ترجمة اصطفن بن بسيل 
وتصحيح حنين لها ثم إدخال بعض التعديل والايضاح على تلك الترجمة . 

وكان كتاب ديسقوريدس قد نقله حنين بن إسحاق من اليونانية 
الى السريانية لرئيس الاطباء بختيشوع بن جبريل . ثم نقل. الكتاب من 
السريانية الى العربية أبو سام الملطي نقلا فيه شيء من اللكنة السريانية 
في زمن السلطان ألي بن قرتاش أحد الملوك التركانيين في ديار بكر 
وماردين وميافارقين في القرن السادس الهجري ( القرن الذي عاش فيه 
ابن زهر ) . ولا لم تكن الترجمة واضحة ولا سلية كلف السلطان نفسه 
مهرات بن :قتصوو ين :مهران أن تقله بره جديدة الى العريية تتعلاً سلها 
ودقيقا . 
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وأيَآً كان الامر فان كتاب الطبيب الشامي الذي كتبه بالاغريقية 
غدا مصدرا مهاً بعده لجالينوس وليحى النحوي ولأمثالما في الحضارة 
الاغريقية المتأخرة » ثم للعاماء والاطباء العرب في المشرق والمغرب فألفوا 
في الادوية المفردة كتباً استفادوا فيها من ذلك الكتاب وزادوا عليه 
زيادات واسعة جداً بما نقلوه عن المصادر الفارسية والهندية وبما توارثوه 
من المعارف العربية القديمة في هذا الشأن وبما عرفوه هم أنفسهم ومارسوه 
بخبرتهم وتجاربهم » وبذلك تجاوزوا تجاوزاً كبيراً تلك المعارف المكتوبة 
باللغة اليونانية . وقد ألف ابن جلجل نفسه « مقالة في ذكر الادوية التي 
لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه نما يستعمل في صناعة الطب وينتفع 
به وما لايستعمل لكيلا يُعْقَلَ ذكره » . وقال ابن جلجل : « ان 
ديسقوريدس أغفل ذلك ول يذكره إما لأنه لم يره ولم يشاهده عياناً وإما 
لأن ذلك كان غير مستعمل في دهره وأبناء. جنسه » ( طبقات الاطباء 
لابن أ أصيبعة ) . 

وبحث المستشرق مكس ميرهوف عن المؤّلفين في هذا المضار إتان 
الحضارة العربية الاسلامية من خلال كتاب القفطي وكتاب ابن أبي 
أصيبعة فأحصى منهم مائة وعشرة مؤلفين كتب بعضهم أكثر من كتاب 
واحد في هذا الموضوع ( مقدمة المستشرق لكتاب « شرح أمماء العقار» 
لموسى بن مهون ) . ومع ذلك بقي كتاب «يسقوريدي ركنا من أركان 
الصيدلة العربية الاسلامية . 

وأكثر المؤلفين ذكروا هذا الكتاب ونوّهوا بشأنه ولكنهم في بعض 
الاحيان نبّهوا على الزيادات التي زادوها في هذا الميدان . 


ولاخك أن الآماة اليوتاتية' لفق النيافات مغلة العربية عل 
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هذا الطريق وعلى طريق ترجمات كتب الطبيب المشهور جالينوس التي 
الكنات معارقها ال التراث الظى :والضيمد لاق العرق ».ود كرت 'الكدب 
العربية أصول تلك الامماء . ولكن إلى جانب بعض الالفاظ اليونانية 
دخلت ألفاظ فارسية وسريانية وهندية وبربرية واسبانية بحيث أصبح 
أحياناً للعقآر الواحد أمماء متعددة أي مترادفات تبث البلبلة والحيرة لدى 
الباحثين والعاماء في الاهتداء اليها اذا غاب عنهم معنى لفظ مرادف عند 
حرصهم على التدقيق والتحقيق . 

وهذا ماحفز العال الكبير أبا الريحان البيروني أن يعمد في أواخر 
حياته إلى تأليف كتابه « الصيدنة » ( ترجمه الى اللغة الروسية مع تحقيق 
عامي واسع عبيد الله كريموف من أزيكستان كا تَرْجِمَ الكتاب الى اللغة 
الفارسية قدياً وإلى الانكليزية حديثاً ) . ٠‏ 

ولا كان أبو الريحان يشارف الثانين من عمره اذ ذاك احتاج لمن 
يعاونه في جلب العقار ليتأمله ويصفه عن عيان » فهو لا يكتفي بالنقل 
بل يعد على المشاهدة والتدقيق فوجد عالماً طبيباً اسمه أبو حامد أحمد ين 
مد النهشعي كان مديرا لمستشفى أو بوارستان . وقد نوه هذه المعاونة إذ 
قال : « وقد قام بحق المعاونة في إضافة ما معه إلى ما معي ودوام السعي 
في مسألة من له بصر بالصيدنة بحسب لمكان والزمان ثم حمل الادوية 
المفردة إلى ماقبّلى لإصفها عن عيان » . ونبّه » وهو المدقق المحقق » على 
مايلحق بالكتب المترجمة من اليونانية الى العربية من تحريف وحموض 
واستعيال ألفاظ أجنبية تستر المراد دون فهم دلالاتها فقال : « إلآ أنا لاتثئق 
ها ولا نأمن التغاير في نسخها . وللتراجمة فيها خيانة أخرى هي ترك 
مايوجد في أرضنا من العقاقير وفي لغة العرب امم لها على حاله باليونانية 
حتى يحوج الترجمة إلى تفسير كالكرفس الجبلي والجزر البري والزرشك 
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ولحية التيس وامثالها فانم لم ينقلوها الى العربية » . 

وه كز الععوفه الناقو د عن اتفال" الفاظ كوسة اايكرة 
الأنتفلال الال الذي قن يتكفلة باعة المقافين:.ويورد قضة وقعت في 
عصره نذكرها لطرافتها ولقلة شيوع كتاب الصيدنة . يقول : « وفي 
الاحاطة بام الدواء الواحد سنوت اللشات فواكد:. واند كر أن فض 
أمراء خوارزم اعتل وأنفذ إليه من نيسابور نسخة دواء لعلته وعرضت 
على الصيادنة قم يهتد لعقار واحد فيها الا واحد منهم ذكر أنه عنده 
واشتري منه بخمسمائة درهم صرف خمسة عشر وأخرج اليهم أصل السوسن 
فاستنكروه وقال : مابعتك الا ماجهلتوه من الاسم دون الجسم » . 
ودفعاً للغموض ومنعاً للاستغلال وحباً في نشر العم وايضاح مدلولات 
الالفاظ ذكر مؤلف الصيدنة الادوية المفردة والعقاقير في كتابه بلغات 
عدة كالرومية والفارسية والسريانية والخوارزمية والسنسكريتية والعبرية 
وبلهجات شتى اذ ذاك كالسندية والبخارية والترمذية والبلخية 
والطخارية وغيرها . فكتابه يتجاوز مجرد الصيدنة الى صفة معجم متعدد 
اللفاكة والليحاك: هذا ولفظ] الضيعتتة والصيولية شوك كوي لوت 
أن يبقى هذا الكتاب المهم في اللغة العربية غير مطبوع طبعاً محققاً 
وواسع النشر . 

ولا يمكن أن تنتقل الى الكتب التي ظهرت في المغرب في هذا الميدان 
فون اانقي ان كعاب القانون للقي الرئسن ابن هنا مسافر ان 
الريحان البيروني . وكتاب القانون هذا الذي تناقلته دور الطب في 
الشرق يشقّل على بحث واف في الادوية المفردة والمركبة . 

من أقدم من أَلّف في مفردات الادوية والعقاقير الطبية في الغرب 


عبد الكريم اليافي لك 
إسحاق بن عمران وهو بغدادي الاصل استقدمه زيادة الله بن الاغلب في 
تونس فاستوطن القيروان » وبه ظهر الطب بالمغرب . من كتبه المتعددة 
كتاب الادوية المفردة . وقد قتل حول عام ؟١١‏ هجرية . 

نم إسحق بن سليان الاسرائيلي وهو كحّال من أهل مصر قدم 
القيروان ولازم إسحق بن عمران وتتامذ له . عُمِرّ عمرأ طويلا . له كتاب 
الاغذية والادوية . وكتبه من أوائل الكتب التي ترجمها قسطنطين 
الافريقي الى اللاتينية . مات عام “55 ها. 00 

3 م أبو جعفر أحمد بن ابراهم المعروف بابن الجزار من أهل القيروان 
وهو من أسرة الجزار المعروفة بالطب فهو طبيب ابن طبيب وعمه ابو 
بكر طبيب . وكان ممن لقي اسحاق بن سلهان وصحبه وأخذ عنه . وقد 
شهر بعامه وفضله ونزاهته . له عدة كتب جيدة همنا منها كتابان في 
الصيدلة هما كتاب الادوية المفردة ويعرف بالاعتاد وكتاب في الادوية 
المركبة ويعرف بالبغية . كا أن له كتاباً طريفاً امه طب الفقراء . وهو 
رسالة ف أبدال الادوية . هذا وان الجامعة العربية احتفلت بذكراه هذا 
العام ؛ وقد تر مت طائفة عن ققه ال اللاتشة وهضها ال اليوتانية . 
مات عام 596 ه . 

كتب هؤلاء الاطياء كانت عمدة الطب وركيزته في المغرب وفي 
ناته وقد كانك: القوزواق متالقة بالمسارف والعلوة .بوسيق :أن تذكرتا 
رحلة أبي مروان عبد الملك بن زهر الاول الى المشرق إذ دخل القيروان 
ومصر ليأخذ الطب عن عامائها وأطبائها . 

وقد نبغ في اسبانية العربية الاسلامية كبار الاطباء الذين اشتغلوا 
الى جانب الطب بتركيب العقاقير الطبية والتأليف فيها . نوّه بهم ابن أبي 


أصيبعة . 
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من الذين كتبوا في الصيدلة سعيد بن عبد ربه وهو ابن اخي أبي 
عمرو أحمد بن عمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد . لسعيد هذا من 
الكتب كتاب الاقراباذين . مات عام 8؟؟ ه . 

وم يَخْلَ بعض الاطباء من أن يصححوا أخطاء بعض الكتب 
السابقة . فقد نشأ عبد الرحمن بن اسحق بن اليثم القرطبي وهو غير 
الحسن بن اليثم الطبيب والرياضي المشهور وغدا طبيبا يعنى بالحشائش 
والمفردات ٠‏ وكان بين الناعة الذين رافقوا نقولا الراهب وصححوا ترجمة 
كثان #قووندس :: له كتانن + الاقتفاذ والأعنات ف خطا ابن كزان 
ق الاعتاذ ٠»‏ وله ايضنا كتان: «١‏ الاكتفاء بالدواء مق خواض الاقيناء. .+ 
توق عام ٠غ؟‏ ه . ش 

ومن الذين آلّفوا في الطب وترجموا للاطباء وكتبوا في المفردات 
وأعانوا على شرح كتاب ديسقوريدس وأ كلوا ماغاب عنه في كتابه لعهدهثم 
اين جلجل ( سلهان بن حسان ) وقد مرت الاشارة الى ماالف في هذا 
الميدان . عاش ابن جلجل في أيام هشام المؤيد بالله » ومات عام 5/١‏ 

ومن أشهر الاطياء الاندلسيين ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي . 
كان طبيباً خبيراً بالادوية المفردة والمركبة . له كتاب «٠‏ التعريف لمن 
عجز عن التأليف » وهو من أشهر الكتب الطبية وقد توفي سنة 4٠١‏ ه 
وكتابه ترجم الى اللاتينية باسم هنم :ع6ن] , . وكتابه هذا الواسع 
يبحث الجزء السابع عشر هنه في الادوية المفردة . وقد قداول كتابه 
الاطباء من بعده وذكروه في كتبهم . 

وكانت الادوية الناجحة من السلع التي يُتاجر ها بين المثرق 
والمغرب . فقد ذكر ابن أبي أصيبعة نقلاً عن ابن جلجل أن الطبيب 
الحراني ورد من المشرق الى الاندلس « وكانت عنده مجربات حسان 
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بالطب فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فيها وأدخل الانذلسَ معجوناً كان 
يبيع الشربة منه بخمسين ديئارا لأوجاع الجوف فكسب به مالا فاجمع 
خسة من الاطباء واشتروا منه شربة من ذلك الدواء واتفرد كل واحد 
منهم بجزء يفيه ويدوقة:ويكتب اننا تاق إليه منه بحسّه . ثم اجتعوا 
واتفقوا على ماحدسوه وكتبوا ذلك . ثم نهضوا إلى الحراني وقالوا له : قد 
ننم الله نينا النوك الدق افرهت يله ون اطبا اكتروكا ”متاق غرية 
وَفَغَلنا كذا وكذا وتاق الينا كذا وكذا : فان: يكن هاتاتى إلينا فا 
فقد أصبنا وال فأشركنا في علمه فقد اتتَقكت . فاستعرض كتايم فقال 
ماأعديتم من أدويته دواء » لكن لم تصيبوا تعديل أوزانه . وهو الدواء 
المعروف بالمغيث الكبير فأشركهم في عامه وعُرفَ من حينئذ بالاندلس . » 
والخلاصة أنهم بالتعبير الحديث أحسنوا تحليل المعجون تحليلا كيفيا ول 
يستطيعوا تحليله تحليلا كميا . 
ومن العلماء الاطباء الذين الفوا بالاتدلس ف الادويبة عبسد 
الرحمن بن محمد بن وافد اللخمي . كان في أيام ابن ذي النون بمدينة 
طليطلة وتوزر له . 
تقل ابن أبي أصيبعة عن القاضي صاعد أن ابن وافد « تَمَهُرَ بعلم 
الادوية المفردة حتى ضبط منها مالم يضبطه أحد في عصره وألف فيها 
كتابا جليلا لانظير له جمع فيه ماتضن كتاب ديسقوريدس وكتاب 
جالينوس المؤلفان في الادوية المفردة ورتبه أحسن ترتيب . قال : 
وأخبرني أنه عانى جمعه وحاول ترتيبه وتصحيح ماضنه من أمماء الادوية 
وصفاتها وأودعه اياه من تفصيل قواها وتحديد درجاتها نحوأ من عشرين 
سنة حتى كل موافقاً لغرضه وتم مطابقاً لبغيته . وله في الطب منزع 
لطيف ومذهب نبيل وذلك أنه كان لايرى التداوي بالادوية ماأمكن 
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التداوي بالاغذية أو ماكان قريباً منها » فاذا دعت الضرورة الى الادوية 
فلا يرى. التداوي مركبها ماوصل الى التداوي بمفردها . فان اضطر الى 
المركب منها لم يكثر التركيب بل اقتصر على أقل مايكنه منه . وله نوادر 
محفوظة وغرائب مشهورة في الابراء من العلل الصعبة والامراض الحوفة 
بأيسر العلاج وأقربه . » وقد توفي عام 537 . 

ومن الذين هم خبرة واعتناء بالغ بالادوية المفردة يونس بن اسحق 
بكلارش خدم بصناعة الطب يني هود وله كتاب « المجدولة في الادوية 
المفردة » وقد دعي كتابه بالمستعيني نسبة الى المستعين بالله . 

وف بلدة دانية بشرق الاندلس حيث عاش جد بني زهر ونشأ ابنه 
ابو مروان نبغ ابو الصلت أمية بن عبد العزيز في صناعة الطب وغيرها 
من العلوم وكان أديباً ممتازا وشاعرا مجيدا . له كتاب في الادوية المفردة 
توفي سنة 019 . 

وأمية هذا ظهر في القرن السادس الهجري أم عصور الاندلس عاما 
وثقافة وحضارة وقد تتابع بعده كوكبة من العاماء والفلاسفة والاطياء 
وتطاير صيتهم . ومن أبرزهم أبو بكر همد بن يحى بن الصائغ المعروف 
بابن باجة ء علامة وقته وأوحد زمانه . من كتبه الطبية « كلام على 
شيء من كتاب الادوية لجالينوس » و« كتاب التجربتين على أدوية ابن 
وافد . » اشترك في تأليف هذا الكتاب ابن باجة وايو الحسن سفيان . 
توفي ابن باجة 577 ه . ومن تلاميذه القاضي أبن رشد . 

أبو الوليد هذا مولده ومنشؤه بقرطبة وقد اشتهر بتحيصه أقوال . 
ارسطو وشرحه لها واتباعه اياها وترك أثرأً ضخياً في التفكير الأوربي 
بعدما تقلت كتبه وآراؤه الى اللاتينية فأثرت في كبار مفكرها ولا سيا 
القديس توماس الاكويني . ولكنه كان مقيزاً في عم الطب . وله في 
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الطب كتاب الكليات وقد أشرنا إليه حين ذكرنا سبب تأليف ابن زهر 
لكتابه التيسير . يبحث السفر الخامس من الكليات الادوية والاغذية 
ولابن رشد أيضاً تلخيص كتاب المزاج لجالينوس وتلخيص كتاب القوى 
«الطبيعية خاليئوس وتلغيض آول كنات الآدوية الفردة اليتون :وفقالة 
في الترياق » الى جانب كتبه الاخرى الكثيرة . توفي أبن رشد 516 ه . 

لا غرو بعد هذا العرض أن يستبين التقدم الكبير الذي تقدمه عم 
الطب ولا سيا البحوث التي تتناول الادوية والعقاقير . وذلك أن الاطباء 
العرف امسلئين كانوا: يمتقدون .مضتون الحديث الشريق :«مانزل الله ذاء 
الا أنزل له شفاء » . فكانوا يلقسون الشفاء في العقاقير الموجودة على 
الارض من معدنيات ونبات على وجه الخصوص . ولذلك اشتدت 
عنايتهم بالحشائش وتلقفوا خصائصها من مختلف المصادر ولا سها 
اليونانية وبحثوا هم انفسهم في الاقطار وجربوا مااستطاعوا حتى فاقوا 
الامم جميعا قبلهم ولعهدثم . 

في هذا العصر الغنّ بالثقافة والثري بالعلوم ظهر بالاندلس بيت بي 
زهر الطبي وبرز بينهم مؤلف في العقاقير الى جانب تأليفه في الطب وهو 
ابو العلاء بن زهر أبو مؤلف كتاب التيسير . كتب في هذا الموضوع 
كتاب الخواص وكتاب الادوية المفردة ومقالة في الرد علىاين سينا في 
مواضع من كتابه في الادوية المفردة » ألفها لابنه أبي مروان ومقالة في 
بسط رسالة يعقوب بن اسحق الكندي في تركيب الادوية . فلا غرو أن 
رسخ هذا الميل العميق في نفس ولده الالمعي وهو ميل استحوذ عليه 
الاستحواذ كله . وقد اشرنا إلى ذلك أنفا . 

وفي زمن ابي العلاء هذا وصل كتاب القانون لابن سينا الى المغرب . 
حمل نسخة منه تاجر أت بها من العراق الى الاندلس بولغ في تحسينها 
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وأتحف بها أبا العلاء تقربا اليه ولم يكن هذا الكتاب وقع اليه قبل 
ذلك . يروى أنه لما تأمله « ذمه واطرحه ولم يدخله خزانة كتبه وجعل 
يقطع من طرره ما يكتب فيه نسخ الادوية لمن يستفتيه من المرضى » . 
وأغلب الظن عدم صحة هذه الرواية أريد بها اظهار نبوغ طبيب متفوق 
لعهده . وإل كيف يكتب مقالته في الرد على ابن سينا وهي التي اشرنا 
اليها آنفا . توفي ابو العلاء عام 410 . ومهها يكن من أمر فان ثقافة ذلك 
العصر الطبية وثقافة بيت بني زهر هيأت أبا مروان عبد الللك مع 
مواهبه النادرة للتألق في افق الطب و«التأليف فيه . 

وربما كان من: المناسب أن نذكر أخيرا بعض المؤلفين الذين ظهروا 
في عصر مؤلف التيسير توبعده وكتبوا كتبا مشهورة في العقاقير الطبية . 
وهكذا لابد من الاشارة في ذلك العصر الى احمد بن مد الغافقي المتوق 
عام 50 ه . كان طبيبا وعقاقيريا . من تصانيفه كتاب الادوية 
المفردة . 

وكذلك إلى موسى بن مهون توفي عام ٠05‏ ه مؤلف كتاب « شرج 
أسماء العقار » الذي نشره المستشرق مكس ميرهوف . 

ثم جاء العشاب ابن الرومية أحمد بن محمد الاشبيىي 055١‏ 357 ه 
ويدعى ايضا بالنباتي . زار مصر والشام والعراق والحجاز مدة سنتين 
يأخذ عن شيوخها الحديث وعن منابتها الاعشاب . فاق اهل زمانه في 
معرفته بالنبات وتهييز العشب . له « تفسير اسماء الادوية المفردة من 
كتاب ديسقوريدس » وه أدوية جالينوس » و« الرحلة النباتية » 
يصف فيها رحلته العامية . 

وأهم الموسوعات المتأخرة في هذا الميدان خلال القرن السابع الهجري 
كتاب « الجامع لمفردات الادوية والاغذية » لابن البيطار ( عبد الله بن 
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احمد ) . وهو كتاب واسع الشهرة والانتشار . وابن البيطار مالقي اتندلبي 
هاجر الى دمشق وأقام فيها حيث توفي عام 347 ه . وهو استاذ ابن ابي 
مييق : 

ومن الكتب المتداولة في هذا الشأن كتاب « لمعققد في الادوية 
المفردة » مؤلفه شرقي » وهو الملك المظفر يوسف ين عمر بن علي بن 
رسول الفسافا الركاق ساعي البق التوق ينه 556 ابعخرسة من كتان 
ابن البيطار ومن كتاب ابن جزلة المعروف بالمنهاج ومن كتاب حسن بن 
ابراهيم التفليسي ومن ابدال الزهراوي وابدال أحمد بن ( إبراهيم بن أبي 
خالد ) المعروف بابن الجزار » 5! يذكر مؤلفه ذالك فى مقدمته. وقد 
حقق وطبع عدة مرات » ولذلك أثرنا ذكره . 

ثم جاء في القرن العاشر المؤلف السوري الضرير داوود الانطضاي 
وكتب كتابه المشهور « تذكرة أولي الالباب والجامع للعجب العجاب » . 
عاش في القاهرة وتوفي في مكة عام ٠٠١8‏ ه . 

وهكذا يستبين ازدهار التأليف في مجال الصيدلة والتحري عن 
خصائص العقاقير والحشائش الطبية ازدهاراً قل مثيله نجد ملامح منه في 
كتانب الفيسين , 
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الاعتبارات الطبية والمنهج العامي في التيسير 

ورث العرب فيا ورثوه من الحضارات الخالية علوم اليونان 
الطبية . وكان أشد ماتأثروا منها كتب ابقراط وأرسطو وجالينوس 
وكتاب ديسقوريدس . واشتد ميلهم خاصة الى جالينوس فتلقفوا كتبه 
المترجمة ومحصوها وأخذوا بأكثر ماجاء فيها . وذلك لان الفكر اليوناني 
كان نظرياً في أغلبه . وكان جالينوس وأمثاله في مدريسة الاسكندرية 
أكثر تمشيا مع التجربة وأوفر ملاحظة قواق هذا الاتجاه الفكر العربي . 
لقد تقل 'هذا الفكن عضن الأكيارات النطريئة 'لافة كان مناحة لبها 
ولكنه اتجه اتجاها تحريبيا نجد ملاحه ومعالله فيا كتيه اطياء الحضارة 
العربية الاسلامية وعاماؤها . 

من المعروف أن اليونان كانوا يعتتدون في تأملهم المادة على فكرة 
العناصر الاربعة وهي الارض والماء والمواء والنار . ولفظ العناصر هذا له 
غزاوقالة سن تخلاذها اول الافن ...ذلك أن اللفة العزيية واشحة وقتية 
فاستعمل العاماء العرب ألفاظا متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار ولكنها في 
النهاية تدل على تصورات واحدة . وتلك الالفاظ هي الركن والعنصصر 
والاصل والاسطقس والمادة والهيولى والموضوع . وهي قد تدل دلالة 
واخلاة ولكن :هذه الذلالة ذلك بين حون الاعديا نز وليك لان الشيء 
الذي يتكون منه شيء آخر لابد من أن يكون قابلاً للصورء فباعتبار 
كونه قابلا للصور مطلقا من غير تخصيص .بصورة معينة يسمى هيولى . 
وباعتبار كونه قابلا لصورة معينة يسمى مادة ( وقد يقال له بهذا 


الاعتبار طينة وجبلة ) . وباعتبار الصورة حاصلة فيه بالعقل يسمى 
موضوعا . وباعتبار كونه جزءا من المركب يسمى ركنا . وباعتبار كونه 
يبتدىء منه التركيب يتمى عنصرا . وباعتبار كون ذلك المركب مأخوذا 
منه يسمى اصلا ء لان أصل الشيء مامنه الشيء . 

ويقابل تلك العناصر الاربعة الطبائع الاربع وهي اليبؤوسة 
وال طوبة والبرودة والنار . وقد تسمى هذه أوائل الماموسات أو الكيفيات 
الأول . 

هذه الطيائع الار بع تمثل ممتزجة في جسم الانسان بالاخلاط 
الاربعة وهي الدم وهو حار رطب » والبلغم وهو بارد رطب ٠»‏ 
والصفراء وهو حار يابس . والسوداء وهو بارد يابس . وكل واحد متها 
ينقسم الى طبيعي وغير طبيعي . والطبيعي أو الحمود هو الذي من شأنه 
ان يصير جزءا من جوهر المغتذي وحده أو مع غيره . وغير الطبيعي أو 
الرديء هو الذي ليس من شأنه ذلك . 

والمزاج في الاصل مصدر مازج نقله الحكماء والاطباء الى مارّكٌب 
عليه الثيء من الطبائع . والمزاج في الاشياء ينقسم ال ادل قات 
فالاول هو الحادث عن مجرد امتزاج العناصر . والثاني هو الحادث عن 
أمتزاج الامزجة كالترياق فان لكل من مفرداته مزاجا خاصا وللمجموع 
مزاجا آخر . وهذا الثاني قد يكون صناعيا كزاج الترياقٍ وطبيعيا مزاج 
اللين . 

ومزاج البدن ماركب عليه من الاخلاط الاربعة . والامزجة تنقسم 
في كيفية واحدة الى حار وبارد ورطب ويابس ٠‏ وتنقسم في كيفيتين الى 
حار رطب وحار يابس وبارد رطب وبارد يابس . وهكذا تكون 
الامزجة موازية أو مساوية للاخلاط الاربعة 
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والمزاج ينقسم أيضا بحسب الكيفية والككية الى معتدل أو مستو والى 
غين متدل ا وغتلف :ومدق النتدل عنن الأطناء ما توافر هن “قات 
العناصر وكيفياتا القسط الذي ينبغي له وما يليق بمحاله ويكون أن 
بأفعاله . وغير المعتدل مالا يتوافر ذلك فيه . 

والصحة هيئة طبيعية يكون بها بدن الانسان في مزاجه وتركيبه 
بحيث تصدر عنه الافعال كلها صحيحة سلية . ويقابلها المرض عند فريق 
من الاطباء فلا واسطة بين الصحة والمرض إذ لاخروج من النفي 
والاثنات .. وهتالك فريق "من الاطيناء دسي آل الوامظنة كجاليئوين 
ومن تبعه » ومنهم ابن زهر » وسمّموا الواسطة الحالة الثالثة . 

وهكذا نفهم كلام ابن زهر حين يرى أن « هذه المزاجات تكون 
طبيعية منذ خلق الانسان وتكون عرضية . ووجه الصواب فها هو عرضي 
أن .ترده .الى مزاجه الطبيعي بالادوية والاغذية . واعقد في ذلك على 
مثل مايكون انحرافه من ضد الجهة التي مال اليها المزاج بنقصان بعض 
درجة » فانك بالدؤوب تنقل المزاج من غير أن تحدث آفة في البدن . 
فان المزاج اذا انحرف الى جهة ورام الطبيب صرفه سريعا ء إن كانت 
القوة في البدن قوية . احمل ذلك وشفاه الله » وأما إن كانت القوة 
ضعيفة » إما خلقة وإما بالسن والكبرة » فاني لا آمن عليه أن يتلفه مع 
مزاجه . فالحزم ماذكرته . هذا فها هو عرضي ٠‏ وأما ماهو طبيعي فأنت 
في الامر بين شيئين في جميع الاعضاء » بين أن تبقيه على حاله فيكون 
صاحبه يسمى صحيحا » وإما أن تنقله رويدا رويدا الى ضد الجهة التي 
مال اليها مزاجه . وليس يمكنك هذا الا فين هو في سن الصبا والغاية في 
سن الشبيبة » وأما فين أسن فليس يمكنك ذلك . ولا مع الصبي يتم ذلك 
الا مع فراغ وتمكن وأمور لاتخرجه عن فعل ماينبغي » . ( ص 1818 ) . 


وكذلك نفهم تمحيصه في التعبير وتفريقه بين مصطلحاته المتقاربة 
حين يقول : « وتولي لك بلغم وبلغمي وصفراء وصفراوي ودم ودموي 
المزاج بالقوة بارد المزاج بالقوة أيضا . وما قلت فيه بلغمي يمكن ان 
يكون رطب المزاج ولا يقال فيه بارد المزاج لحرارة تسلطت علينه أو 
لعقونة + 
وكذلك قولي صفراء هو ماهو لطيف الجوهر حار المزاج يابسه صَيّرَته 
كذلك إحالة الكبد . وما قلت فيه صفراوي قد يكون حارا يابسا ولا 
يكون لطيفا كالصفراء المحيّة وغيرها . وكذلك قولي دم هو الجوهر الحار 
الرطب الملاتم لحياة الانسان . وقولي دموي ربما قلته عما قد استحال الى' 
المرة من غير أن تكون استحالته كلية في جملة جوهره أو يكون قد 
دموي . وأما السوداء فافا هي الخلط البارد اليابس وهو من أركان 
البدن . وقولي سوداوي انا هو مالم يكن كذلك باحالة طبيعية حمودة 
على طريق الصلاح والفلاح الى تلك الرتبة » وانما خرج بأي حرارة اتفق 
الاق سار ليطا بتوكاويا دوعا الخلطل لين هن ارق الحذن :ولا 
واحدا ما تقدم ذكره من الاركان . » ( ص ”54 585 ) . 

وعلى الغالب تقسم الامراض المفردة ثلاثة أجناس : سوء المزاج وسوء 
التركيب وتفرق الاتصال . يحصل سوء المزاج اذا صارت احدى الكيفيات: 
الاربع أزيد أو أنقص مما ينبغي بحيث لاتبقى الافعال سلهة . وسوء 
الر كيب هاوه عن عدار أو عده أو.وكع أوشكل أو اشعداة جرع يكل 
بالافعال . وتفرق الاتصال أو اتتقاضه مايحدث عن قطع وفسخ وهثم 


ورضّ أو ماشابه ذلك من تمدد شديد أو شىء أكَال كالخض أو مرارة بعض 
3 دن 
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العقاقير كالتافسيا و الخردل ( التيسير ص ١١8‏ و9١١).‏ 

تتم المعالجة والتأثير بالغذاء وبالدواء م تتم بالراحة وتحسين الشروط 
الحيطة . 

فالغذاء مايكون به ناء الجسم وقوامه من الطعام والشراب أو هو 
مايقوم بدل مايتحلل في الجسم . هذا وكل مامن شأنه أن يصير بدلا لما 
يتجلل من بدن الانسان قبل وروده عليه يسمى طعاما وغذاء بالقوة , 
وطق وروذه وابتحالته آل مشا الاتيضاء يمن غذاء بالفعل > والقتداء 
على حد تعبيرهم أيضاً منه لطيف ومنه كثيف ومنه معتدل . فاللطيف 
هو الذي يتولد منه دم رقيق ٠‏ والكثيف هو الذي يتولد منه دم تخين » 
والمعتدل بين بين . وكل واحد من الاقسام قد يكون كثير التغذية وقد 
يكون قليل التغذية . 

والكيلوس غذاء لم تتغير صورته النوعية بالكلية وهو رطب سيال 
شبيه بماء الكشك يحصل عن الطعام الختلط في المعدة . 

والكهوس غذاء تغيرت صورته الاولى بالكلية . ويقال : هذا الطعام 
كوك كعزينا كيذ أى ردنا 

والاغذية كسائر الاشياء ذوات أمزجة . فالفلفل وتحوه حار بالقوة 
على حين النار حارة بالفعل » والخس والمندباء باردان بالقوة على حين 
الثلج بارد بالفعل وهكذا . والدواء مايؤثر في البدن أثرأ ما بكيفية . 
وهو مفرد وهو الدواء الواحد . وهو إما نبات ٠‏ ويكون مرا أو بذورا أو 
زهرا أو ورقا أو قضبانا أو أصولا أو قشورا أو عصارات أو البانا ( آتيا 
من اليتوعات ) أو صوغا . وإما معدني وإما حيواني . أو هو مركب وهو 
مايكون مركبا من دواءين أو أكثر كالترياقات والمعجونات والايارجات 
والمطبوخات والحبوب واللعوقات والاقراص والجوارشنات والأضدة 


والاطلية والادهنة والاشربة والربوب والانبجات أي المربيات . 

والدواء سم لما يستعمل لقصد ازالة المرض والال أو لاجل حفظ 
الصحة ليبقي على الصحة بخلاف الغذاء فانه اسم لا يستعمل بقصد تربية 
البدن وابقائه ليتحصل بدل مايتحلل بسبب الحرارة الغزيرة أو بسبب 
عروض العوارض . 

وهناك دواء مطلق ودواء سمي ودواء غذائي وغذاء دوائى . والدواء 
لجسل :كي الذي بره حل البيدة الاسان المدل وعقمل عن قراة 
بالحرارة الغريزية دون أن يؤثر فيه بكيفية زائدة على كيفيته وهذا 
الدواء خارج عن مطلق الدواء . 

أما سائر الادوية فلها أربع درجات فالاولى أن يؤثر الدواء في 
البدن بكيفية زائدة على كيفيته دون أن يكون محسوسا احساسا ظاهرا . 
وهو يسخن ويبرد مثلا تسخينا وتبريدا لايحس به احساسا ظاهرا . لكن 
ان تكرر التناول أو كثر مقدار المتناول فيحس به احساسا ظاهرا . 
والدرجة الثانية أن يكون الفعل فيه أقوى من ذلك بأن يكون تأثيره 
محسوسا لكن لايبلخ ذلك الفمل أن يضر بالافمال ضررا بيّنا الا أن 
يتكثر أو يتكرر . والدرجة الثالثة أن يكون الفعل فيه موجبا.بالذات 
أضرارا بَيْنةَ لكن لا يبلغ الى أن هلكه ويفسده الا أن يتكثر أو يتكرر . 
والدرجة الرابعة أن يكون الفغل بحيث يبلغ أن هلكه ويفسده . ويسمى 
الدواء الذي في هذه الدرجة بالدواء السبي وهو غير السم لان هذا الدواء 
قاتل بكيفيته والسم قاتل بصورته النوعية . | 

ولابد في معرفة الدرجة من تعيين مقدار مخصوص من الدواء بحيث 
اذا ورد على البدن ترك فيه أثرا ما . فعنى الحار في الأولى أن يخرج عن 
المعتدل بجزء واحد حار ء وفي الشانية عن الأولى بجزء واحدء وكذلك 
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الثالثة عن الثانية » والرابعة عن الثالثة . وتركيب الأدوية ناشىء عن 
اختلاط الأخلاط الممرضة . « وك أن الأخلاط الممرضة اختلطت يجب 
أن تخلط الأدوية في علاجها واصلاحها بذاتها وفي إخراجها بالادوية 
المسهلة » ( التيسير ص 187 ) وعلى الطبيب أن يعرف كيف يستعمل 
الأدوية حسب درجاتها : « ويجب أن تعل أن النخاع 5 سائر الأعضاء » 
مق خرج عن مزاجه الطبيعي من حيث إنه نخاع » يجب أن تسعى في 
رد مزاجه عليه كيفما امكنك . لكن تجنب الافراط ولا تتعدّ في أدويتك 
وخاصة في النخاع الدرجة الثانة » واجعل ترددك مابين أول الدرجة 
الثانية الى أول:الدرجة الثالثة ومع ذلك فلا تخل دواءك من قوة يسيرة 
فيها قبض . وأما العطرية فاعقدها جزافا من غير حذر ولا توق . واما 
تنظر أو تتحرى فيا يّحر أو يبرد أو يرطب أو يجفف » ( ص 778 
9 ). 

هذا وه حم الدواء وحم الغذاء مختلفان ... وبينهها فرق عظم 
وذلك أن الدواء انما نقدره بحسب المزاج والسن والوقت الحاضر والبلد 
ويحسب المرض » والغذاء أيضا نديره بحسب ذلك . غير أنا لاننسى 
واحدة : أن الغذاء اذا كان منافرا للمزاج منافرة شديدة وبعد عنه وان 
كان مقاوما للأسباب الممرضة م يغتذ به البدن واندفع مع الفضول . 
فيجب أن يتوسط الحال وينظر جيدا . ولا تغفل هذه الزيادة فلا تمل 
القذاء آل جد اكه المرضة وراص + 8و منت لط من 
نوع المداواة بالمثل ) . 

ويعقد الطبيب في تركيب العقاقير النياتية على الافسادة من 
خصائصها مجتتعة تلقاء الاخلاط انختلفة كا سلف أو من تلطيف بعضها 
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خصائص بعض وقواه كتعديل الكثيراء من حدة شحم الحنظل واكرابه 
(ض 980-92 )1 هذا ويستملها فى أشكال فى : تما وطيعا) 

وقد تستفيد الصيدلة الاندلسية من الصيدلة المشرقية في اعتاد يعض 
الادوية المركبة يتناقله الابناء عن الآباء : « ولم أجد بالتجربة شيئًا اسرع 
فعلا في ذلك من دهن كان جدَي عبد الملك الحاج رحمه الله جلبه من 
المشرق وكان يعرفه بالبشامي . وكذلك لم أجد في نفع المفلوج اذا دهن 
به مؤخر رأسه مع فقاره مثله . وهو دهن أصفر اللون رقيق القوام عطر 
الرائحة حارها لطيف الجوهر قد شاهدت مرارا خلقا فتت حصام في 
ول يدع الباحثون العرب في تمحيصهم وسيلة لشفاء المرض دون أن 
يلقسوها أيعا كانت وأنى وجدت . وقد انتبهوا لعفن الخوابي التي تخزن 
فيها الاجبان لامؤونة فاستعملوه في معالجة بعض الامراض الجلدية 
الغامضة . وفي بحث الثآليل يذكر ابن زهر أنه « ان وضع عليه ( على 
التؤلول ( شيء من دهن الجين الموجود في الخوابي الي يختزن الجين القديم 
فيها فانه ييبسه حتى يسقط بإذن الله » ( ص 561 ) . ومن المعروف أن 
العفن يستخرج منه بعص الصادّات الحيوية اليوم 5 وريما كانت قراءة 
الكتب القديمة المترجمة الى اللاتينية أوحت الى الباحثين الحديثين باستعمال 
هذا العفن وأمثاله ومزاولته واستخراج المادة الخينة الفطرية التي تصطلم 
الآفة » إذ لابد في الكشف عن شيء جديد من نواة إلهام تدفع اليه . 
والأعضاء الرئيسية في البدن أربعة وهي الدماغ والقلب والكبد 
والأنثيان ( وهما الخصيتان في الذكر والمبيضان في الانثى ) . 
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ومّة ألفاظ مشتركة في التراث أو متقارية . فلا بد للطبيب العام اذا 
استعمل بعضها أن يشرح المعنى الدقيق الذي يريده . ومن تلك الألفاظ 
الروح . « قولي روح إفا أعني به ذلك الجوهر اللطيف الذي يكون في 
. القلب والذي يكون فيا شأنه أن يكون فيها من الأعضاء . ولست أريد 
بذلك الروح الذي أمره مجهول » تقصر عقولنا عن عامه وهو الذي نحيا به 
وغوت عندما يقبض بقدرة الله عنا . وإفا أريد بقولي روح البخار 
اللطيف الذي يكون في القلب وفي غيره من الأعضاء التي شأنها أن يكون 
نوع من ذلك فيها »( ص 586 35١‏ ) . 

وكذلك الرطوبة لفظ مشترك « فإن الرطوبة تقع على الكيفية 5 
نقول عود السوس مرطب بازاء ماتقول إن تبن القمح مجفف ونقول 
رطوبة نريد شيئاً متميعاً وإن كان يجفف بطبعه » فنقول للصفراء رطوبة 
وللخل رطوبة وكلاهما يجفف » ( ص ”3 ) . 

ويفرق أبن زهر بين الورم والتورم : « قولي تورم إنا أريد غلظا 
يحدث في العضو غير طبيعي كالذي يعرض في يدي من يضرب بامجاذيففه 
من غير اعتياد أو من يحمل على عضو من أعضائه خردلاً أو تافسيا . وأما 
إذا قلت ورما فإما أريد مادة منحصرة في موضع من البدن قد انقطعت 
فيه حتى لايصل التنفس النبضي الى الموضع على ماكان يصل قبل » 
(ص .)٠٠١‏ 

كذلك يفرق بين الحار الغريزي والحرارة الغزيرية التي الحار 
الغريزي ينبوعها من جهة والحرارة العرضية من جهة مقابلة . « قولٍ . 
حار غريزي انما أريد به إما الروح الذي ينبوعه القلب واما الروح الذي 
شوقة الكند أو تموعا نتيا .هده الكرارة مصضلخة لليدن ابذاء 6 أن 
الخرارة العرضية تل بافعال الأعضاء أعنا كانت من تعب أو من عناوزة 
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شيء حار أو من اهتام أو من غضب أو من أي شيء كانت وهي كثيراً 
ماتّحدث حرارة أخرى هي على الحى أضر منها بكثير » وهي الحرارة 
العفونية كا يكون في الميات التي بأدوار المقلعة وغير المقلعة التي من 
أصنافها المسماة سوتوخوس وهي التي لا تقلع كأنها ثوبة واحدة الى أن يبرأ 
العليل أو يموت بقدره وبلوغ أجله . وهذه الحرارة هي التي بسيبها ثنتن 
جثث الموق من الحيوان وها ينتقض اتصال أعضائها . ولولا مقاومة 
الحرارة الغريزية لها وما تتنفسه من المحواء لعرض للجثث الحية في 
ميات من تلك الحرارة العفونية مثل ما يعرض في الجثث الميتة من 
التزلع وانتقاض الاتصال» . ((ص 0907-920١‏ 000 

والقوى التي تمسك على الجسم اعتداله أربع وهي الجاذبة والماسكة 
والمغيرة والدافعة ( ص "لا" ) . 

وثمة الفاظ وردت في التيسير وغيره مخصوصة المعنى في الطب . 
فالقدح إخراج الماء الفاسد من العين . 

والاستفراغ إخراج الفضول بالقيء أو بالرعاف أو بالتليين أو 
بالاسهال أو بالفصد أو بالشراب أو بالعرق أو نحو ذلك . وقد يطلق 
لفظ النفض على اخراج الفضول من البدن بالعلاج أيضاً . وللفصد عندمم 
ف الطب مكانة كبرى . 

والردع منع اتصباب المادة الى ألعضو ومنع العضو من قبولا . 

والدواء الذي يفعل ذلك يقال له الرادع . واستعمل ابن زهر لفظ 
المردع .والبحران حالة تتحدث للعليل دفعة استفراغا وتغيرا عظيا 
ويكون هذا في الأمراض الحادة » وينتقل المريض من البحران الى صلاح 
أو إلى ماهو أشد مما هو فيه . « إنه مجاهدة بين قوى البدن وبين الخلط 


الممرض » على حد تعريف ابن زهر ( ص 88١‏ ) . 
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وابن زهر يُحْجَبِ خاصة بجالينوس ويتبعه في تصرفه الطبي وفيا 
يذكره عن أبيه . ولكنه إلى جانب ذلك يذكر مشاهداته فيقول : « قد 
رأيت ذلك مشاهدة » أو يذكر ماجربه هو نفسه على الحيوان : « كنت 
في وقت طلبي إذ قرأت هذه الأقوال شققت قصبة رئة عنز بعد ان 
قطعت الجلد والغشاء تحته وقطعت من جوهر القصبة قطعا باتا دون 
قدر الترمسة ثم التزمت غسل الجرح بالماء والعسل حتى التأم وأفاق إفاقة 
كلية وعاش مدة طويلة . وعندما أخذ الجرح في الانكاش والاندماج كان 
يذئر عليه جوز السرو مسحوقا منخولا حتى أفاق . ولكن هذا شيء م 
يستعمله أحد ممن لحقناه ومن لحقه سلفتا . » (ص .)١6١ ١49‏ وقد 
يلو المؤلف أوهاما دخَلتَ عقول الاطباء : « لما كان الانسان- على مذهب 
جالينوس تكوّنه من مني الاب ومن مني الام بقدرة الله واغتذاؤه منذ 
أول ال مل من الدم الآتي إلى الرحم » وقد قال جالينوس في ذلك دم 
الطمث . ظن كثير من أّة عم الطب ذلك واعتقدوه على مساذكره 
ظاهرا . وليس الامر كذلك فان جالينوس انما جرى على عادة اليونانيين 
في أهم يسمون كل دم يأقي الى الرحم طمثا يسمونه بحسب العضو كا 
جرت عادتهم أن يسموا كل مايكون في الحلوق من الأورام » كان من 
خلط صفراوي أو من خلط سوداوي أو من خلط بلغمي أو من خلط 
دموي إذا كان الورم في الحلق » ذبحةء ويسمون كل ورم يكون في 
الغشاء الستبطن للأضلاع شوصة » ويسمون كل ورم يكون في القدمين 
نقرسا كان من أي خلط كان , كذلك لا محالة جرت عادتهم أن يسموا 
الدم اذا انصب الى الرحم طمثا . وأما الطمث الحقيقي وهو الذي ينقى 
به دم المرأة فلو اغتذى به لم يعش الجنين البتة . وافا. يغتذى الجنين من 
أفضل دم يكون في بدن الأم » ( ص 15 ) 


: عبد الكريم اليافي يفك 

ومن أفضل مافي الطب العربي هذه النظرة الكلية إلى المريض . 
فاعضاء البدن مرتبط بعضها ببعض صحة ومرضا ء والبدن والنفس 
يقترن كلاهها بالآخر . وكذلك السن والوقت والحيط والذكورة والأنوثة 
كل ذلك يجب الانتباه له عند المعالجة . ويستبين هذا لدى مطالعة 
الكتاب ووصف الدواء اللناسب لكل داء . هذا إلى العناية الكبيرة 
بالمريض والاهتام الدائم بشأنه . 

؟ أن أفضل مافيه اعتاد التجربة فهي الحك والفيصل القاطع . وهذا 
ما وجه العم الانساني وجهة جديدة تجاوزت العام اليوناني وغيره . « كل 
ماذكرته في كتابي هذا وأثبته لا شك انه سيروم من يتعسف تزييفه 
بالكلام وأنا أحاكهم كنت حيا أو ميتا إلى التجربة . فان الكلام يدخله 
الصدق والكذب . والحجج منها ما هو برهان ومنها ماهو إقناع ومنها 
ماهو سفسطة ومنها ماهو تخيل . واليرهان هو ميزان حق في الحجج . 
لكن كثيرا ماتدخل فيه أقوال إما جدلية اقناعية وإما سفسطة وإما 
أقوال تخيلية . وليس يفرق بين الاقوال إلا البصير بعلم المنطق وخاصة إن 
كان بصيرا بعلم الطب . فحينئذ يمكنه أن ييز الحق من الباطل فها يكون 
له بالطب معلق .. وكثيراً ماقد يّموه عليه مَنْ شأنه اللجاجة . والتجربة 
وحدها هي التي تثيت الحقائق وتذهب البواطل » ( 51 - 5097 ) . 
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تعليقات وشروح 


(أ-كل نظام فكري غلمياً كان أو فنياً أو غير ذلك يستند في قواعده 
على مصادرات أو ما يدعى الآن أوليِّات . وهي تفرّض وتقبل حسب 
العصر التاريخي والتقدم العامي النسبي الحاصل فيه . ولقد بحث المفكرون 
قدياً كا هو معروف عن العناصر الأولى في الطبيعة فحسبوا أنها تنحصر في 
أربعة عناصر وهي الماء والهواء والنار والتراب . وبنوا على ذلك نظاماً 
كربا وإعاً أقاس فيه المرك +:ورما كان توم :هنا المضر ينتضلاً هنا 
تأملوه وتخيلوه فهو يشف عن طبائع الخيال الانساني المتصل بهذه العناص 
وقسدرته إذ ذاك على التحليل كا ذهب إلى ذلك الفيلسوف الفرنسي 
غاستون بشلار وأمثاله . ولقد بحث هذا الفيلسوف طبائع الخيال الأربع 
هذه في الأدب خاصة . 

نم لما تقدم العلم وجد الباحثون أن الماء والهواء والتراب مواد مركبة 
وعرفوا العناصر التي تتركب منها ونسب هذه العناصر حين استطاعوا 
تحليلها الكيفي والكي ووجدوا أن النار إذا نظر إلى الحرارة الناشفة 
منها فحرارتها ضرب من ضروب الطاقة:. 

وقامت على هذه الاعتبارات اتجاهات عامية جديدة تجاوزت مرحلة 
العناصر الأربعة . ولكن العاماء في عصر متأخر حسبوا أن العناصر الأولى 
من معدنيات وأشباه معدنيات محصورة العدد في الطبيعة ؟! هو معروف 
في جدول مندلييف . فنشأ من ذلك نظام عامي جديد . 

ثم استطاع العلاء البلوغ إلى اطراف المادة الدقيقة وأجزاء الطاقة 
وتبينوا خواص الذرات وتصوروا بنية كل منها ؟ عرفوا إشعاع بعضها. 


عبد الكريم اليافي 0-60 
وإمكان تحول بعضها إلى بعض وتمكنوا من صنع ذرات مشعة جديدة إلى 
جانب ماعرفوه من متاكنات تلك الذرات ثم أدركوا إمكان تحول المادة 
إلى طاقة والطاقة إلى مادة فقام على ذلك نظام فكري أحدث مما سبقه . 
وذلك كله في مجال الفيزياء والكمياء . يضاف إلى ذلك التقدم الهائل 
ادق خضل فى عل الأحياء وعم الوراثة :. :وهنا كله ترتكن ظليه انظ 
فكرية تتطور وتتبدل تدريجيا أو طفرات حسب المعرفة العلمية 
التاريخية النسبية . 

وفي كل نظام فكري من تلك النظم لاغرو أن تنشأ تطبيقات 
مختلفة في شت الميادين . ومن هذه الميادين علم الطب الذي هو عل 
تطبيقي 1 ع 

ب - الالفاظ النباتية 

)١(‏ أنبج » أنبجات 
اللفظ اللاتيى معنلها دم ءاتنوسصهم 
من الفصيلة البطمية 2-0 
اللفظ الفرفى , معهمقم عل عتطعة , ععتنعوهمدم 
اللفظ الانكليزي ع56] - 12121180 , مع مقلم 

ْرة شجرة هندية شهية الطعم' وهي التي تدعى اليوم منغا أو منجا 
باللهجة المصرية تؤكل وتربب وتعصر شراباً وتخلل . وقد تربب بالعسل 
وتحمل إلى البلاد فيقال للمربى أنبجاً ويجمع على أنبجات بمعنى المربيات 
وهذا اللفظ الأخير على صيغة المع هو المراد.وهو الوارد في المقال . 

(0) تافسيا هو باللاتينية #ءنصوعردع 3:وم2ط) من الفصيلة الخهية «انا 
ع11618اءط ٠»‏ وبالفرنسية اتداممع؟ عد ,طنتطيط عدا وبالانكليزية طغنامممة 
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أضقام كدتمل , 8:وم2؛ وهو نبات طبي لفظه مشتق من جزيرة تافسوس 
كناكم وهي قريبة من ساحل تونس الشرق » أي قريبة من قرطاجة 
قدياً » وكانت تابعة للفينيقيين ( في الجغرافية القديمة ) 
(؟) حنظل هو باللاتينية كنطاهزءم1مه كسلاتماك 
من الفصيلة القرعية عمعمهائطساعء 
وبالفرنسية عاصنناوه1مء 
وبالانكليزية طغصءمامي 
وقد ورد في اللغة المحظل أحياناً مكان الحنظل ويقال لشجرة الحنظل 
امورل لسع سد رن ارعة يطل القطفة الغرين صل لالد 
شديد المرارة . 
(8) زر: شك هو باللاتينية 5تققعان؟ كضوطرءط 
من فصيلة البر بأريسيات عهءءةلمءطمءط 
وهو بالفرنسية ع1)عصان؟ - عصزمة , ععتاأعمتر 
وبالانكليزية معطمو , بصمءوطرعط , ععلمءعممنم 
ويقال له أنبرباريس وأثرار . 
(5) الكثيراء هى باللاتينية 5نامع دتاكة 
من قصيلة القرنيات و 
وهي بالفرنسية 8816شهتاكة , عطاصدهعمعه 
وبالانكليزية لمعهناكة , طعاعء بد لانم 
ول ما أنواع شتى ويقال لبعض هذه الانواع القتاد ولآخر العنزوت 
والانزروت . 
)١(‏ لحية التيس هو باللاتينية دنقه6غ2:م «معمممعه) 
تاها لحية التييى اترعة عن المريية 
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وهو من الفصيلة المركية عهانوممه:مء 


وهو بالفرنسية عندهط عل ءممهطة , 5غوم دعل 52151255 
وبالانكليزية فلقتدءط 5نهمع 761105 
له جذور تطبخ وتؤكل . 

(0) اليتوع يقال في اللاتينية عتطتمطمده 
وهو من الفصيلة اليتوعية 5 الفربيونية عمء6ة1ط,مطمناء 
وفي الفرنسيةء6,مطمندء 
وبالانكلزية ععنمه 
وقد تشدد التناء قي اللفظ العربي أو تقدم على الياء وتشدد الياء فهو 
التيوع واليتوع والتيّوع . 
ويقال له فربيون . وهو يطلق على كل نبات له لبن دارٌ أي يسيل إذا 
ب ١‏ 2 
ج - الادوية المركبة 
() أيارج سعنةز 
اللفظ من أصل يوناني ومعناه الدواء الالمي وهو معجون مسهل وله 
انوا 

(') ترياق بالانكليزية عومعط] , هعدنضعط1و بالفرنسية عناودمغط7 
اللفظ من أصل يوناني مشتق من لفظ «ه,788 أي الوحش وهو مركب 
من مواد كثيرة يبلغ عددها السبعين أحياناً كان يعد شافيا من مختلف 
أنواع السموم وله أضناف قدة . وقد يوضف يه مركبات خديثة سيب 
احتوائها على مادة الأفيون فهي مسكتة للالام . 

(؟) جُوارش بلانون وجُوارشن بالنون ومعناه باللغة الفارسية هاضم 
الطعام وأكثر مايقع هذا الاسم على المعاجين الحلاة بالسكر والعسل وله 
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أنواع متعددة 1 : 

ويترجم عادة إلى الفرنسية بلفظ متنصهمهاك وإلى الائكليزية يلفظ 
ةنااءءا» واشتق: اللفظان المتشايهان الاتكليزي والفر: نسي حوالى عام 
58٠‏ م من اللفظ اللاتيني 5ناهماه بمعنى الختار وهذا من اليوناني 
هذه ازءاءاء وهو فعل بمعنىلحس وذلك ترجمة للفظ العربي الفارسي . 

5 الأمراض 

ورد في المقال لفظ الذبحة وهو بض الذال وفتح الحاء وعرقته 
الكتب الطبية العربية بأنه ورم حاد في العضلات من جانب الحلقوم التي 
ها يكون البلع . وفرق. الأطبساء العرب القدماء بين ورم اللوزتين 
والعضلات الحيطة بها وعضلات الحنجرة فيان كان الورم في العضلات 
الخارجية فهو الخناق » وإن كان في العضلات الداخلة فهو الذيحة . وقد 
يطلق الخناق عليها جميعاً لاشتراكها في الأعراض ويقابل اللفظ 
العربي »نهمة الفرنسية و2هنهمة وتذكر كتب اللغة الأجنبية أن هذين 
اللفظين آتيان من اللاتينية 8هنوصة من عتععمة أئ ضيق الحلقوم وأنها 
وضعت عام ١018‏ م 

ورد في هذا المقال أيضاً لفظ الشؤصة ومعناه في كتب الطب القديم 
ورم في حجاب الاضلاع تحت الحجاب الحاجز يحدث معه وجع لا يقدر 
العليل معه أن يتحرك ولاينام على شكل من الأشكال ويقابله اليوم 
في اللغة الفرنسية عامءانصدام ءزو6داءاموفي الانكليزية وستعتزامصه عءتعهومطا 
وربما قوبل أيضاً بلفظ ©«غنمم» الفرنسي و هم»دمم» الانكليزي 
هذا » وفها سبق إنما شرحنا الألفاظ القليلة الاستعال وشرينا صفحاً عما 
هو متداول . 


الدكتور مختار هاثم 
هناك كامات حائرة لاجندي الى معناها ء فهي ل تَرْضَ بالمعنى الأصلي 
الذي استحقته بل زاحمت رفيقتها على معناها وجعلتها تنكش من مجال 
الاستعمال وتقبع في زوايا المعجبات أو تنطلق انطلاقاً جديداً فلا تجد بدا 
من الارتياط بالمعنى الذي أهملته صاحبتها » أو أن الكامة يفرض عليها 
التخلي عن معناها الأصلي ومبادلة رفيقة لها به . 
هذا ما كان من أمر بعض أزواج الك كالمعدن الذي كان في الأصل يدل 
على مكان عدون جواهر الأرض على اختلاف أجناسها » فإذا به يدل على 
جواهر الأرض نفسها ويدل على جنس مخصوص من جواهر الأرض » 
فهذه الكامة عَدَت على معن الفلزٌ الذي انطوى على نفسه وعاد لايدري 
أي وظيفة يؤديها . كذلك الأشنة فقدت معناها الأصلي وأخذت معنى 
الطحلب فل يجد الطحلب بدأ من القبول بالمبادلة . 
وما وقع لهذه الكامات أحدث كثيراً من الفوضى والبلبلة في كتب 
المصطلحات العامية في اللغة العربية ولكنه واقعَ تفسّره نواميسَ تطوّر 
معاني الكل » وليس بدعاً في تاريخ اللغات . فقد يدل اللفظ على شيء 
محسوس وعندكذ يمكن تعريفه بالإشارة » وقد يدل على معنى عرد فلا 
يمكن تعريفه إلا بعد تحديد مفهومه » وهذا أمر صعب المنال محفوف 
بالمآزق » لأن المفهومات متصلة بالمنظور الحضاري وخاضعة لسنة النشوء 
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0 كامات حائرة 
والتطوّر . والتعريف بالإشارة وإن كان سهلاً فهو غير قابل للاستخدام 
إلا فق حالات حدودة 4 
وما كان وضع ( عم الدلالة" ) من قبيل الترفٍ الذهني بل جاء تلبية 
لحاجات ماسّة » وما أدراك مايواجه هذا العلم من عقبات » فالكامات 
تختلف معانيها من زمان إلى زمان ومن مجع إلى مجتتع ومن فئة إلى فكة 
في نطاق الجتقع الواحد . والمعنى ليس شكلاً هندسياً محدوداً بل صورة 
ذات ألوان وظلال ولا يمكن استقراء دلالة كامة بمفردها بل لابدَ من 
ولنتصدّ الآن لمثالين من الكامات التى ألمعت إليها . 

مدن والفرٌ 
جاء في لسان العرب ( عدن ) : « المعدن بكسر الدال وهو المكان الذي 
كيك فيه الناين لان أعلية تبون شه ولا يتسؤلون عه عماء ولا 
لإنبات الله فيه جوهرها وإثباته إِيّاهِ في الأرض حتى عَدَن أي ثبت 
فيها . وقال الليث : المعدن مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه نحو 
معدن .الذهب والفضة والأشياء . وفي الحديث : فعن معادن العرب 
تسألونني ! قالوا : نعم » أي أصوها التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها . 
وفلان معدن للخير والكرم إذا جُبل عليها » على الَثَّل ؛ وقال أبو سعيند 
في قول الْحَبّل : 
)١(‏ يدعى بالفرنسية والانكليزية عدهناهصهمة . منادهدمة وكان من المكن ترجته بعلم 


العاني لولا محذور الالتباس بعل المعاني الذي يدخل في علوم البلاغة العربية إلا أنه يبدو لي 
أن بين العامين مجالاً مشتركاً وحبذا لو انتدب باحث لدراسة هذه الناحية . 


مختار هاثم فك 
خَوَاسِنَ تنشو” العضا عن وؤوسها. ٠‏ 5:صدع الصخن التفال الَعدن 
فنالا لتقن الى تشع ين اللندق المتدو 2 وكنيرجها ينعن نهنا 
الذهب . وفي حديث بلال ابن الحارث : أنه أقطعه معادن القَبَّليّة ؛ 
المعادن : المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض » . 


ررس 


وجاء في اللسان ( فلز) : « الفلز والفلز والفلز : النحاس الأبيض تجعل 
منه القدور العظام الْفْرَعَة والهاوتات . والفلز والفلزٌ : الحجارة . وقيل : 
هو جميع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشياهها وما يُرْمَى 
من خبثها . وفي حديث علي » كرم الله وجهه : من فلز اللْجَين 
والعقيان » وأصله الصلابة والشدّة والغلظ » ورواه ثعلب : الفلزء ورواه 
ابن الأعرابي بالقاف وسيأتي ذكره . والفلز أيضاً » بالكسر وتشديد 
الزاي : حَبَث ما أَذيب من الذهب والفضة والحديد وما ينفيه الكيزمما 
يذاب من جواهر الأرض . وفي الحديث : كل فر أذيب ٠‏ هو من ذلك . 
ورجل فلز :غليظ شديد » . 
ولنراجع الآن كامتي معدن وفلز في معجم فارسي ‏ فرنسي من القرن 
التاسع عشر الميلادي لنرى ماجرى لهاتين الكامتين بين عصر صاحب 
اللسان وعصر صاحب هذا المعجه(" 

معادن لم معدن 


126131ت2 وعل عرتاع1 ره “آ مه “0 عستكة3 (1) 


( 505 ع7رع1م عل تمتقواعم -كلقج33 عدتمسدوم م121 
مخطوطة هذا المعجم تحمل تواريخ من سنوات ١1805‏ 1818 ء وقد طيع هذا المعجم سنة 
للعكل) ولايستنكر القارىء استخدامنا لمعجم فارسي - فرنسي متايعة تطور كامات عربية فإن 
العربية لغة الحضارة الاسلامية في جميع يلاد العالم . 

0 0ه 


21.3 كامات حائرة 
عومتكء عمد “ل عع2نامد عاطهاتمة/ , ع5مطآء عتتنا “ل كتاتطتام ناه 16م0صم تاعاناآ (2) 
2621 ر نالهك الت (3) 
معدي 
2116 11126 لق أسقدع ا تووم )010 
لوموعسصتص , عازوومط (2) 
لهاث 81 (3) 
عدان 1 1لداة11 (4) 


معدن 


65 و15 تعوقق 20111 113116311 


فل 

نحلهم! لماغم من “ل وعترمع5 (1) 

)2( 16210 

تلم عناتنك (3) 

-222] قتاع عدنها عسنا “0 عممدمععا 1 عتهووء مه ع [اعتدود] مده لهاغم عل ععقتط (4) 
15 522111 

61 

1011 , عأقناطاه؟ عتصصدهط] (6) 

5 2161165 أء 5م2122 (7) 

فأنت ترى أن ابن منظور م يذكر لكامة معين إلا معنى واحداً وذلك 

هو : الموضع الذي يستخرج منه جواهر الأرض : يستعمل استعالاً أصلياً 

كا في حديث بلال بن الحارث ويستعمل استعالاً مجازيا 5 في حديك : 
فعن معادن العرب تسألونني وكا في قولهم : فلان معدن. للخير والكرم . 

وقد أورد ( ديميزون ) في تفسير معدن الاستعالين ( 1,2 ) وزاد عليها في 


مختار هاثم ردك 

) ر 3 ) معنيين أخرين عناقاء1! , عناممعصن/1 
أورد في تفسير ( فلرٌ ) سبعة معان هي ترجمة لمعاني فلرٌ الواردة في 
المعجات العربية والتي ذكرها صاحب اللسان كلها ماعدا المعنى (4 ) : 
الضريبة تجرّب عليها السيوف والمعنى ( 5 ) : الرجل البخيل المتشدد 
ولعل ( ديميزون ) قد نقلهما عن القاموس أو التاج . والجدير بالملاحظة 
أنه يقابل دهاعم .ام 3646051 بثلاث كامات : معدن » معدني » فلز 

والظاهر أن المعدن لهذا المعنى مولّد متأخر أما استعال الفلز لهذا 
المعنى فقديم ؟! سنرى . 
١‏ جاء في البيان والتبين لعمرو بن بحر الجاحظ : 
لا قام بشار بعذر ابليس في أن النار خير من الأرض وذكر واصلاً ما 
ذكرة + قالصفوان: [ الأتضارى ]: 


زعت بأن النارٌ أكرم عنصا 


لالدلا تلفي معاد 
من النهن الأب نو والفشية :الوم 


وكل فلز من نمحاس وآأنك 


وفيها زرائيخ ومكر ومَرْتَكَ 
وفيها ضروب القار والشبّ والمها 


وفي الأرض تحيا في الحجارة والزند”) 


لمن مغارات تبجّس بالنقد 
تروق وتصبي ذا القناعة والزهد 
ومن زئبق حي ونوشادر سندي 
ومن مرقشيتاغي ركاب ولا مُكُدي 
واصتاف كردت مطياولة الوقن 


(؟) قصيدة رائعة تستحق الدرس العلمي لصلتها بالمعدنيات وتستحق الدرس الأدبي كا أن لما 
قية مميّزة في دراسة الحضارة إذ يتجلّى فيها الصراع الحضاري بين عبادة النار عند الآريين 
وتقديس الأرض المتصل يعبادتها عند الساميين القدماء . 


فك كامات حائرة 
ترى العرق منها في اللقاطع لائحأ 5 قدّت الحسناء حاشية البُرد 
وفي كل أغوار البلاد معادن وفي ظاهر البيداء من مستو ند 
وكل يواقيت الانام وحليها منالأرض والأحجارفاخرة المجد 
ويفسّر الجاحظ الفلرٌ : جوهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس 
والآنك وغير ذلك . ؟ يورد شعراً لسليان الأعمى ( أخي مس بن الوليد 
الانصاري ) جاءت فيه كامة ( فلز) 

دنا فى دوق الآدت اللبنارا 1 الفذر هنا أديينين جواهر 
الأرض . ولم يورد من معاني فر السبعة إلا هذا العتى . 
ا ابن سينا العدنيّات إلى أريع جموعات" : 
الأحجار والأحجار الكريمة » الفلرّات »سهافم » المواد المشتعلة » 
الأملاح 
؟ - كتاب البيروني ( الجُمَاهِر في معرفة الجواهر ) 
يتألف صم الكتاب من مقالتين : 


اللقالة الأولى في الجواهر وهي اللوْلوُ والأحجار الكريمة 
المقالة الثانية في الفلرّات ويذكر فيها الزئبق والذهب 


والفضة والنحاس والحديد والاسرب والخارصيي . 
ويقول في الجواهر إنا مُتَمّنات وإن بعض الفلرّات أثمان للجواهر ( يشير 


() ديوان الأدب أول معجم عربي مرتّب بحسب الأبنية تأليف أبي إبراهم اسحاق بن إبراهع 
الفارابي المتوق عام 5٠١‏ ه . 

(0) نوهت الموسوعة الفرنسية وفلفدده؛نه0] بأعمال العرب في عل المعدنيات وبابن سينا الذي 
وضع هذا التصنيف الرباعي » وكان ارسطو قسم عالم المعدن إلى فلزات «دفاعص وإلى أحافير 
أو حفائر معاتمهمة8 ٠‏ أما الموسوعة البريطانية فاغفلت العرب في هذا ادال ومرّت من أرسطو 
عند اليونان إلى اغريقولا مباشرة . 


مختار هاثم 1 


إلى استعبال بعض الفلرّات كالذهب والفضة والنحاس في التعامل بالنقود ) 
ويقول في الصفحة 74 في أثناء كلامه في الياقوت الأبيض :« ... وذلك 
معين على اجتاع الماء عليه قطرات كاجتاعه على أواني الفلزات المملوءة 
ثلجاً الموضوعة في الظلى صيفاً » . 

واسم ( الجهاهر ) ينطبق على حقيقته وما أحراه بالتحقيق والتديّر فهو م 
يعد على السهياء ( بمعناها الأوربي المبتذل ) بل اعد على المشاهدة 
الحسّية والتجربة المتكدة وأدرك بطريقة ( الامتحان المائي ) حقائق غابت 
عمن سبقه . وذلك قبل اغريقولا”' بزمان طويل . 

ومن الطريف إنه يذكر المستحاثات ويشير إلى الحقب الجيولوجية التي 
مرّت في تاريخ تكوّن الأرض مستشهداً بأبيات عربية قديمة. ففي 
الصفحة 184 يقول : « ومتى استحجر حيوان أو نبات زال استبداع تحجّر 
الماء والأرض » ولولا كثرة مشاهدة المتأملين ذلك لما تواتر على ألسنتهم 
قال الطرمّاح : | 

لنا الملك اذ مُمٌ المجارة رطبة وعهد الصَفا باللين من أقدم العهد 
وقال العجاج ( أو روبة ابنه ) 


)١(‏ أشرت في حاشية سابقة إلى تجاهل أكثر الغربيين للتراث العربي » وزعمهم أن المعدنيات لم 
تبدأ إلآ باغريقولا الذي لقب أبا المعدنيّات . وهو عام ألماني ولد في عنمسعص في ألمانيا 
بتاريخ ١6‏ ؟ ‏ 1414 ودرس الأدب والفلسفة وفقه اللغة في جامعة ( لايبتزغ ) » ثم رحل 
إلى إيطاليا فانتحل امأ لاتينياً ودرس فيها الطب والفلسفة والعلوع الطبيعية . 

ترجم كتابه ( المعدنيات وأنالقاءم 26 ) مهندس المعادن هريرت هوقر 4اءطه1] ىمه]] 
( أصبح المهندس المترجم رئيساً للولايات المتحدة فيا بعد ) وقال فيه : أن اغريقولا هو أول 
من بنى العلوم الطبيعية على المشاهدة والتجربة خلافاً لمن سبقه من العلماء الذين كانوا 
يعقدون على التفكير النظري الذي لايجدي 15 ند 


06 كامات حائرة 

قد كن ذام زمن الفطحصل والصخر مبتل كطين اللوحل 
وقال آخر : 

وكان رطيبا يوم ذلك صخرها وكان حصيداً طلحها وسيالها » . 
اليس زمن الفطحل الحقبة الجيولوجية التي ظهرت فيها على سطح 
الأرض: الزواحف الجبّارة ؟ ألا يذكر البيت الأخير تطوراً مماثلاً في الحياة 
النباتية ؟ 

إن كتاب الجماهر معدن غني بالجواهر ولو استخرجنا كنوزه لأغنينا تراثنا 
اللغوي فهو يفسّر لنا القبُقب ( نوع من الأصداف البحرية ) والاضطمار 
( عيب في الجواهر ولفظ ضبّر دارج عند الجوهريين في الشام ) والحشلب 
( الوارد في شعر المتني ) وكأن أبا سعيد بن دوس قصد الماهر عندما 
قال : 

عَرْ الفزال لمسكه لاتنكه والصرف للعقيان لا الصَرّفان 
شبه الزمرد لايكون زمرّدأً ولئن تقارب منها الوزنان 
5 عجائب الخلوقات للقزويي : 

يقول في ( النظر الأول في المعدنيات ) 

وهي مع كثرة أفرادها داخلة تحت ثلاثة أنواع : 

( النوع الأول) 2 الفلزرّات . 

( النوع الثافي )2 الأحجار 

( النوع الثالث )22 الأجسام الدهنية 

وردت في النسخة المطبوعة الأجسام الذهبية خطأ ويذكر فيها الزئبق 
والكبريت والقير والنفط والموماين ويفهم هذا النوع بالاستئناس 
بتصنيف ابن سينا » فإن هذه الأجسام تدخل في مجموعة المواد اللشتعلة 


مختار هاشم اه 

وذلك إن القزويني يقول في مكان اخر : « وأما الأجسام الدهنية فن 
الرطوبات المتخلّقة في باطن الأرض إذا احتوت عليها حرارة المعدن 
تحللت ولطفت واختلطت بترية القاع وحرارة المعدن في نضجها وطبخها 
حتى تزداد غلظناً وتصير مثل الدهن » . وهو يدعو الفلرّات أيضاً 
الأجساد السبعة ويقول إنها تتولد من اختلاط الزئيق بالكبريت على 
اختلاف في الم والكيف . 

نهاية الطلب في شرح المكتسب للجلدي : 

« المعدفي منطرق يندرج تحته ستة أشخاص صورية طبيعية غير مقيّدة 
كأشخاص الحيوان والنبات وهي الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والرصاص والقصدير » الشرح : م ان موضوع ع الصناعة هو البحث 
عن عوارض الفلرّات المنطرقة الذائبة » كا قال الشيخ إن موضوع صناعة 
الكهياء نوع واحد حقيقي يسمّى المعدث المنطرق يندرج تحته ستة 
أشخاص صورية طبيعية . أما قوله : نوع واحد حقيقي يسمّى المعدني 
المنطرق فيحتاج إلى البرهان لأنه لايمكن كل أحد أن يسلّم ان ستبة 
الاشخاص نوع واحد لاسا من أبطل هذه الصناعة وأتكرها لأن المنكر 
يدعي إن كل شخص من هذه الستة نوع مفرد كالانسان والحيوان [ فان 
ابن سينا ] رأى ان كل واحد من هذه الصور الستة نوع حقيقي بمفرده 
تحت جنس واحد وهو المعدن مثل جنس النيات وفيه أنواع . وكا انه 
لايجوز أن يتحول الفرس كلباً ... كذلك يُتنع أن تعود الفضة ذهباً . 
اال 178 كنا بصدد الخلاف بين القائلين بصناعة الكيياء والمبطلين لهذه 
الصناعة ‏ وكان أبو بكر الرازي من رؤوس القائلين بالرأي الأول وكان 
الشيخ اين سينا من رؤوس القائلين بالرأي الثاني - وجدت من المناسب 
ذكر شيء عن أبي بكر الرازي : 


لك كلنات حائرة 

في المكتبة القوميّة في باريس مخطوطة برق 6014 » تمَثّل معلومات العرب 
في القرنين العاشر والحادي عشر من التاريخ الميلادي!" وهو بحث منهجي 
واضح المعالم كتبه الرازي عنوانه كتاب الأسرار"» ويصف فيه المؤلف 
الأنواع المعدنية والآدوات المستعملة في الكيياء . وقد قسم فيه الجواهر 
إلى ستة أصناف : الأرواح » الأجساد . الأحجار » الزاجات » البوارق » 
الأملاح . ويشمل صنف الأرواح : الزئيق ٠‏ أملاح النشادر » الزرانيخ » 
الكباريت . 


وف .عقت الأحساء يقول اوح تدب النعة »لكان 


0 القصدير 0 الحديد 3 الرصاص 000 


وفي صنف الأحجار يذكر ثلاثة عشر جنساً : المرقشيتا”" ( بأنواعها ) . 

المغنيسيا'" ( بأنواعها ) » التوتيا"" ( بأنواعها ) » اللازورد » حجر الدم , 

البين: هب أل آخرة. 

ويتابع بحثه فيذكر الزاجات وأنواعها ( ١‏ أنواع ) والشب”" وأنواعه 

فل انظر -1310[/62 311 علتللقطء مه[ 
3 كتهم: أواأعطامعظ .3/1 

() كتاب الأسرار كمعوطنا8 مستدماءمعو بوطتل . 

(5) هكذا قرأها ( برتلو ) ولايخقى انما الخارصيني 


)٠١(‏ يقول أبن البيطار ( المرقشيتا ) كتاب الأحجار : انها ذهبية وفضية ونحاسية وحديدية 
وكل صنف يشبه الجوهر الذي نسب إليه . 


)1١(‏ يذكر أبن البيطار أربعة أنواع للمغنيسيا وذلك تقلا عن الرازي 


)1١(‏ يقول ابن البيطار نقلاً عن ابن وافد : منها مايكون في المعادن ومنها مايكون في 
الاتاتين التي يسبك فيها النحاس ... ثم يقول : فإما المعدنية فهي ثلاثة أجناس . 


(1) يتساءل المرء : في أي صنف يُدخل الشبوب ؟ 


مختار هاشم 06 
( الشّبُوب ) والبوارق والأملاح . 
١‏ - وأخيراً نأتي إلى داود بن عُمَر الأنطاي9" . 
يقول في كتاب ( النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة ) : 
القسم الخامس من أقسام الطبيعي : عل المعادن وكيفية اتقسامها وانا إِمَا 
تامة جامدة كالياقوت أو كامة مقطرقة كالتهن + أواتتاقضة شححة 
سيّالة كالزئبق . أو شعّالة كالكبريت » أو فاسدة يرجى صلاحها وتقلها 
إلى كيان آخر مثل الكحل والرّهَج » أو لا » مثل الزاج والشبّ وما وجه 
توالد كل ذلك ويقول في الباب الثاني من ( تذكرة-أولي الالباب والجامع 
لنعن النحايه ]نإق الركيات:: 
إما ان لا تكون ذات قوة غاذية ولا نامية وهي المعدنيات .. 
أو تغذو”" وتفو بلا شعور وهي النبات .. 
أو تجمع إلى التغذية والفو شعوراً وحركة إرادية فإن كان مع ذلك كال 
تعقل فالانسان » وإلا غيرّه من الحيوان . 
ويقول في الباب نفسه : الضروة قاضية بتقدّم خلق الأرض والمعدن على 
النبات الخ ... ويقول : في المفردات ( الباب الثالث من تذكرته ) 
( ياقوت ) : هو أشرف أنواع الجامدات وكلها تطلبه في التكوين كالذهب 
في المنطرقات فينع العارض » وأصله كا سبق في ( المعدن ) الزئيق 
وس :اماء#والكيوية ومن القفاع: 
ويظهر من هذه النصوص أن داود يدين بمبدأ تحوّل المعادن وانه يستعمل 
المعادن بمعنى المعدنيات عموماً بأقسامها الأربعة عند ابن سينا أو بأصنافها 
الستة عند أبي بكر الرازي ويسمي المواد المشتعلة الشعّالة . 
)1١8(‏ ولد بانطاكية نحو سنة 165٠‏ ه وتوقي بمكة المكرمة سنة ٠٠١4‏ ه 
)1١(‏ كذا في الكتاب المطبوع والصواب تغتذي أو تتغدّى . 


6ه كامات حائرة. 

وقط )اهو عدن جائفى المراق كالتزقت والفار نيتكلب عليظ] 2 

يمسْتقطر أو يصمّد » وأول دفعة منه الأبيض ثم الأسود فان صُعّد الاسود 

ثانياً أللحق بالأول » وبجبال الطور من أعمال مصر وبجانب البحر نوع 
منه يسمّى هناك زيت الجبل ... الخ 

بعد هذه الجولة في كتب اللغة والعلوم انتقل إلى تحديد معاني بعض 

الكامات وبيان أصوها . 

(الجوهر) 

لسان العرب : الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به . وجوهر 
كل شيء : ماخلقت عليه جبلته » قال ابن سيده : وله تحديد لايليق 

بهذا الكتاب . وقيل الجوهر فارسي معرب 

الألفاظ الفارسية العرّبة : الجوهر : الأصل » وكل حجر كريم تعريب 

كوهر بكاف فارسيّة والجوفر لغة فيه . أقول : إن مؤلف هذا الكتاب 

السيد ادّى شير متسرّع إلى إرجاع الكامات العربية إلى أصل فارسي لمحض 

التشابه حتى جعل السراب فاربي الأصل . ويأق الجوهر بمعن المادّة : 

قالوا : جوهر صلب وجوهر مائي وجوهر فرد يعنون به الجزء الذي 

لايتجزأ وقال ابن سينا : وكذلك إذا قلنا إنه [ أي الدواء ] حارٌ أو بارد 

فلسنا نعني أنه في جوهره بغاية الحرارة والبرودة... الخ أي مادته . 

فالجوهر يقابل 55]8566اة ويعنون ماتتقوّم به المادة بصرف النظر عن 

صفاتها الخارجية . وبما أن المادّة عرضة للتغير في صفاتها الخارجية مع 

بقائها ثابتة في صميها فقد استعمل الحكاء العرب كابتي الجوهر والعرض 

للدلالة على هذين المقهومين بملحظ أن الجوهر مصون والعرض زائل . فا 

هو أصل كامة الجوهر ؟ إن الكامة كانت تدل في الأصل على اللؤلؤ 
المستخرج من البحر » والبيروني يذكر للؤلوؤ مرادفات كثيرة منها الجوهر 


عدا 
والمان والطيجّان يقول المتني : 
كالبحر يقذف للقريب جواهراً جوداً ويبعث للبعيد سحائبا 
ولنذكر الغوّاصين على ساحل الخليج العربي حين كانوا يجتهرون اللؤلوٌ 


ويستخرجونه حتى إذا استخرجوا لولؤة فريدة جهرتهم هنظرها الرائع 
وأخذوا جِجَهْرها وجَهَارتها . قال أبو النجم : 


وأرى البياض على النساء جَهَارة والعتق أعرفه على الآثماء 


ويالها من جوهرة تُعشى الأبصار في وضح النهار ء وكأن الفوّاص أصيب 
بالجهر . وانتقل معنى الجهارة من اللؤلؤ المستخرج من البحر إلى الحجارة 
الكريمة التي يتنافس فيها الأمراء والملوك حتى كأنها من الفلزات بل 
أشرف الفلرّات ونعني به الذهب الذي لم يوجد إلآ لتثفينها مجاراة للبيروني 
في حكه : الجواهر مقنّات والفلزات 

وانتقل الجوهر إلى مصطاح المتكامين والفلاسفة فقالوا : الجوهر ماهيّة إذا 
وجدت في الأعيان كانت لافي موضوع وقالوا: هو محل الصورة. وقالوا: 
هو الهيولى وتسمى الحقيقة الجوهرية9" ويمكن التقرّب إلى هذه العاني من 
طريق التأمل في الجدليّة الثنائية بين الثبات والتغير وبين البقاء 
والزوال » فالجوهر عند الفلاسفة صعب الادراك والعرض قريب التناول 
وآفته عدم الاستقرار على حال ٠»‏ ولم يُبعد أبو عبيدة عندما قال جميع 
متاع الدنيا عرض ٠‏ هذا بالقياس إلى الحياة السرمدية . 

وانتقل الجوهر إلى الأطباء فصار دالا على بسائط المادة التي يتألف منها 
الجسد أو الدواء » والجواهر فعّالة تتوقف عليها أفعال الجسد أو أفمال 


(17) انظر كتاب التعريقات للجرجاني ( الجوهر ) 


امه كامات 


الدواء فهذا ابن نفيس يقول في ) ماهيّة 0 ( : إن هذا الدواء لما 
كان فيه جوهر ناري حرّيف وباقي أجزائه باردة غليظة فهو لا محالة 


قريب هن الاعتدال . وكامة #عههاوطدة من اللاتينية 4)مهكناه ومؤلفة 
من طناه تحت وعتقاة قام . أي مابحمل الصفات المتغيرة أو كا قال 
فلاسفة العرب هو محل الصورة » وكل هذه المعاني ترجع إلى أن الجوهر 
مصّون وبعيد عن التغير والفساد . انتقل الجوهر بمعنى الحجر الكريم ‏ 
وهو المعنى الشائع في العربية والفارسية إلى اللغات الأوربية فصار في 
الفرنسية دهلاهز ( في الفرنسية القديمة [6دز ) وفي الانكليزية اهز وفي 
الألانية از وقالوا لبائعه أوصائعه ععتلائههز ء ععلاءوءز , عمنا سر 


وأخذ المعجميون الأورييون يبحثون عن أصله فقرٌ رأهم على أنه فرنسي 


١‏ - إما من معنى السرور هندز الآتي من اللاتينة تاسدع من فعل 
60 معن 


؟ - وإمّامن معنى اللعبٍ والهزل : أعتوز الفعل الفرنسي الآتي من 
مووز" والجواهر تبعث السرور وتدعو إلى اللعب ! هكذا ! أما كان 
لهم في أصلها الشرق مندوحة عن هذا التكلف ؟ ألا يفسّر هذا الأصل 
العربي سبب تأخر ظهور هذه الكامة في اللغة الفرنسية حتى القرن الثاني 
عشر من التأريخ الميلادي ( ستة ١276‏ ) أي بعد احتكاك الغرب 
بالشرق . 

ولنبحث الآن عن الكاءة اللاتينية الدالة على اللي والحجر الكريم والتي 
سبقت استعمال الجوهر والجواهر : 


08) يذكرءعطسقط©) في معجم أصول الانكليزية الاحتالين ويكتفي تانتاف لع معجم أصول 
الفرنسية بالرأي الثاني . 


مختار هاشم امه 
في المعجم الفرة نسي اللاتيي تأليف 6126 نمع نجد : 
0651386 ,لقتل لاع 21601 01220611131 :203311 
وإذا بحثنا عن تدمع في معجم أصول اللاتينية" وجدنا : 
13 06 لاع رومعهضقتهط : 1 : .1 ع3 لفحو 0 
2101 5أنام رعكناء761 ع611لاط : 2 
الك ناه عتتاعلء 16م أعزاه 
ويقول « المعنى الأصلى هو« بُرِعُم » مها كان رأي شيشرون » إذن انتقل 
الاعيق خجر كرع تفبيها بالشكل واللون :..وياعة الول فق إيراد 
الكامات الهندية الأوروبية التي ترجع إلى جذر ‏ 868 بمعنى عَصَر . 
وينهي كلامه بقوله هذا إمكان محض. . 
وأنا أقول إن كامة ص06 من العربية جمانة وتعني اللؤلؤة وما أشبه 
البراعم بالجمان . وهكذا فإن اللغة العريية تفتح لنا مااستغلق من هذه 
الغوامض اللغوية . ولا غرو فإنها جديرة بأن تدعى « أم اللُغات » 
( المعدن )090 


رنا الانسان ببصره إلى عناصر الأرض وذلك منذ فجر التاريخ يسمَدَ منها 


(14) عضتاها عبومها 5[ عل عناوتعه1ه تان عمنقمده 1011 
1 لذ اء 00101 .ذ 
(15) يدعى المعدن في القرنسية والانكليزية 6م86 وهذه الكلمة ترجع إلى هدةة8 في اللاتينية 
وهذه مأخوذ من اليونانية 3458 وتدل على وزن معلوم ومنها اقتبست العربية ( منا ) قال ابن 
سيده وهو أفصح من المنّ ) وقال الشيخ والمنّ الرومي عشرون أوقية والانطاي والمصري ستة 
عشر أوقية وقال في الارشاد : المنّ وزن رطلين والرطل اثنى عشر أوقية .. إلى آخره ( قاموس 
الأطبًا للقوصوني ) 
أقول : من الضروري التصدي لبحث تايخي في الأوزان والأكيال إذ يتوقف عليها فهم كثير 
من نواحي التراث العربي وليس ذلك بعزيز على همة الباحثين من أولي العزم . 


065 كامات حائرة 


أسباب بقائه بل يبحث فيها عن مجده وفخاره » فبدأ باستخدام عناص 
الأرض مباشرة ( عصر الصوّان المنحوت ) ثم استخدم مافيها من عناصصر 
معدنية نافعة ( عصر البرونز » عصر الحديد الخ ) . واتسع مجال هذا 
الاستخدام حتى اقتض الأمر في عصرنا الحاضر ‏ لاسباب اقتصادية 
وقانونية في آن واحد ‏ الى تقسيها إلى جموعتين7”" : 

منتجات المقالع عمق عل 15نال20 
منتجات المعادن وعصتم عل ماتسلمعم 
فالأولى شائعة الاستعال وعظية النفع ولكنها بخسة الأمان ولاتنقل إلى 
مسافات بعيدة لذلك ظلّت في نطاق التجارة الحلّية ولم تخضعها السلطات 
الحكومية لقيود صارمة والثانية اطلق عليها لفظ معادن وهي جواهر اندر 
وجوداً وأغلى تنأ مما جعلها من نصيب التجارة الدولية وأخضعها لقيود 
تشريعية صارمة من حيث التنقيب عنها واستقارها والمتاجرة بها . 

وجرى العرف بتقسم هذه المعادن”" إلى ثلاثة أصناف : 

المعادن المولّدة للطاقة 

المعادن الفلزية 

الجواهر غير الفلزية » وهي المعدنيات التي لاتندرج تحت الصنفين 
سافان 6لأنسانت والأادن والمويفياك والسوقناي: زاملي لسري 
والكوية ا ٠‏ ْ 
ولا تحظى المعادن بالاهتام الاقتصادي مالم تتوفر بكنيات تسمح باستغلاها 
مباشرة أو في مستقبل قريب » فإذا توفر المعدن بالقدر الكافي سمي ركازا 


ع 
وجمعه أركزة 5 ,اهعمرعداع 


. أنظر ةالهد؟نهنا .8: 5نهمعمذل1: مقالة كتبها 841:107© :5 رئيس مهندسي المناجم‎ )٠١( 


مختار هاث همه 
ولامعدن ( بمعنى المكان الذي تستخرج منه المعادن بمعناها العام ) مرادف 
معروف الا وهو الَنْجم وججمعه مناجم » أما الَمْدن'" بمعنى 621هنةة3 فيدل 
على أي معدني وجمعه معادن ختاهمءمن/ة 

( الفلز) 
من معاني الفلرٌ الكثيرة نكتفي بعناه العلمي الذي يقابل في اللغات 
الأوربية 24421 ( ويمكن تسمية شبه المعدن بشبه الفلرٌ أو الفلزاني ) » 
ومعناه الجازي أذا راق للأدباء استعماله . 
وكا أن الكامة اليونانية القديمة «دااة»80 كانت تدل على الْْنَجَم وعلى 
التدثيات وعل النلزات وأضصحة لاقذل الآ عل هذا العى الأحين:: 
كذلك يبقى هذا المعنى من نصيب لفظة فلز في اللغة العربية . جاء في 
أساس البلاغة : « من اعرّه هذا الفلز فهو الغرير”" المستعز» ويعني 
بالفلزٌ الذهب والفضة وأمثالهما ومن الجاز : قوهم للبخيل المتشدّد فلز شبه 
هذا الجنس ليبسه وجساوته أو لنبوّه على طالبيه ألا ترى إلى قول 


ا 
روبه : 


وكامة فلرٌ تقع من العربية في صميها ٠‏ ويمكن أن ندرك التطوّر العربي 


(51) كتاب التعريقات للجرجاني ( اسطقس ) هو لفظ يوناني بمعنى الأصل وتسمى العناصر 
الأربعة التى هى الماء والأرض والهواء والنار إسُْطقسات لأنها أصول المركبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن . 


(11) في مطبوع الأساس ( العزيز) ونتّهني إلى تصحيحه : الدكتور عبد الكريم الياقي 


0601 كامات حائرة 
الذي يفسّرّها من اشتقاق النصّ الوارد في لسان العرب . الكبد : معدن 
العداوة . وكبد الأرض : مافي معادنها من الذهب والفضة ونحو ذلك قال 
ابن سيده : أراه على التشبيه ‏ والججع المع . وفي حديث مرقوع : 
وتلقي الأرض أفلاذ كبدها أي تلقي ماخبىء في بطنها من الكنوز 
والعادن فاستمار لا الكيند » وقيل إنا ترمي هاف ابباطنهنا من :معادن 
الذهب والفضة . 
إذن ( فلز) و( فلذ ) من أرومة واحدة . 

الأشنة والطحلّب 


من الكامات التي لم يم بعد الاتفاق عليها بين مجامع اللغة العربية وظل 
مؤلفو الكتب العاميّة في البلاد العربية حائرين في مفهومها كامتا الأشنة 
والطحلب مما أَدَى إلى كثير من الالتباس والفوض . ول تجد بعض 
المعجات. الأجنبية العربية بل بعض المؤسبات العنيّة بالترجمة بدا من 
إيراد كلمتي أشنة وطحلب في مقابل عدهاه وكأنها مترادفتان . 

ولما كانت هذه الكامات ذات شأن كبير في التضيف النباق وليست كسائر 
الأنواع النباتية فقد بادرت إلى تحقيقها آملاً أن أكون قد وضعت الأمور 
في نصاها . وأول ما يتبادر إلى الذهن: مراجعة كتب النبات التى ألفها 
اجادة امن القلقاء الحزي م ولك مزيعا ندا :وجنت أن هل الدنات 
عندهم مازال عيّلاً على علوم الطب والزراعة » ول يتبوأ مكانا مستقل مما 
رسم لي الطريق إلى المراجع الواجب تصفحها . 

لسان العري ( أشن ) ظ 

الأفنة : شىء من الطيب أبيض أنه مفشور . مال ابن برَيِ + شىء من 
العطر أبيض دقيق كأنه مقشور من عرق . قال أبو منصور: مأأراه 
عربيا . 


2 


مختار هاشم /061 
تعريف لسان العرب مقتضب لايتّضح المقصود منه ولو أكلناه بعبارة ابن 
بِرّي وسنرى ماد.ول أصحاب المفردات . 
ابن سينا في الكتاب الثاني من القانون : 
شتا لاعت اقفو :حققة الطيفة تلت عل كتجرة الوط والحكوون 
والجوز وها رائحة طيّبة » وقال قوم إنها يوق بها من بلاد الهند . 
البيروني في كتاب الصيدنة : ( الأشنة ) باليونانية بروون . 
ابن البيطار في كتابه الجامع : 
( أشنة ) : هو العروف بشيبة العجوز . ديسقوريدس في الأولى : الجيّد 
منها مأكان على الشربين وكانت جبلية وبعدها مايوجد على الجوزء 
والأطيت شن هده هاكانك. أظطرن. واكشنة وكانف وتطاء نوما : كان متها لرئه 
إلى السواد ماهو فإنه أردوّه . 
ابن النفيس في الشامل : 
( ماهية الأشنة وأحكامها على الاطلاق ) الأشنة هي شيبة العجوز وهي 
تلتف على شجر الشربين والبلّوط والجوز والصنوبرء ولا أصل لما ولا 
زهر ولا بزر . ولا رائحة طيبة ومع ذلك فهي تكتسب الرائحة من كل 
ذي رائحة يخالطها .. الخ 
داود الانطاي في تذكرته : 
( أشنة ) عربي شيبة العجوزء باليونانية بريون » بالفرنجية مسحوء 
باللاتينية كله ذباليه » وبمصر الشيبة 


تبين من قول البيروني أن الأشنة تدعى باليونانية بروون ومن قول 


كيين 


لك كامات حائرة 
داود انها بريون أي أن الكامة الأصلية في اليونانية هي : 

5 : (0غ) لمجم" 
واكلاف رون اللكلاة يد الزمروق وعقيةةقارهد انعم نإل تقل الخروفت يمك 
اليونانية إلى العربية » أما في اللاتينية فهي : 

111156115 111 : 55 

وتتحول في الفرنجية إلى 84500 وجاءت عند داود مسحو 
أمَا كله ذباليه فاحسبه تصحيقا ولم اهتد إلى صوابه . 
وفي المعجم الفر: نسي - اللاتيني تاليف ه012 نروع1] ؛ 

5 ,1710852111 1321م : 16010552 
وفي معجم أصول اللغة اللاتينية تأليف 1166أء/1 .لل )© ا0مم8 .ىم : 
: 556 : ,11/113515 
يقول : تجد هذه الكامة في جميع اللغات الرومانية ماعدا لغة رومانيا 
وهي تختلف عن 5ناهونا4ابعنى المسك المستعارة من الفارسية . 
وف بعض اللغات الرومانية نجد الكامة في صيغة التصغير كا نجدها كذلك 
في اليونانية الحديثة هانمء5ن2865 . 
ترجع الكامة إلى أصل هندي أوْرق ونجده في بعض اللغات ععنى 52010556 
5 في الروسيّة وفي بعضها بمعنى عَفِن 5 كا في اللتوانية . 
لسان العرب ( طحلب ) 
الطُخلب : خضرة تعلو الماء الزن وقيل : هو الذي يكون على الماء كأنه 
نسج العنكبوت » والقطعة منه طّخُلّبة . وطّخْلّب الماء : علاه الطحلبُ . 


(؟؟) انظر كعم .ى عل دتقومهع -عععع ممتهصسو0اعلط 


أو أي معجم يوناني سوأه 5 


مختار هاث 003 
وماء مُطْخْلَبّ : كثير الطحلب قال ذو الرمّة : 
عيناً مُطَخْلّبة الأرجاء طامية فيها الضفادع والحيتان تصطخب 
ابن سينا في الكتاب الثاني من القانون 
( طحلب ) الماهية : معروف » والنهري مائي أرضي » والبحري أشد 
فضا ء وأما طحلب الضخر فهو خزاز الصخر وقد ذكرثاة - 
ديسقوريدس في هيولي الطب7" : 
الموجود في الماء القاتم وهو الخضرة الشبيهة بالعدس في شكلها 
052 فوقس البحري 
هو عدة أصناف فنه ماهو إلى العَرْض ومنه إلى الطول ولونه إلى المرة . 
هذه الترجمة مشوشة ونجد النصّ أكثر وضوحاً في كتاب ابن البيطار . 
ابن البيطار ( في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ) 
( طحلب ) ديسقوريدس في الرابعة : الطحلب النهري هو الخضرة المشبهة 
بالعدس في شكلها الموجودة في الآجام على المياه القائة . 
وأما الطحلب البحري فهو شيء يتكوّن على الحجارة والخزف الذي يقرب 
من البحر وهو دقيق شبيه في دقته بالشعر وليس له ساق . 
داود الانطاي . 
( طحلب ) يتولّد من ترام الرطوبات المائية وينعقد بالبرد وهو إما 
(8؟) كتاب ديسقوريدس في هيولي الطب ترجه اسطفان بن باسيل واصلاح حنين بن اسحاق 


وعلعوعؤو0 1[ عل معلل 5121592 12 


مغرع7 ووتاع لا وعاطنط ردخ رمر 


+6 كامات حائرة 

حب متفاضل وود الخزء الاك أو حبوط متحيلة ويتمى قزل الاء 
أو لابد بالأحجار ويسمى خرء الضفادع وهو أجودها . ويُتبع ذلك ذكرٌ 
فوائدها الطبية . ْ 


يستنتج من هذه النصوص مايلي : 


16 عناى 21 ,كناعن؟ :(1:0) ووعنطم0) 


» ترجم العرب كامة فوقس اليونانية ( وردت بصيغتي فاقوس‎ )١( 
فوقس ) بطحلب وهي تقابل في اللاتينية ءة -دع1ه وبالفرنسية عنواه‎ 
وبالانكليزية 0م5656 ,وهاه‎ 

١ (‏ ) النبات الذي ذكره ديسقوريدس برق 72 وبماه ابن النيطار طحلباً 


ع 


نهريا وسماه داود الخرء المائي ليس من الطحلب في شيء وإنما هو عدس 
الماء #هستدم دمصعة من فصيلة عدس الماء وهو من ظاهرات الإلقاح 
ولانمجمعه بالطحلب إلا كونها يعيشان في الماء . 
(15) الماك قلي ذكزه سدور يده يرة 02 وفرقي التجري )هنو 
الطحلب حقاً ؟آ ترجموه . ممّاه ابن سينا وابن البيطار : طحلباً بحرياً 
وسماه داود غزل الماء 
( 4 )أما النوع الثالث من الطحلب عند ابن سينا والذي ماه حزاز 
الصخر ونقل عن جالينوس أنه شيء يكون على الحجر يشبه الطحلب 
فهو الذي ذكره ابن البيطار وقال إن أهل مصر يسمونه حناء قريش 
فهو : 

حاقك 1513820162 قموماع) 


.10.2 151820163 12عكلزطام : موو 


(10) من معجم يوناني فرنسي وقد أوردته للايضاح . 


ر هاثم ف 


11201 معطء1.1 

علصداذ1 "0 عدكناهك8ة .1 

655 20داعع1 . م 

أقول : إن مثل هذا النبات بعث على التشويش وأحدث بلبلة حيث تبين 

أن اعتباره أشنة أي »وداه خطأ » فقد ظهر أنه ليس نباتاً بسيطاً بل 

إئنه مولن من اتسائن عخانين ممع شه علنة انارق من قطر 

لايور فيه + قناذر عل تركيت: الواذ الارونية اغلفنة ...وين ادلب 

دور وك من تركين التو انكر كه وروهية1 عايض كي 

من الفو والحياة في أقسى الظروف البيئية . ولما رأى بعض الباحثين إن 

هذا الجنس المركب يسمى علهةاؤ1 “0 ء5ون260 انزلق إلى تسمية عكدناه10ة 

وهناك عدة نباتات خفيّة الالقاح 65عصدوهاميده تدعى بالعامية الفرنسية 
55 وهي في الحقيقة إما 65ناواة وإمّا 5دعطءنآ نذكر بعضها : 


نوع من الطحلب ,7غ طء1! مناعدة) سقالوء© عل عو71055 
(5وع10م0صعطء!! همدلتء012 

خليط طحالب من انان مختلفة أهها 0025© عل عؤؤناو1 
(021012 50 لتمطاعط دسمتتتدع 1ت ) 5 126 أه قمتلا12ه0) 

وتستعمل في علاج الديدان المعوية 6 11011556 

طحلب يعطي عند نقعه في الماء مادّة لعابية علسداءآ 0 عددنده311 

تستعمل في الطب ملطفة ومنعشة كا 5 لاعلا . 

انه يحتوي على كمية من اليود ع6ارعم عدكنا1/10 


وأدرك العاماء الأوؤفوة أن تسمية هذه النياتات لاتطابق مفهومها 0 
فاعتيروا التسمية عامية ع وجدوا رتبة من النباتات تدعى 11 


نلك كامات حائرة 

لاتنطبق على الأشنة » مع أن اسمها مأخوذ من كامة أشنة وقد دخلت 
لغات أوربا وظن الأوربيون أن اللام المبدوءة بها هي من صم الكامة 
فصاروا يتكامون بها وكأنها كامة أخرى جديدة وتطوّر معناها عندم فم 
تعفد كيل عل الأفمة يل أصيحت كيل عل “ينات عخلطظ من طحلب 
وقطر ومعوه «عطءننآ 

وقد أدرك أبن سينا يبصادق عدب أنه يختلف عن الأشنة كا يختلف عن 
الطحلب فخصّه باسم مستقل وبادّة مستقلة : 

(حزاز الصخر) الماهيّة: قال جالينوس: هذا شيء يكون على الصخر يشبه 
الطحلب وهو يِف [ ويبرّد ] من الوجهين جميعاً لآأن قوته تجلو 
وتيرد. » والجلاء اكتسبه من الضخرزء والتبريد من الماء 5 

ولا شك أن كاة #عمونا اللاتينية من العريية أقنة » لأتنا لانجدها في 
اللاتينية القديمة وم تظهر في اللاتينية إلا بعد ترجمة الكتب العربية 
إليها » وكذلك القول في كامة «6اءذ1 هي مأخوذة من الأشنة نفسها مع 
اعتبار لام التعريف من أصل الكامة . وهذا مايفهم من معجم بلاشير . 


كنقأعصة ,كتفع هق رعطهمة عمتقمتامتاعتط تممغطع ه81 
ا 7 أشن عطع هقلط ع1201155 :115266 
(5ع156 05) 122055 7116 رلاعطن1]! (وعءطعة ذع1 كتاذ) 
(5263نآ :لمتعتلعط سمتاما كء) 
وبالفعل فاننا لاتجد كامة 68طءنا ولا كامة 4©مونا في معجم أرنوت 
وماييه لكونها طارئتين على اللغة اللاتينية . 
عاأعطعة1] عستقمدمنء 11 


(1155268 عقلع8) لاعطء11 51 ع6دول1 


مختار هاشم 5 8ه 


(عطهعة عستوزه “ل معدول] [داعتلعطم ستادا تحل) 
0 '[ عل امقاأ ندع تهاذوة؟ 1 .نطق معطءنآ 
"0 أ ممم أم 2 قتاء ميكل 0136 1طتتزد 
5 ومع]1 أء 2005 5ع1 5111 0011556 آتال أء علاع 31 
كهم 566لعاع عقن 2105 مرء12 2 دعنان 1صدع 01 
.عاء ...5ع 020616 أى38 دع أناصردم عل ععرعوة6 رم 13 
45 ,ستعطلرعآ .0ن 
فالأشنة لااختلاف فيها » أما ليشن فأميل إلى أنها نفس الكامة من حيث 
الأصل اللغوي فهي ل تعرف في الفرنسية قبل سنة ٠545‏ م أما المعجمات 
الأجنبية فتّرجعها إلى أصل يونافي «0غاةم1 والمسألة تحتاج إلى مزيد من 
الف : 
ومهما كان من أمر التأصيل اللغوي فلابدَ لنا من ايضاح مفهوم الحزاز 
معطعنآ فاقول : 
كان الحزاز هعطعءعنة مصدر عناء كبير للباحثين من علماء النبات . ونال 
علماءً اللغة قَدْرٌ من هذا العناء » فهناك مثلاً حزاز يدعى 


بالانكليزية 59 لمقءط رلعقعط مقس 010 
وبلغة شكسبير 55 1016 
وباللاتينية مأقطعقط ه1526 


وهو حزاز أصفر أو إلى الخضرة أشبه شيء بكتلة خيوط مشتبكة » يوجد 
في المناطق القطبية والمداريّة وتأكله الحيوانات البرّية » ويتخذ علفاً 
للمائية ؟ يستعمل في علاج الاستسقاء . ولو ترجمناه 5 تقتضي اللغة 
بالأشنة لوقعنا في خطأ جسم لأنه ليس من اكه تنو لكو 
مؤلف من نباتين متعايشين ليست الأشنة واحدأ منهها وقد يستحسن 


3ه كامات حائرة 

تسميته بالحزاز الشيي أو الشيبة ( وقد وردت شيبة العجوز في كتب 

المفردات ) . 

وقد نشر عام النبات 11816 .24.5 تصنيفاً للحزاز"" في عام 1577 يحتوي 

على مايناهز عشرين فصيلة وكانت إحدى هذه الفصائل تدعى 

+دعهةءد5ل] فإي ارتياك ننشب فيه لو ترجمناها بالأشنيات أو بالفصيلة 

الأشنية . 

ويدل على ماذكرته من عناء النباتيين في تصنيف جموعة الحزاز النقد 

الذي قيّمت به الموسوعة البريطانية مااقترح من تصنيفات حتى الحديث 

منها إذ قالت : 

الحزاز جموعة أحيائية يُعوزها ملاك مستقرٌ في إطار تصنيف الكائنات 

الحيّة فتصنيقها شاقَ ويبقى موضوعاً خلافياً مدة من الزمن ويرجع جزء 
2 3 3 

من المشكلة إلى أنه أرسي قبل التنبّه إلى طبيعتها الثنائية : 

وختاماً أجمل الكامات الثلاث الى سبق تحقيقها : 


لاتيي للك انا 
أَظنّة يونافي متمق 
قر: نسي انان 
انكليزي 21105 
لاتيي ع -قعاى4 
طُحُلْب يو ناني وم نط 


(3) انظر هعدءة! في الموسوعة البريطانية 


فرسي عناعام 
انكليزي قعام 
حراز"ا ش فرنسي » اتكليزي معطءن1 


ويمكن لواضعي المصطلحات في اللغة العربية أن يشتقوا منها كثيراً من 
الكامات المركبة . وبالله التوفيق 


/70) تجاه في معجم أسماء النيات ّ 
تزكذه معتلمماكا مسصاءعت 
علصقاذ! 'ن عدونماة رعلههاكآ1 0 معطعن] .1 


معطءة! لمماءء! ,كدممد لتتداعء1 .3 


خرز الصخور .ء الخرزة ( امْحصّص ) ؛ شجرة النضُ ٠‏ حَزاز 


ملاحظات على غخطوطات الفلاحة 
التطبيقية امحفوظة في المكتبات العربية والأجنبية 
د / مد عيسى صالحية 

المكتبات العربية والأجنبية من مخطوطات الفلاحة والري ولمياه والنبات 
والحشائش والأدوية وحتى كتب الأطعمة . ولا كنا تقوم هذا العمل 
ونحتاج لمزيد من الوقت لإنجازهء فإنا نرى أن نضع أمام الباحثين عجالة 
فها التقطناه من مخطوطات الفلاحة التطبيقية مبينين أماكن حفظها في 
المكتبات العربية والأجنبية » ومنبهين على التزويرات والتزييفات 
ذلك من فائدة لكل من درسها أو اشتغل بتحقيق أحدها ونشره . 
واتخطوطات"'" هي : 
ت 1١97/‏ ه ( منه نسخة في المغرب » الرباط ‏ الخزانة العامة 9؟ حمد 
المنوني » وأخرى في المغرب أيضاً في مكتبة كلية الآداب والعلوم 
الانسانية .» مكل 7١‏ ) . 

؟ ‏ بغية الفلاحين للأشجار المثرة والرياحين » املك الأفضل 

)١(‏ الكثير من هذه اتخطوطات ل يرد في بروكامان : تاريخ الأدب العربي » أما 
سزكين فقد توقف عند سنة 4*0 ه 5 هو معروقف . 


2ه 


عمد عيسى صالحية لك 

العباس بن علي بن داود بن يوسف بن رسول الغساني ت 725 ه ( منه 
نسخ في استانبول ‏ مكتبة متحف الطوب قابي . رم 7/7477 أحمد 
الثالث ٠‏ الهين ‏ صنعاء » مكتبة الجامع الكبيرء ١‏ غربية » وثالثة يمصرء 
القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ورابعة مصر ء القأهرة » دار 
الكتب والوثائق القومية 595 زراعة وري ) . 

؟ ‏ جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة لرضي الدين » 
جمد بن محمد الغزي .» ت 170 ه ( نسخة في سورية ‏ دمشق - المكتبة 
الظاهرية 87م عام » وثانية في مصر, القاهرة . دار الكتب والوثائق 
القومية . ”6 زراعة تيورء وثالثة ء. بريطانيا ‏ لندن ‏ المتحف 
البريطاني . 55 .آ2 .0.5951 ٠»‏ ورابعة » مصر ء القاهرة . دار الكتب 
والوثائق القومية » ١75‏ زراعة » وخامسة » تونس » المكتبة الوطنية » 
87 حسن حسني عبد الوهاب ) . 

؟ - الدر الملتقط من عم فلاحتي الروم والنبط محمد بن أبي بكر 
الأتصاري الدمشقي ( شيخ الربوة ) ت 718 ه ( منه نسخة في مصرء 
القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١؟‏ زراعة وأخرى منقولة:عنها 
رع 45 زراعة ٠‏ دار الكتب والوثائق القومية ) . 
محمد بن عيسى بن ممود بن كنان ت 1١7٠١‏ ها" ( منه نسخة في المانيا 

(1) [ جمد بن عيسى بن مود بن كان الصالحي الدمشقي الحتبلي 
 7١(‏ 1108 ه ) . وضبط الأستاذ عمد أحمد دهان لفظة « كتان » يتشديد النون » كا هو 
المعروف عند أهل الصالحية » وكا وردت في أصل كتاب المروج السندسية . انظر ترجمة ابن 
كنان ومراجعها في مقدمة كتاب ( المروج السندسية الفيحية في تلخيص تاريخ الصالحية ) 
الذي حققه الأستاذ جمد أحمد دهمان ( دمشق ‏ 1957 م ) ء وف كتاب الاعلام للزركلي 
( طغ )515:3ء وقي دائرة المعارف لفؤاد البستاني ١‏ : 587 / لجنة اجلة ] . 


هده ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 
الغربية - برلين - مكتبة برلين الأهلية رق 711١‏ جموع رقٍّ ؟ . ونسخة 
أخرق في مصر ء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية رم ٠١4‏ زراعة 
طلعت ). 

1 - زهر البستان ونزهة الأذهان , لأبي عبد الله » جمد بن مالك 
الطغنري ( التغتري ) » كان حياً سنة 8 ه ( وتوجد منه نسخ في : 


أ- المغرب - الرباط الخزانة العامة » 9؟ د( 839()459) . 

ب المغرب ‏ الرباط ‏ الخزانة العامة .2460 (21579) . 

ج ‏ المغرب ‏ الرباط ‏ الخزانة الملكية » 1576 ( ضمن مموع ) . 

د - المغرب ‏ الرباط ‏ جامعة محمد الخامس ‏ مكتبة كلية الآداب 
والعلوم الانسانية » مكل ١1١‏ 

ه ‏ المغرب ‏ الرباط ‏ جامعة محمد الخامس ‏ مكتبة كلية 

الآداب والعلوم الانسانية مكل ١4‏ 

و- أسبانيا ‏ الأندلس ‏ قرطبة ‏ مكتبة البلدية رق 6 

ز- نسخة في الخرانة العامة بالرباط ره 460 ,344 2) عنوانها : 
زهرة البستان وترحلة الاذهان ) . 

- عَلمٍ اللاحة في عم الفلاحة لعبد الغني بن اسماعيل الناباسي ت 
ها ( ومنه النسخ التالية : 


ع 


1 مصر, القاهرة 0 دار الكتب والوثائق القومية ؛» ١٠١”‏ زراعة 
طلعت 
(2) [ طبع كتاب ( عل الملاحة ) للنابلسي بدمشق سنة 1541 ه ء وؤيّل عليه أحمد 


شفيق بكتاب مماه : ( ذيل الملاحة في فن الفلاحة ) وطبع بدمشق سنة 777 ه . وأعيد 
طبع كتاب ( عل الملاحة ) للنابلسي ببيروت سنة 1175 / لجنة امجلة ] . 


ب - مصرء القاهرة ‏ مكتبة الجامع الأزهر ء + أباظة [ 1015 ] 

ج ‏ مصرء القاهرة ‏ مكتبة الجامع الأزهرء 8 أباظة 
.7 ] 

د مصرء القاهرة » مكتبة الجامع الأزهر 70771 حسنين باشا 

ه ‏ مصرء القاهرة » مكتية الجامع الأزهرء 51/0437 عام , 
017 عام 

و مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية ٠١١٠‏ زراعة 
طلمت 

ز سورية ‏ دمشق - المكتبة الظاهرية » ١151١8‏ 

ح ‏ المانيا الغربية ‏ برلين ‏ مكتبة برلين الأهلية 456 هطمآ 


1189 
طابعزرس اننا الكدن مكقية ويد ولع ازريم الظيت 
يكرك 


ي - ليبزغ ‏ مكتبة لييزغ » 175 

بتكيام اتعاول د نكعة تحن الطلوت فاق سد 
الثالث 

يب مصرء القاهرة ‏ دار الكتب والوثائق القومية » ؟ زراعة 


يهور 
يج - مصر ء القاهرة دار الكتب والوثائق القومية » 58 زراعة 
تهور ) 


- عمدة الصناعة في عم الزراعة لعبد القادر الخلاصي ت ٠٠٠١‏ ه 


33 ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 


( ومنه نسختان في : 
أ سورية ء دمشق - المكتبة الظاهرية 7/607 عام 
ب - المانيا الغربية ‏ يرلين ‏ مكتبة برلين الأهلية .561710 
3 ) 
6 الفضول الندية فى القلاخة المدنينة مسد الننييه كبزيت المسيق 
ت 7٠٠7٠١‏ ه ( ومنه نسختان في : 
أ مض القاهرة - دار الكتب والوثائق القومية + 4ه زراعة 


- 


جور 
ب - هولندا » ليدن ‏ مكتبة الجامعة » 7٠١١‏ ) 
٠‏ - الفلاحة المنسوب لديمقراطيس ت القرن الخامس قبل الميلاد . 
( ومنه نسخة في ايران - طهران - مكتية مجلس ملي شواري » روف 5 
وأخرى في فرنسا ‏ باريس - المكتبة الوطنية » 58١١‏ / قديم 5١6‏ ) . 
١‏ كتاب الفلاحة لابن بصال ( عمد بن بصال الأندلسي ) عاش 
قبل سنة 55717 ه ( وتوجد منه نسخ في : 
أ اننياننا . الاسكوويال #تفكية كير الاسكوروال:-م: 
فد اشنانا: .ا الأسكوى يال عسكية دين الاسكور ال همذ 
جه انتانا- الأسكور يال شكقية دين الاسكوو يال ف 
د اسبانيا ‏ مدريد ‏ المعهد اللي للتاريخ . ٠١‏ جموعة 
2110115 


ه ‏ المغرب - الرباط ‏ الخزانة الملكية » 130١‏ 


عمد عيسى صالحية الاه 


و المغرب ‏ الرباط - نسخة يقتنيها السيد محمد عزيمان 
( نشرت )2 . 

ز- فرنسا ‏ بارّيس - المكتبة الوطنية » 0017 . 

ح - المغرب ‏ الرباط ‏ الخزانة الملكية » ؟789 ) 


١‏ - الفلاحة لأبي عبد الله » حمد بن الحسين ت القرن السا.س ه ء 
( منه نسخة في فرنسا » باريس » المكتبة الوطنية 59755 ) . 


١‏ - الفلاحة في الأرضين لأبي زكريا » يحى بن عمد بن أحمد العوام 
الاشبيلي » المعروف بابن العوام » من علماء القرن 1 ه) ( ويوجد منه 
النسخ التالية : 

أ اسبانيا ‏ مدريد » المكتبة الوطنية » 644/8 

ب - أسبانيا - مدريد » المكتبة الوطنية » ؟7 

ج - أسباني - مدريد » المكتبة الوطنية » 55 

د اسبانيا ‏ مدريد » المكتبة الوطنية » 1١‏ 

ه ‏ اسبانيا - مدريد » المكتبة الوطنية » ١ه‏ 

و- اسبانيا - غرناطة ‏ أكاديمية سان فرناندو ( بدون رم ) 


(3) [ كتاب الفلاحة لأبي عبد الله جمد بن ابراهم بن بصال الطليطلي » قام بتحقيقه 
ونشره الأستاذان خوسي مارية مياس يييكروسا وعمد عزيمان ( تطوان 1500 م ) » وقدم له 
بييكروسا بمقدمة ( ص 59-1١‏ ) بيّن فيها مكانة كتاب ابن بصال بين كتب الفلاحة 
الأندلسية » ووصف المخطوطة التي اعتقدها في نشر الكتاب ٠‏ وأشار الى أنها نسخة مختصرة ٠‏ ؟ا 
نبّه على مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس ذات الرق +503 » وسترد للأستاذ صالحية ملاحظة 
حول نشرة الكتاب في الققرة « خامساً » من ملاحظاته / لجنة الجلة ] . 

(4) [ طبع كتاب ( الفلاحة ) لأني زكريا يحى بن مد بن أحمد الشهير بابن العوام 
الإشبيلي » بمدينة مدريد ( اسبانيا ) سنة ؟180 م ء وصدر في جزأين / لجنة الجلة] . 


لفن "' ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 


ز ‏ مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية ”41 زراعة 
عفرنا اريس الكتنة الوطتية 1626م 
ط ‏ بريطانيا ‏ لندن - المتحف البريطاني 10461 .400 عنطه:م 
ي ‏ هولندا ‏ ليدن ‏ مكتبة الجامعة 346 .2/8 .+0 
يا قطعة في المانيا الغربية ‏ برلين ‏ المكتبة الأهلية 705 
يب - ليبيا - طرابلس ‏ مكتبة الأوقاف ١1 / ١5 ٠‏ 
وهناك عختصر له » محفوظ في بريطانيا ‏ كبردج ‏ مكتبة كبردج .+0 
.9 .608(8) ( 8 1 


5 الفلاحة المنتخبة لطيبغا الجركامشي التارقري ت 7١لا‏ ه 


أ مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » 57 زراعة . 

ب - مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١١‏ زراعة 

ج ‏ مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١6‏ زراعة 
تهور 

د مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١١9‏ زراعة 

همس > القاهرة دان الكتب والوتائق القوهية + ١١+‏ ؤزاعة 
طلعت 

و- مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ٠89؟‏ ل 

ز- مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١5‏ زراعة 
تور 

ح - مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية. ١5‏ غرة 
خاصة . 5555 ثمرة عامة 


عمد عيسى صالية بان 


ط ‏ مصر »ء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية. ٠١‏ غمرة 
خاصة 75417 غمرة عامة 
ي ‏ فرنسا ‏ باريس - المكتبة الوطنية » 58٠1‏ 
يا فرنسا ‏ باريس - المكتبة الوطنية » ١808‏ 
يب - فرنسا ‏ باريس » المكتبة الوطنية » 58٠5‏ 
يج باكستان - مغهد الأبحاث الاسلامية » ؟7 جموع أ ) 
٠‏ الفلاحة النبطية لأبي بكر أحمد بن علي بن وحشية ت بعد 
لكقية سو ا لو + رقت الفط اننا بل 
أ المغرب ‏ الرباط - الخزانة العامة » 75 أدب الكتاني 
ب - المانيا الغربية ‏ برلين ‏ المكتبة الأهلية 469 ع3 71١6‏ 
ج ‏ الهند ‏ الدكن ‏ حيدرأباد ‏ المكتبة الآصفية ( نقلت 
محتوياتا إلى مكتبة الدولة المركزية ) 548 فلسفة . 
د فرنسا ‏ باريس - المكتبة الأهلية » 18:7 ( قديم 115 ) 
ه ‏ ايطاليا ‏ روما مكتبة الفاتيكان » ٠١4‏ عربي 
و مصر »ء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١٠١‏ زراعة 
ز ‏ مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١5‏ زراعة 
حَ مصرء القاهرة . دار الكتب والوثائق القوميةء ؟1١‏ 


2 0 
ط ‏ تركيا ‏ استانبول - المكتبة السلهانية » 146١‏ أسعد أفندي 


(5) [ طبع الأستاذ عادل أبو النصر مقتطفات صغيرة من كتاب الفلاحة النبطية لأبي 
بكر بن وحشية في السنلسلة الزراعية بعنوان : ( الفلاحة النبطية لابن وحشية ء دراسة جديدة 
لأثر زراعي قديم ) وصدر الكتاب في بيروت سنة 1508 م / لجنة الجلة ] . 

م 7 


كلاه 


ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 

يي - تركيا » استانبول ‏ المكتية السلهانية » 5197 الفاتح 
يا تركيا ‏ استانبول ‏ المكتبة السليانية » 5١١7‏ الفاتح 

و نكاد الشاجونه الكنة السليايةى كن حيدية 

يج - تركيا ‏ استاتبول ‏ المكتية السليانية » 1655 أياصوفيا. 
يد - تركيا ‏ استانبول ‏ مكتبة بايزيد عمومي » 60714 

يه - تركيا ‏ استانبول ‏ مكتبة بايزيد عمومي 1585١‏ ولي الدين 
يو - تركيا ‏ استاتبول ‏ جامع نور عثانية - مكتبة نور عثانية 

0 

يز تركيا ‏ استانبول - مكتبة متحف الطوب قابي 7/١58‏ 

يح - تركيا ‏ استانبول ‏ مكتبة متحف الطوب قابي 7165 
يط تركيا ‏ استانبول ‏ الكنبة السلهانية 14؟ خديجة طرفان 
ك ‏ هولندا ‏ ليدن ‏ مكتية الجامعة » 6؟ه 

كا هولندا ‏ ليدن ‏ مكتبة الجامعة , ولاا١‏ 

كب - هولندا ‏ ليدن ‏ مكتبة الجامعة ١٠8؟1‏ 

كبح تركيا ‏ استانبول ‏ مكتبة الجامعة 7١854‏ [ ؟ ] . لآا.ه 
كد - بريطانيا - مكتبة بودليان باكسفورد » 76 

كه بريطانيا - كبردج ‏ مكتبة كبردج » ٠١17‏ 

كو بريطانيا - لندن - التخف البريطاني + 5077/1١‏ 

كز - فرنسا ‏ باريس - المكتبة الوطنية » 456 

كح الجزائر د مدينة الجزائر ‏ المكتبة الوطنية لا9؟١‏ ) . 


وهذا الخطوط قد وضعت له العديد من انختصرات والتقييدات . منها على 
سبيل المثال : كتاب مختصر الفلاحة النبطية لجهول » ( موجود في مصر 
في دار الكتب والوثائق القومية » ٠٠١‏ زراعة طلعت ) 


جمد عيسى صالحية وثاة 


- تقييد من كتاب الفلاحة النبطية ما جمعه أبو عبد الله » جمد بن 

ابراهيم بن علي ابن الرقام الأوبي ت 7٠١‏ » ( منه نسخة في الخزانة العامة 
بالرباط رق ( 5854 ) سمنط ) . 

- مختصر كتاب الفلاحة لابن وحشية لموّلفه علي بن حسن بن 

حمد الحسيني . ( منه نسخة في الهند ‏ بتنة ‏ خدابخش » 

.36 ) 
كتاب مختصر الفلاحة نجهول , ( منه نسخة في فرنسا ‏ 
باريس - المكتبة الوطنية 5805 / رم قديم 1٠5‏ , ونسخة 

أخرى في نفس المكتبة تحت رق 7547 / 5 ) 

كتاب خلاصة الفلاحة لعلي بن مد الحسيني - صاحب الختص 
السابق ذكره » ( منه نسخة في الهند ‏ بتنة ‏ خداخش » 
»,١‏ واأخرى في حيدراباد المكتية الأصفيية 
“5 /كثااء/رق ١66‏ ). 


- القلاحة اليونانية الرومية لقسطوس بن لوقا البعلبي ت نحو 
٠‏ ه / ترجمة سرجس بن هلبا » ( ومنه نسخ في : 
أ هولندا » ليدن . مكتبة الجامعة 4١6‏ 
ب - هولندا » ليدن » مكتبة الجامعة » ؟ه 
جد عولندا - لين عكتبة الجافعة 6ه 


(6) [ طبع كتاب ( القلاحة الرومية ) بالطبعة الوهبية بمصر سنة ١115‏ ه ء وجاء 
عنوانه على صفحة الغلاف ( كتاب الفلاحة اليونانية » تأليف الفيلسوف الحكم الماهر 
قسطوس بن لوقا الرومي » ترجمة سرجس بن هلبا الرومي ) . وسترد للأستاذ صالحيسة 
ملاحظة حول مخطوطات الكتاب في الفقرة « سادساً » من ملاحظاته / لجنة المجلة ] .. 


داه ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 


د تركيا ‏ استانبول ‏ مكتبة متحف الطوب قابي » 5557 أجمد . 


الثالث 

ه ‏ تركيا ‏ استانبول - مكتبة متحف الطوب قالى » 77٠١‏ أحمد 
الثالث 

و قركابانتغانبول د مكنة تحت الطوت قاى :7:32 اد 
الثالث 


ز- تركيا ‏ استانبول ‏ مكتبة بايزيد عمومي , ١07١‏ ولي الدين 

ح - مصرء القاهرة ‏ دار الكتب والوثائق القومية » ١7‏ زراعة 

ط ‏ مصرء القاهرة ‏ دار الكتب والوثائق القومية » 58 زراعة 
تمور 

يي - مصرء القاهرة - مكتبة مد صالحي ( عرضت للبيع 
اغسطس 584١‏ ) . 

يا بريطانيا - اكسفورد ‏ بودليان ‏ المجموعة ( ؟ ) 

يب - المانيا الغربية ‏ برلين ‏ المكتبة الأهلية » 7706 

يج المانيا - مكتبة غوطا » ؟١7‏ أ 

يد تونس - المكتبة ألوطنية » 18180 مكتبة حسن حسني عبد 


الوهاب ) 


١‏ - فلاح الفلاح لخير الدين ٠‏ تاج الدين ٠»‏ الياس زاده » كان حيّا 
سنة ١١55‏ ه ( ومنه نسخة في المانيا الغربية ‏ برلين ‏ مكتبة برلين 
الأهلية » 564543 571١‏ ونسخة أخرى في هولندا ‏ ليدن ». مكتبة 
الجامعة 7٠١7‏ المجموع رم ؟ ) 


8 - قوانين الدواوين لأسعد بن مماقي ت 501 ه ( ومنه نسخ في : 


محمد عيسى صالحية إالاه 
أ المانيا الشرقية ‏ مكتبة غوطا » 76 / ١‏ 
ب - المانيا الشرقية - مكتبة غوطا 550 
ج ‏ تركيا ‏ استانبول ‏ المكتبة السلهانية » 75١‏ أيا صوفيا 
وه تركياء اتفاجول ب امكتية بارويد وم انول الدين 
ه ‏ تركيا - استانبول - المكتبة السلهانية » ؟0؟5 أسعد أفندي 
و - تركيا ‏ استانبول ‏ المكتبة السلمانية ‏ 5158 أيا صوفيا 
ز- فرنسا ‏ باريس - الكتبة الأهلية » 1977 عربي 
ح - بريطانيا ‏ لندن ‏ المتحف البريطاني » 07 
ط ‏ مصر > القاهرة ‏ دار الكتب والوثائق القومية, هللاء 


تاريخ ) 
9 كتاب في ذكر الأشجار والثار والرياحين لمجهول » ( ومنه 


- مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » 6؟ ( زراعة ) 
زكية ) . 

: كتاب في الزراعة لجهول » ( ومنه نسخة في‎ - ٠ 
مصر » القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » " زراعة‎ - 
د‎ 

-١‏ كشف القناع عن معرفة أحكام الزراع لحسين بن أبي 
القامم بن أبي بكر الأحدل ت بعد سنة ٠١86‏ ه ( ومنه نسخة في الهن - 
حضرموت - تريم - مكتبة الأحقاف » ٠١‏ مجاميع آل يحى ) . 

١‏ - مباهج الفكر ومتاهج العبرء محمد بن ابراهيم بن يحى الوراق 


37 ملاحظات على عخطوطات الفلاحة 
المعروف بالوطواط ت 718 ه ( ومنه سخ في : 
أ تركيا ‏ استاتبول ‏ مكتبة كوبريلي زاده , ١07١‏ 
ب - تركيا - استانبول - المكتبة السلهانية » ٠٠١١‏ يني جامع 
حي تركياة اتعافبولت للككبة الليانية دز لاله ىق 
د تركيا ‏ استانبول - المكتبة السليانية ١16٠‏ لآ له لي 
ه ‏ تركيا ‏ أستانبول ‏ المكتبة السليانية » 5١١7‏ الفاتح 
و- تركيا ‏ استانبول - المكتبة السلهانية » 587 حكم أوغلي 
ز- مصرء سوهاج ‏ مكتبة كلية الزراعة » ١‏ زراعة 
ح - مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » 777 زراعة 
ط ‏ مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » 86 زراعة 
ي - مصرء القاهرة ء دار الكتب والوثائق القومية +٠‏ كهياء 
يا - بريطانيا ‏ دبلن - جستربيتي » 600 
يب - فرنسا ‏ باريس - المكتبة الوطنية . 
يج المانيا الغربية ‏ برلين ‏ المكتبة الاهلية .18061247 77.7 
يد اميركا ‏ جامعة علولا مكتية الجامعة هلا؟١‏ ( ل 8/1 ) 
يه المغرب - الرباط ‏ الخزانة العامة 685 / ١‏ مكتبة جمد 


المنوني 
يو سورية ‏ حلب المكتبة المارونية - نسخة يملكها جرمانوس 
فرحات ) 


؟؟ ‏ مفتاح الراحنة لأهل الفلاحة لمجهول ؛ وهو الخطوط الذي 
حقفته :وزميل احسان ,صدق العمد :+ تحت الطيع الآن في الجلمن الوظق 
للثقافة والآداب والفنون » بالكويت ( وتوجد منه النسخ التالية : 


أ المانيا الغربية ‏ برلين ‏ مكتبة برلين الأهلية +0؟7 
ب - مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية » ١77‏ زراعة 
ج ‏ مصرء القاهرة » دار الكتب والوثائق القومية. مم 
زراعة ) . 
4" المقنع في الفلاحة لأحمد بن جمد بن حجاج الأندلسى : كان 
حياً سنة 2461 ه ( ومنه النسخ التالية : ١‏ 


أ المغرب - الرباط. ‏ الخزانة العامة » 107 الجلاوي 

ب المغرب - الرباط ‏ الخزانة الملكية » 9 

ج ‏ المغرب ‏ الرباط ‏ الخزانة الملكية » 7524١‏ 

د فرنسا ‏ باريس » المكتبة الوطنية » 6٠١!‏ 

ه ‏ المغرب ‏ الرباط ‏ الخزانة العامة » (2461.) 21410 ) . 

0 - نزهة العيون في أربعة فنون لمجهول » ( ومنه نسخة في تركيا ‏ 

استانبول » مكتبة متحف الطوب قابي » 7٠٠١‏ أحد الثالث » واخرى في 
سورية ‏ حلب المكتبة المارونية - يدون ن ). 


تلم هي مخطوطات الفلاحة الثطبيقية التي التقطناها من فهارس 
الكتبات العربية والأجنبية » ولدى تدقيقنا لهذه النسخ انتهينا إلى جملة 
من الملاحظات عليها : 


7) [ طبع كتاب ( المقنع في الفلاحة ) لأبي عمر أحمد بن مد بن حجاج الإشبيلي في 
الأردن سنة 1587 م . قام بتحقيقه الأستاذ صلاح جرار وجاسر أبو صفية باشراف الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز الدوري ء واعتتد المحققان امخحطوطات الثلاث (أء ب » د ) من بين 
الخطوطات الخس التي عدّدها الأستاذ صالحية / لجتة امجلة ] . 


01 ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 

ملاحظات على مخطوطات الفلاحة التطبيقية : 

كانت مخطوطة الفلاحة النبطية لابن وحشية ؛ ومخطوطة الفلاحة 
في الأرضين » وجامع فرائد الملاحة للقَرِْي » هي أكثر الخطوطات 
الفلاحية التى لها تلخيصات ومختصرات » فالفلاحة النبطية لها نحو عشرة 
تلعتصات وصييات رميات كان الذزى اله اريم للكيمات: 
وكتاب ابن العوام له تلخيص واحد . 

أما أكثر الكتب تأثيرأ في المصنفين في فن الفلاحة » فكانت الفلاحة 
النبطية والفلاحة لانن بصال والفلاحة لأبي الخير الإشبيلي والفلاحة لابن 
العوام » والمقنع في الفلاحة لابن حجاج . 
وبالنسبة لملاحظاتنا التفصيلية على الخحطوطات الفلاحية » فانا ندرجها كا 
يلي : 

أولاً : نسبت « بغية الفلاحين للأشجار المفرة والرياحين » الحفوظة 
باستانبول ‏ مكتبة متحف الطوب قابي ٠‏ 7477 جموع ؟ إلى العباس بن 
علي بن داود الرسولي ت 56/ ه » واتفقت معها النسخة الحفوظة 
بالقاهرة في دار الكتب والوثائق القومية » رق ١60‏ زراعة . أما النسخة 
الحفوظة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ١‏ غربية ( زراعة ) فنسبت إلى 
يحى بن اسماعيل الغساني ؟ . وكان سارجنت قد نشر أجزاء منها في مجلة 
الإراساف الفوفنة ‏ +/لة1 حون أن يقير لهذا الاخلاقة + وخ فق 
مع الاستاذ اسماعيل الاكوع الذي نشر بحثاً أثبت أن بني رسول ما كانوا 
يؤلفون » وإنا ولف لهم . فن هو المؤلف الحقيقي للكتاب . هل هو 
سلهان الكري أم العلاء البيهقي صاحب معدن النوادر في معرفة 
الجواهر . ْ 


محمد عيسى صالحية 3 
ثانياً : ومثل ذلك وجدنا على عخطوطة « جامع فرائد الّلآحة». 
فقد نسبت في نسخة المتحف البريطاني » رق 08.5751 الى شهاب . 
الدين » أحمد بن المزاوي وبالطبع فإن الخطوطة للغَرّي » فن هو 
ثالثاً : النسخة رقٍ 46 زراعة « مخطوطة الدر الملتقط في عم فلاحتي 
الروم والنبط » الحفوظة في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة هي 
منقولة عن النسخة رق ١؟‏ زراعة المحفوظة في الدارء وثبت ذلك بعد 
القابلة والتدقيق » وعليه ففي دار الكتب نسخة واحدة وفريدة من الدر 
الملتقط لا نسختان . 
رابعاً : إن رسالة البيان والصراحة بتلخيص كتاب الملاحة في عم 
الفلاحة محمد بن عينى بن ممود بن كنان », المحفوظة في مكتبة برلين 
الأهلية تحت رق 777١761740‏ تتفق تمام الاتفاق مع النسخة رم ٠١04‏ 
زراعة طلعت » المحفوظة في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » وجاء 
بعنوانها « نبذة عل الملاحة في عل الفلاحة نجهول » وبذا تكون ٠١‏ زراعة 
طلعت نسخة اخرى من رسالة حمد بن عيسى بن كنان . 


خامساً : ما نشر من كتاب الفلاحة لابن بصال » اعقّد على النسخة 
الي يملكها مد عزيمان ولعل الاشتغال بالنسخ الاخرى »ء 45 ٠‏ ا؟ 
الاسكوريال ء. و5015 ( المكتبة الوطنية ‏ بأريس )». ٠١‏ جموعة 
95 (المعهد اللي باسبانيا) و7555 988١‏ الخزانة الملكية 
بالرباط + سيضيف جديداً + لا سها وان معلوماتنا عن الكتاب الكامل 
انه مفقود , والمنشور هو ملخصه ليس إلا . 

سادساً : مخطوطة الفلاحة الرومية 


ره ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 

جاء على صفحة العنوان في النسخة رق 6١5‏ الحفوظة في مكتبة جامعة 
ليدن . « كتاب الفلاحة الرومية للحكم قسطوس بن اسكوراسيكية . 
أخرجه من اللغة الرومية الى اللغة العربية عدد من المترجمين منهم 
قسطا بن لوقا . واسطفان . وأبو زكريا » يحى بن عدي » وسرجس بن 
هلبا الرومي » ٠‏ والملاحظ أن الذين نقلوه جماعة من المترجمين : أما 
النسخ الأخرى وخاصة الحفوظة في مكتبة جامعة ليدن 04.540 ورقٌّ 
أحمد الثالث ‏ متحف الطوب قابي و١١‏ زراعة » دار الكّب 
والوثائق القومية » فجاء عليها ان ناقلها هو سرجس بن هلبا وحده" . 

وملاحظة ثانيةء أن غدة الاجناء اخعلف من شغة إلى أخرى : 
فالاجزاء سبعة في بعضها واثنا عشر جزءاً في البعض الآخر ؛ فهل معنى 
ذلك ان الترجمة تمت في فترات متباعدة وقام بها عدة أشخاص© . 

(8) [ جاء في مفتتح كتاب ( الفلاحة :الرومية ) الذي نشرته المطبعة الوهبية بمصر 
بعنوان ( كتاب القلاحة اليونانية ) : « هذا كتاب قسطوس الفيلسوف الرومي في الزراعة وما 
يتعلق بها مما لا يستغني الزارعون وأكثر سائر الناس عن عامه » ويشقل على اثني عشر جزءاً » 
ترجمة سرجس بن هليا الرومي » ترجمه من اللسان الرومي الى العربي » . وجاء في الصفحة 
5 من الكتتاب : « الجزء الثاني من كتاب الفلاحة الرومية » وضع الحكيم قسطوس بن اشكور 
اشكنبه » وترجمة سرجس بن هلبا الرومي » ترجمه من اللسان الرومي الى العربي » . وجاء 
في كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة ( ؟ : 1587 ) : « كتاب الفلاحة الرومية تأليف 
الحكم قسطوس بن اسكور اسكينه » وترجمه سرجس بن هليا الرومي من الرومي إلى 
العربي » يشمّل على اثني عشر بابأ ( الصحيح : جزءاً » لأن كل جزء يقسم الى أبواب ) . 
وعربه أيضاً قسطا بن لوقا البعلبيي واسطاث وأبو زكريا يحى بن عدي » وكانت ترجمة 
سرجس أكل وأصلح من غيرها . وترجم هذا.الكتاب بالفارسية وبماه الفرس كتاب ( يور 
نامه ) » وترجمه بعض المترجمين من الفارسية الى العربية فلم يأت به على مايجب من الترتيب 
والكال » / لجتة أمجلة ] . 


(9) [ كتاب الفلاحة الرومية المطبوع بالمطبعة الوهبية ( مصر ؟5؟١‏ ه ) يشقل على 
اثني عشر جزءأ / لجنة الجلة ] . 


محمد و صالحية تلك 


وملاحظة ثالثة » أن بعض نسخ الفلاحة الرومية حملت عناوين 
مختلفة مثل البراعة في الفلاحة والزراعة لقسطوس الحكم » كتبه لابنه 
باسليس » وعند تدقيقها ء فاذا هي الترجمة الفارسية للفلاحة الرومية . 
حيث جاءت متطابقة مع النسخة رق 77١‏ مكتبة برلين الأهلية » وكانت 
هذه النسخة قد صنفت في مكتبة برلين تحت عنوان « الفلاحة النبطية 
لابن وحشية » وهذا خطأ . فهي الفلاحة الرومية ( الترجمة الفارسية ) . 

[ مخطوطة ] الفلاحين الحفوظة في مكتبة متحف الطوب قابي ‏ 
خزانة أحمد الثالث » رق 5١18‏ ء التي كتبها أبو نصر»ء هبة الله بن 
يحى بن هبة الله بن جبرائيل النصراني في سنة 07 ه والتدقيق والمقابلة 
يثبتان انها نسخة من الفلاحة الرومية . 

سابعاً : اقتنى العالم العظيم أحمد تيور باشا قطعة من كتاب 
فلاحة » أودعها في مكتبته تحت رم ١١‏ زراعة تهورء وأولها : الباب 
الثامن » يتعلق بتركيب الشجرء وعند درسها وقراءتها ٠‏ نقول » أنها 
ليست جهول » بل هي الباب الثامن من كتاب الفلاحة المنتخبة لطيبغا 
الجركامشي التارمري . 

ثامناً : في اعتقادي أن النص المنشور لكتاب الفلاحة لأبي الخير 
الاشبيلي انما هو نص منتحل » ذاك أن نصوص الكتاب المنشور لااتصال 
بينها » وقد حاولت مقابلة النصوص التي نقلها ابن العوام في كتابه 
الفلاحة في الأرضين » وكذلك النصوص الفلاحية المنقولة من ابي الخير 
الاشبيل والوجودة في كتاب مفتاح الراحة لأهل الفلاحة » وعارضتها مع 


نك ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 
00س اسوودنت الس الس مسي ده ا 290990100011610 
النصض المنشور من فلاحة ابي الخيرء فلم تتفق معها لا في المعنى ولا الشكل 
ولا الكيفية©0 . 

تاسعاً : عند اشتغالي وزميلي د . احسان العمد في تحقيق كتاب 
مفتاح الراحة لأعل. الفلاحة » وجدنا النسخ التالية تحمل نفس العنوان 
وهي : 

- نسخة رم 11 ( مكتبة برلين الاهلية ) 

- نسخة رق 17 زراعة ( دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ) 

- نسخة رق 40 زراعة ( دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ) 
وعند التدقيق يثبت لديك ان النسختين لا5؟ » 4ه زراعة ماهما الا الفن 
الرابع من موسوعة مباهج الفكر ومناهج العبر للوطواط . 

أما النسخة الأولى فقد نسبت إلى ألي عبد الله » ثمس الدين محمد بن 
وحشية ٠‏ وفي بحثنا اثبتنا أنه نحل وتزييف بدلائل وقرائن أوردناها في 
1 (10) [ صدر في قاس ( المغرب ) سنة ١508 ١701‏ ه كتاب في الفلاحة لأبي الخير 
الإشبيلي الاندلسي » نشره القاضي التهامي الناصري الجعفري وحققه جمد بن عبد اللك: 
الرسموي . ويقول الأستاذان صلاح جرار وجاسر أو صفية محققا كتاب المقنع في: الفلاحة في 
صفة كتاب أبي الخير : « وتبين من تدقيق نص كتاب الفلاحة المنسوب لأبي الخير أنه يتكون 
من قسمين : الأول ( ص ؟ ‏ 6 ) » والشاني ( ص 25 161 ) » وان القسم الثاني هو منقول 
من كتاب الطغزي ( زهر البستان ) » فقدمته ( د ط ) هي نفس مقدمة زهر البستان 
(1-١1)ء‏ 5 أن باق المطبوع هو اقتباسات من بعض فصول هذا الكتاب ٠»‏ رغ ما هناك 
من تباين في تقديم فصل أو تأخيره » رغ ضعف التحقيق . وفي هذا القسم اشارة ( ص 9؟ ) 
الى أن المؤلف كان يقرأ على الحكم أبي الحسن شهاب سنة 656 ه ء وهذا ماورد في مخطوط 
زهر البستان ( ص 18 ) . أما القسم الأول من الكتاب المنسوب لأني الخير ( ص ؟ - 28 ) 
فان النص رتم ما فيه من تحريف هو نفس الصفحات )8-١(‏ من هذا الكتاب ( أي 
كتاب المقنع في الفلاحة لأني عمر ابن حجاج الاشبيل ) » وهنا يدعوالى مزيدمن 
التدقيق » / لجنة المجلة ] . 


عمد عيسى صالحية مزه 


عاشراً : ونقف أمام الموسوعة العلمية « مناهج الفكر ومباهج 
العبر» مال الدين » جمد بن إبراهم بن يحى الوراق » الوطواط ت 
ها ء التى كانت أكثر الكتب عرضة لتلاعب النساخ ومقتنى الكتب 
ومدعي التأليف » فقد سطت الأيدي على الوسوعة ومزقت أجزاء منها 
وعلى الأخص فنها الرابع » فأضيفت الى المقدمة أوراق واتتحل البعض 
تأليفها » وقد اكتقن أحد: الؤلقيق القعفناء بناضافة نطر واحن فقط 
وادعى « انه كتاب ساقته المقادير الى أنامل الحقير ... » 

وأكثر من. ذلك ٠‏ فان بعض المالكين له نسبه إلى ابن العوام » 
وانطلت مثل هذه الألاعيب على مفهرسي المكتبات » وأدرجوها كا هي 
ودون أن يكلفوا أنفسهم عناء الكشف عن حقيقة الكتاب » ومثال 
ذلك : 

أ حملت النسخة رق 60٠0‏ الحفوظة في مكتبة جستربيتي عنوان 
د الفلاحة في الأرضين » وعند مطالعتها ومقارنتها مع كتاب ابن العوام 
المعروف والمنشور» لاتجد أي اتفاق بينهها » وتكتشف أنها « الفن الرابع 
من مباهج الفكر » أي الجزء الفلاحي من موسوعة الوطواط . 

هذا » وقد وجدت الاشارات التالية على النسخة » اثبتها علها تفيد 
في تحديد المكان الأصلى الذي كانت فيه النسخة قبل رحيلها الى ديلن 
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ب - النسخة رق 7709 ( مكتبة برلين الأهلية ) . جاء بعنوانها 


0 ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 


« كتاب في عل الفلاحة » مما ساقته المقادير الى أنامل عبده الحقير يوسف 
أفندي بن الشيخ الجليل المكردي » ومع أن النسخة رديئة الخط ء يحاول 
الناسخ في مرات كيرة أن نقف امطرا + كاخظاء سيق النظنء الآ أن 
مقابلتها مع موسوعة مباهج الفكر يثبت أن المخطوطة رق 7707 ما هي 
إلا نسخة أخرى من المباهج . ش 

ج ‏ النسخة رق ١6‏ زراعة » المحفوظة في مكتبة كلية الزراعة 
سوهاج'+ كان غنوانها وهنا كتاب فى كيفية الزراعة ونا تعلق بينا+ 
وأسماء الأشجار وغير ذلك » وهو من مقتنيات الحزانة الللكية التي اتحفت 
يا“ ظية الزواعة "نما سف روعندع تفحدها مها تعن خرف هق الف 
الرابيع من الموسوعة الوطواطية . 

د النسخة رق 115١‏ المحفوظة في خزانة لا له لي . بالمكتبة 
السليانية ‏ باستانبول » وكان عنوانها « فلح النباتية » ونسبت لجهول » 
حتى اذا ما قرأت الخطوطة وقابلتها مع الفنْ الرابع » تجدها نسخة اخرى 
منه » وانها ليست كتاباً مستقلآً اسمه « فلح النباتية » . 

انها ملاحظات التقطناها من خلال دراستنا لتراث الفلاحة 
التطبيقية عند العرب » نرجو أن تجد العناية من الباحثين في تاريخ 
الفلاحة عند العرب لتسير أبحانهم في طريقها الأصوب منذ البداية '. 


( التعريف والنقد ) 
نظرات في نظرات 


الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
1١‏ 

للأستاذ صبحي البصام فها يحبّره من مقالات التفاتات طريفة » وتحقيقات 
بارعة لاايغض من قدرها أنه ريما ذهب في بعض الامور مذهبأ يرى غيره خلافه . 
وحسب الأستاذ فضلاً أنه استثار تلك الأمور واجتهد فيها اجتهاده ؛ ثم عرض 
ذلك كله للبحث والنظر . ومن ذلك أشياء استوقفتني وأنا أنظر في مقالته : 
« نظرات في كتاب التعليقات والنوادر ‏ الجزء الثاني »!2 قبل دفعها إلى الطبع » 
منها ماسهافيه الأستاذ في النتقل عن بعض المصادر ء أو في تسميتها » ومنها ماتناول 
فيه مسائل بدا لي فيها غير ماذهب إليه . وكنت هممت إذ ذاك أن أعلق على 
مقالته بما بدا لي » إلا أني رأيت غير ما مسألة من تلك المسائل لايفي بها تعليق 

مقتضب » وهذا ماآثرت أن أفرد لبسط ذلك هذه المقالة . 
وقد حملني على الإطالة في عدة مسائل أن كان لابد لاستيفاء الكلام في 
بعضها من دراسة طائفة من الأسانيد » وقد اضطرني ذلك إلى محاولة الكشف عن 
أمر رجال من رجال الرواية ؛ منهم هن خفيت حاله » ومنهم من لم أصب له 
ترجمة » وأفي رأيت الاستاذ بنى كلامه في بعضها على نصوص منها ماوهم صاحبه » 
ومنها ما شابته شوائب من السقط والتحريف وسوء الضبط »ء فكان لابد لي من 
تقصّي القول في ذلك أيضاً . وقد أردت ‏ فيا أردت ‏ من ذلك الإلماع إلى. أصول 
من أصول النظر في الروايات والنصوص وتقدها من جهة ٠‏ والإشارة إلى أن كثيراً 
من أمهات مراجعنا في الأدب واللغة والتاريخ ماتزال تفتقر إلى طبعات عامية 


امه 


يزه نظرات في نظرات ٠‏ 
محررة ودراسة جامعة من جهة أخرى . ولهذا حديث يطول اجتزأت عنه .هذه 
الكليات . 

وهذا بسط ما بدا لي في مقالة الأستاذ : 

١‏ - ذكر الأستاذ في الفقرة ( ؟ ) من مقالته أن الحجري أنشد لعمرة 
بنت النعمان الأنصارية 
فإن ولدت مهراً كريماً فبِالخرَى وإن يك إقراف فن قيّل الفخل 
وعقب على ذلك قال : « وها هنا أربعة أمور تقال .... » ثم بسط تلك 
الأمورء وأخذ في الثالث منها على محقق الكتاب ( ؟ ) أن قال في 
التعليق على البيت : « ل أعثر على البيت في مختلف المصادر الأدبية » ! 
على حين جاء البيت مع آخر قبله في كثير من كتب الأدب واللغة » 
وقد عدّد الأستاذ منها طائفة حسنة " . وأما الأمور الثلاثة الآخر 
فكانت نظرات في نسبة البيتين ورواياتها » وفي كل منها مقال ٠.‏ . 

أ قال الأستاذ في ذكر الأمر الأول : « منها أن الأغلب في رواية 
البيت لهند وليس لعمرة ٠‏ بدلالة بيت قبله لم يذكره الهجري » وهو : 
وسدال متسينة ال مور عو ويية بللنة أفراتن: لافنا تسل 


كذا قال الأستاذ » ومراده ‏ كأ يبدو من جملة كلامه ‏ أن الأرجح 
في نسبة البيتين أنها لهند لا لعمرة . ويظهر أن الأستاذ نظر فيا رجع 
إليه من مصادر نظرة خاطفة , تم سارع إلى البت هذا الذي قال وقد 
غابت عنه أشياء . وليكون القول في مثل هذا الأمر على بصيرة لا بد من 
التأني في استقراء الروايات ومعارضة بعضها ببعض ٠‏ والنظر في مخارج ما 
كد مقا بوطرق تظلله». دق إذا بها بدااما موسي ترتيع قزل على 
غيره فذاك ٠‏ وإلآ اقتصر على ذكر الخلاف على وجهه » ونسبة كل قول 
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إلى صاحبه أو مصدره . وقد يكون الخطب في نسبة هذين البيتين أهون 
من أن يُتَكلّف له هذا العناء » غير أني تجدّمت ذلك تنبيهاً على هذا 
الأصل في مدارسة النصوص والأخبار من جهة 2 وتحذيراً من مغبة 
التسرّع في إلقاء الأحكام من جهة أخرى . 

وفي نسبة البيتين أقوال » غير أن أكثر المصادر والروايات تجتع على 
نسبتهما إلى ابنة للنعان بن بشير الأنصاري ‏ وهو الثبت الذي لا مدفع 
له ثم تختلف في تسميتها ء لم يشدّ عن ذلك »ء فيا وقفت عليه » إلا 
حكاية لا يُعْرّف لها مخرج » ومقالة لأبى الفرج خالف فيها ما حكاه عن 
رجاله » وكلتاهها ‏ كا سيأتي ‏ ممالا تقوم به حجة . 

وأقدم ما وقفت عليه من المصادر التي روت البيتين مجاز القرآن لأبي 
عبيدة (ت 7٠١‏ ه ) أنشدها فيه ؟ : 405 واقتصر على أن قال : « قالت 
بنت النعان بن بشير الأنصارية .... » ولم يذكر لما اسم . ثم مُمّيت في 
طائفة من المصادر والروايات : حميدة » وفي طائفة : هندا . وقد حكى 
غير واحد كلا القولين من غير ما ترجيح . وأمَا نسبة البيتين أو أحدهما 
إلى عمرة بنت التععان فم أجد من صرّح بذلك غير ال مجري » وهو قول 
شاذ لا يعاج به » والظاهر أنه سهو منه . 

وأقدم من أصبت عنده تميتها حميدة أبو عثان الجاحظ 
(ت 5060 ه ) أنشد لما البيتين في كتاب البغال ‏ رسائل الجاحظ 
( تحقيق عيد السلام عارون ) ؟ : 508 » القول في البغال ( نشرة يلا ) 
ص : ١‏ .ثم ميت حميدة أيضاً فها حكاه أحمد بن أبي طاهر طيفور 
(ت ١8؟‏ ه ) وأبو الفرج الأصفهاني (ت 5051 ه ) من خبرها مع 


أزواجها : وسيأتي القول في رواياتها . 
9 ان 


1 نظرات في نظرات 


وأما أقدم من وجدت عنده البيتين منسوبين إلى هند بنت 
النمان بن بشير فهو ابن قتيبة ( ت 5/5 ه ) وذلك في كتابيه : أدب 
الك رد ار لد لمحف ايد الا راسلا لو ون 
الحديث ؟ :555 . ثم أنشدهما لهند أبو منصور الأزهري (ت :57 ه ) 
في معجمه تهذيب اللغة 50:5 - وهما عنه في اللسان ( هجن ) »2 
والراغبَ الأصفهاني (ت 505 ه ) في محاضرات الأدباء *: ,7٠١‏ 
وموققّ الدين ابن قدامة المقسي ( ت 77١‏ ه ) في الاستبصارء ص : 
5" 

وكذلك ميت هنداً فها حكاه من خبرها وفيه البيتان أبن عبد ربه 
(ت 58 ه ) في العقد:5١5-1١1ء‏ وصاحب كتاب أخبار 
*النواة من الو لط . بيروت ) وهذا الكتاب تسب إلى الإمام 
ابن القيّم (ت 70١‏ ه ) وإنيٍ لفي شك من صحة هذه النسية" . 

وقد ممّاها هنداً أيضاً الشاعر الأتدلسىّ : ابن صارة الشنترينى في 
35 4 :. 
وصاحب لي كداء البطن صحبته يودني كوداد الذئب للراعي 
يثني علي جزاه الله صالحة ثناءً هند على روح بن زنباع 
أنشدها له ابن خلكان ( ت 28١‏ ه ) في ترجته في وفيات الأعيان ؟ : 
( تحقيق د . إحسان عباس ) وعقب عليها بأن العنية هند بنت 
النعان بن بشير » وأنشد لها البيتين » ثم ذكر أنها يرويان لحيدة أيضاً . 
ومن قبله أنشد أبو عبيد البكري ( ت 587 ه ) البيتين في اللا لي » ص : 
طندء وقأل عقبها : « وقال اللي : إن اسمها حمدة أو هيدةء 
ورؤااشهه وول كت امير عرينة وج وان التي اله الا 
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ص : 7١‏ . وكذلك ذكر ابن السّيد البطليوسى (( ت ١8ه‏ ه ) في كتابه : 
الاقتضاب الذي شرح فيه أدب الكاتب » ص : ١١9‏ ا أن 
هناك من يروها خميدة » ونص في الموضع الثاني أن هؤلاء يروون : 
« وهل أنا إلا مُهْرة .... » وفي الموضع الأول أنهم يروون : « وما أنا إلا 
مهرة .... » . وجاء نحو هذا في تعليق لبعض عاماء الأندلس أيضاً في 
حاشية الدلائل في غريب الحديث لقامم بن ثابت السرقسطي ٠‏ ورقة : 
6 ب ( مخطوط الظاهرية ‏ انظر «ه حديث الشعبى في صفة الغيث » 
تحقيق د . شاكر الفحام في هذه الجلة » الجلد مه » ج ١1١ : ١‏ ) . 

على أن المصادر والروايات السالفة ‏ وإن اختلفت في اسم قائلة. 
البيتين ‏ لم تختلف في أنهبا كانت زوجاً لروج بن زنباع الجذامي 
(ت 6 ه ) وأكثرها ينص أها قالتها فيه . وشذٌ مما مَمّيت فيه حميدة 
إحدى روايات أبي الفرج التي سيأتي ذكرها , فجعلتها ما قالته في 
الفيض بن أبي عقيل الثقفي » وكان هذا قد تزوّجها بعد روح . وكأن ابن 
التكند عق هذه الرواية عنداها قال ف الاقتعيات وحن 1 311+ وق 
روي هذا الشعر لميدة بنت النعمان بن بشير وأنها قالته في الفيض بن أبي 
عقيل الثقفي .... » إلا أن ابن السيد نفسه لما ذكر ثانية في كتابه هذا 
ص : 501 أن البيتين رويا خميدة أيضًا حى ما جاء في الروايات الأخر 
من أنها هجت بها روحاً . وهو الآثبت . 

هذاء ولا حفّل بحكاية تقلها من التسأخرين الأشيهي 
(ت 260 ه ) في الستطرف ١‏ : 5ه 6ه ثم السيوطي (ت١51ه‏ ) 
في تحفة المجالس . ص : 706 75١‏ ومملها أنه وُصف للحجاج حَسّن هند 
بنت النعمان فتزوّجها . ثم سمعها يوماً تقول فيه البيتين وهي تنظر في 


بذك نظرات في نظرات 
المرآة فطلقها ء فتزوّجها بعده عبد الملك ين مروان .... في خبر 
طويل !! فهي حكاية عختلقة لايُعَرَف لها أصل ولا مخرج ٠‏ وفيها ركّة 
وتخليط كثير » ويظهر أنها مما كان يلفقه أصحاب الأسمار ومن إليه© . 

وباعتبار هذا الإجماع على أن قائلة البيتين كانت زوجًا لروح بن 
زنباع من جهة » وبالنظر في طرق الرواية من جهة أخرى فيان الذي 
يظهر رجحانه أنها حميدة كا قال الجاحظ ء وكا جاء فها حكاه ابن أبي 
طاهر وأبو الفرج من خبرها ؛ فإن رواياتها في الجلة أعلى الروايات . 
وأصحّها مخرجًا » ويصدقها في أن التي تزوّجها روح من بنات النعمان بن 
بشير إما هي حميدة مصدران من أوثق كتب الرجال والأنساب . 

أما ابن أبي طاهر فحى خبرها في القطعة الى طبعت من كتابه : 
« النثور والنظوم » بامم بلاغات النساء ء ص : ؟1 - 1١97‏ ( ط . 
بيروت ) عن شيخه عمر بن شبة ( ت 722 ه ) موقوفا عليه . 

وأما أبو الفرج ‏ وعلى رواياته المعوّل ‏ فحكى ذلك في موضعين من 
الأغاني : 

أوفا : في « ذكر الحارث بن خالد ونسبه .... » 77:5 +7 . 
وقد حكاه ثم أول ما حكاه عن.أحمد بن عبد العزيز ( الجوهري ) عن 
جمر بن شبة أيضا . وفي هذه الرواية - وهي أحسن سياقة من رواية ابن 
أي طاهر ‏ قدّم عبر طرفًا من خبرها حكاه بلاغًا » وجاء في رواية ابن 
أبي طاهر مؤخراً محكيّاً بصيغة القريض : « يُقال» . ويمحله أن 
الحارث بن خالد ‏ ويقال : بل خالد بن المهاجر بن خالد ين الوليد ‏ 
. تزوج حميدة هذه فهجته بأبيات » وهجاها بأييات » ثم طلقها فخلف 
عليها روح بن زنباع . وقد حى أبو الفرج عقب هذا الجانب من رواية 
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عمر نحوما جاء فيه من وجه آخرء قال : « وأخيرني جمد بن العباس 
اليزيدي قال » حدثنا سلهان:بن أبي شيخ قال حدثنا حمد بن الحم , 
عن عوانة هذا الخبر فذكر مثله » ولم يذكرأن الحارث هو 
التزوجها .... » ثم رجع إلى رواية عمر فقال : « قال أبو زيد ( يعني 
عمر) : وحدثني ابن عائشة عن أبيه بهذا الخبر ونحوه . وزاد فيه أن 
تكحث الدين إذ جاعني فيالك من نكحة غاوية 
وذكر الأبيات المتقدّمة ( وكان قد أنشد الأبيات فيا تقدم ) وقال عمر بن 
شبة فيه ( يعني فها حكاه عن ابن عائشة عن أبيه ) : وتزوّجها روح بن 
زنباع .... » وساق خبرها مع روح وما كان بينهها من تهاج وفيه 
البيتان » ثم خبرها مع الفيض الذي تزوّجها بعده » وسائرٌ ما ذكره بمثل 
ما جاء في رواية ابن أبي طاهر . 
وهذا سند للخير حسن أو إلى الحسن ما هو . 
وأو رجاله أبو الفرج نفسه , وهو غن عن التعريف » وحسبنا قول الحافظ 
الذهي في ترجمته في ميزان الاعتدال ؟ : ؟١‏ : « الظاهر أنه صدوق » وقد أقرّه 
على ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : 37١:‏ . 
وأحمد بن عبد العزيز الجوهري من شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم في 
الأغاني » وقد حى عنه في مواضع من مقاتل الطالبيين أيضاً » وقد روى عنه أبو 
أحمد العسكري ( ت 788 ه ) في بضعة عشر موضعاً من كتابه : الصون » وكذلك 
حكى عنه المرزباني ( ت 584 ه ) في الموشح أخباراً كثيره كتب بها إليه . ولم أجد 
له ترجمة » غير أن الخطيب البغدادي ذكره في شيوخ أحمد بن عبد الله بن خلف 
أبي بكر الدوري الوراق في تاريخ بغداد ؛ : 6؟؟ ٠‏ وأفاد أنه بصريّ . ويؤخذ من 
أسانيد أبي الفرج أنه روى عن جماعة منهم إمماعيل بن إسحاق القاضي 
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(ت 786 ه ) وعبد الله بن أبي سعد الوراق ( ت 77/5 ه ) وحمد بن زكريا 
الفلابي » وعلي بن مد النوفلي , وتمد بن القامم بن مهرويه ء وغيرهم » إلا أن 
أكثر روايته عن عمر بن شبة . وربما قرنه أبو الفرج بآخر من شيوخه أو أكثر » 
كحبيب بن نصر المهلبي ( ت بعد 5١7‏ ه ) وأحمسد بن عبيد الله ين مسار 
(ت 7١6‏ ه ) وإسماعيل بن يونس الشيعي ( ت 75” ه ) . وقد اعتبرت طائفة 
صالحة من رواياته وعارضتها بروايات غيره فرأيتها إلى الاستقامة » ويظهر أنه كان 
حسن الحفظ والأداء لما يرويه . وقد جاءت رواية ابن أني طاهر لهذا الخبر ‏ وإن 
كانت موقوفة على عمر ‏ مصدقة لروايته في اجملة . 

وابن أي طاهر هذا تحامل عليه بعضهم » فغض منه واتهمه باللحن 
والتصحيف » غير أني لم أجد أحداً يدفعه عن الصدق فها ينقله ويحكيه , بل لقند 
شهد له الخطيب البغدادي بأنه « كان أحد البلغاء الشعراء الرواة » ومن أهل الفهم 
المذكورين بالعل » انظر ترجته في الفهرست ؛ ص : ١88‏ ( ط . ليبسك ) ١17‏ 
(ط . طهران ) وتاريخ بغداد ع 7١1١:‏ ومعجم الأدباء ؟ : 87 ء والوافي 
بالوفيات ؛ : 4 

وشيخها أبو زيد عمر بن شبة من كبار الأخباريين الموثقين عند أصحاب 
الحديث ٠‏ قال فيه الخطيب : « كان ثقة عالما بالسير وأيام الناس ٠‏ وله تصانيف 
كثيرة » . انظر ترجمته في الفهرست . ص : ١١5‏ (ط . لييسك ١١0.)‏ (ط.. 
طهران ) وتاريخ بغداد 217١8: 1١‏ ومعجم الأدباء 5 : ٠»‏ » ووفيات الأعيان 
: 440 » وتهذيب التهذيب 7 : 5٠١‏ » وغاية النهاية ١‏ : 057 » وبغية ألوعاة » 
ص "59:١‏ .: 

وشيخه ابن عائشة هو أيو عبد الرحمن عبيد الله بن جمد بن حفص التمي 
القرثي ( ت 518 ه ) ويقال له : ابن عائشة ٠‏ والعائشي » والعيشي لأنه من ولد 
عائشة بنت طلحة . وكان من جلة العاماء بالأخبار والأنساب والآثارء روى عنه 
الحديث من الكبار الإمام أحمد » وأبو حاتم » ويعقوب بن أبي شيبة » وغيرثم ٠‏ . 
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وقال فيه الخطيب : « كان فصيحا » أديباً » سخياً » حسن الخلق.ء فزي العم » 
عارفاً بأينام الناس » ونعته الحافظ الذهيي ب «٠‏ الإمام العلامة الثقة » . انظر 
ترجمته في تاريخ بغداد ٠١‏ : 588 » وتهذيب التهذيب 7 : 0؛ » وفي سير أعلام 
النبلاء ٠١‏ : 554 وسائر ماذكر محققوه من مصادر . 1 
وأبوه عمد بن حفص لم أجد له ترجمة . خلا أن الجاحظ ذكره في البيان 
والتبيين ١‏ : 50 في النسابين العاماء وقال : « وابنه عبيد الله كان يجري مجراه » 
وكان قد ذكر فيه ٠١7 : ١‏ عبيد الله في البلغاء » وشهد له بأنه « كان كثير العلم 
والسماع » متصرّفاً في الخبر والأثر » ثم قال في أبيه : « وكان أبوه جمد بن حفص 
عظم الشأن كثير العلل » . 
ثم إن أبا الفرج حى خبرّها عقب رواية عمر من وجه آخر قال : 
« أخبرني حمد بن خلف وكيع قال » حدثنا سلهان بن أيوب قال , حدثنا 
المدائني » عن مسامة بن محارب قال : قالت حميدة بنت النعان لزوجها 
روح بن زنباع .... » وقصّ طرفًا من خبرها مع روح لم يقع في رواية 
ابن شبة ء وقال أبو الفرج بعده : « ثم ذكر باقي خبرها مثل ما تقدّم » 
يعني مثل ما جاء في رواية ابن شبة . وهو يفيد أن البيتين جاءا في هذه 
الرواية أيضاً فيا هجت به روحاً : 


وسند هذه الرواية نحو سند الرواية السابقة : 


جمد بن خلف وكيع القاضي ( ت 5١١‏ ه ) أخباري علامة » قال فيه 
الخطيب : ه كان عاللا فاضلاً عارفاً بالسير وأيام الناس وأخبارثم وله مصنفات 
كثيرة » وكان إلى ذلك من أهل القرآن والفقه والتحو . وقد حكي عن ابن المنادي 
أن الناس أَقلّوا عنه للين شهر به يعني في الحديث ٠‏ غير أن الحافظ الذهبي قال 
فيه : « صدوق إن شاء الله » انظر ترجمته في تاريخ بغداد ه : 535 » والمنتظم ١‏ : 
67 ء وميزان الاعتدال ؟ : 558 ء ولسان الميزان ه : ٠61‏ » والوافي ؟ : 59 . 
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وشيخه سلهان بن أيوب أبو أيوب المديني من رجاله الذين حى عنهم في 
كتابه : « أخبار القضاة »7 . وقد حى أبو الفرج عن غير واحد من شيوخه 
عنها" » وذهب مصححو الأغاني ؟ : 4 التعليق : ؟ إلى أنه الذي ذكره ابن الندم 
في الفقهرست . ص : ١588‏ ( ط . ليبسك ) ١66‏ ( ط . طهران ) قال : « أبو أيوب 
امدق 2 واممه لياق ين أنويه ين مد .من أهل المدثة من الظرفناء الأمناء.: 
عازف بالشاء وأعبار للحين + وله.قا لك عذة كنب :<> وق تفني .من ذلك ” 
شيء ؛ فإن الذي حكى أبو الفرج عن وكيع وغيره من شيوخه عنه ممّي في بعض 
أجانيد :14616 املكان ين انوي نه اع لا اسلفاورين ابوت ين عد 
كالذي ذكره ابن الندم.. ثم إن ماجاء في الأغاني من طريقه في غير أخبار المغنين 
يربي كثيراً على ماجاء عنه من أخبارمم . ومها يكن الأمر فإن شيخ وكيع هذا 
كان - فها يظهر ‏ من حفظة الأخبار المتسعين في الرواية » وقد أحصيت له من 
أسانيد أني الفرج نحو عشرين شيخاً من أَجَلّهم مصعب الزبيري (ت 750 ى ) 
وجمد بن سلام الجحي ( ت 7357 ه ) وأبو الحسن علي بن خحد المدائني 
(ت 7050 ه ) وهو شيخه الذي روى عنه هذا الخبر. ويظهر أن أبا أيوب هذا 
كان عند أبي الفرج من الحفظة المتقنين لما يروون ؛ يشهد بذلك أنه حى ١١‏ : 
357 خبراً من أخبار مطيع بن إياس عن أبي الحسن الأسدي . وهو أحمد بن 
جمدزت 507 ه ) عن حماد بن إسحاق ».عن أببه » عن سعيد بن سام [ لعل 
الصواب : سلم ] عن مطيع نفسه » وقال عقبه : « هكذا ذكر أبو الحسن الأسدي في 
هذا الخبرء وهو غلط » مع أن أبا الحسن هذا وثقه الدارقطني . انظر ترجمته في 
تاريخ بغداد ه : 55 » ثم لم يزد أبو الفرج على أن قال بعد ذلك : « نسخت خبر 
هذا من خط أبي أيوب المدائني [ الصواب : المديني ] عن حماد » ولم يقل : عن 
أبيه : عن سعيد بن سال [ سل ] عن مطيع .... » وساق الخبر من روايته وفيها 
خلاف لرواية أبي الحسن" . 

وأما شيخه أبو الحسن المدائني فن أكبر الأخباريين الثقات المكثرين من 
التأليف » وثقه يحى بن معين وغيره » ونعته الحافظ الذهبي ب « العلامة الحافظ 
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الصادق » ثم قال فيه : « وكان عجيًا في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام 
العرب » مصدّقًا فها ينقله عالي الإسناد » . انظر ترججته في القهرست » ص : ٠٠١‏ 
(ط . ليبسك ) ١١١ ٠‏ ( ط . طهران ) وتاريخ بغداد ١١‏ : 166 » وفي سير أعلام 
النبلاء ,*١ : ٠١‏ وسائر ماذكره محققوه من مصادر . 


وشيخه مساءة .بن محارب .( الزيادي ) ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
4 :71 قال : « مسامة بن محارب الزيادي كوقّ روى عن أبيه » وعن ابن 
جريج » روى معتّر بن سلهان » عن رجل من أهل الكوفة » عنه . وروى أبو 
الحسن المدائني عنه » سمعت أبي يقول ذلك » . وأظنه وهم في قوله : كوف ؛ فإن 
مسامة هذا من ولد زياد بن سمية ( أبن أبيه ) وإليه نسبته» وموطن ولده البصرة 
لا الكوفة . وتقام نسبه : مسامة بن محارب بن سم بن زياد . انظر أنساب الأشراف 
؟ : »5١‏ وشرح النقائض . ص : 76 » وأخبار أبي تمام » ص : 218 . وقد جاء 
في الأغاني روايات أخر للمدائني وغيره عنه ٠‏ ولأبي عبيدة روايات عنه في شرح 
النقائض » ص : 7836 ؛ 7١‏ ء 76 . ويمن أكثر من النقل عن المدائني عنه : 
البلاذري في أنساب الأشراف » ولاسيا في أخبار زياد . ( انظر فهرس الأعلام في 
الجزء الأول من القسم الرابع منه . ص : 777 ) وكذلك روى الطبري في مواضع 
شتى من تاريخه عن عمر بن شبة » عن المدائني » عنه . ويظهر من أسانيده أن 
مساية هذا روى عن أناس كثرء وبمن روى عنهم من الأعلام الثقات : داود بن أبي 
هند رت 189 ه ) وخالد بن مهران الحذاء ( ت ١4١‏ ه ) وعوف بن ألي جميلة 
الأعرابي (ت ١5‏ ه ) . 

وانظر تعليق شيخنا العلامة أبي فهر مود جمد شاكر على طبقات فحول 
الشعراء » ص : 177 , 578 ء وهو الذي هداني إلى أن مسامة هذا هو الذي روى 
عنه المدائني » وكنت قد حرت في أمره » ومنه أفدت أكثر هذا الذي قلته فيه . 


والوضع الثاني الذي حك فيه أبو الفرج خبرها كان فيا ألحقه 
ب « أخبار النعمان بن بشير ونسبه » من ذكر الشعراء من ولده ١١‏ : 


هوه نظرات في نظرات 


55 - 06 . ويظهر مما عقب به في أواخر الخبر على بعض ما جاء فيه أنه 
حكاه في هذا الموضع من رواية خالد بن كلثوم » كا يظهر من كلامه في 
مواضع قبل ذلك ص : 30 , ٠‏ , 45 , 4: أن ما حكاه في هذه البابة 
عن خالد هذا من شعر النعان وخبره وخبر ولده نسخه من « كتاب أبي 
سعيد السكري في جموع شعر النعان » وأن الكتاب كان بخط أبي سعيد 
نفسه » وأن أبا سعيد روى ذلك عن محمد بن حبيب عن خالد . وقد 
استهل خالد ذكرها بقوله : ه .... وبنت النععان بن بشيرء واسمها 
حميدة . كانت شاعرة ذات لسان وعارضة وثشرٌ ء فكانت تيجو 
أروانجي] .... » ثم ساق خبرها مع أزواجها وما قالته فيهم . وعمود اليو 
يكاد يكون في روايته ورواية عمر بن شبة واحداً » غير أنها اختلفا في 
فيا عألوق الاختلاق فق مثلها ».ومنها أن تخالما جل ونا «وهل : 
آنا الا شهرة د » البيتين مما قالته في الفيض لا في روح . وهذه الرواية 
هي التي تقدم أنها شذّت في ذلك عن سائر الروايات . 

وأبو سعيد الذي نسخ أيو الفرج من كتابه بخطمه هو الراوية الكبير الكثر 
امود أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري ( ت 770 ه ) قال فيه الخطيب : 
« كان ثقه ديّناً صادقاً يقرك القرآن » واتتشر عنه من كتب الأدب شىء كثير» 
وحكى ابن النديم أنه كان حسن للعرفة باللنة والأنساب والأيام » مرغوباً في خطه 
لصحته . ثم ذكر أنه عمل أشعار جماعة من الفحول » وقطعة من القبائل . 
وماانتهى إلينا من صنعته - ولاسها ديوان الفرزدق » وشرح أشعسار 
الهذليين - يصدّق قول ياقوت فيه : « كان إذا جمع جمعاً فهو الفاية في الاستيعاب 
والكثرة » . انظر ترجمته في تاريخ يغداد ؛ : 157 ء والفهرست . ص : 78 (ط . 
ليبسك ) 45 ( ط . طهران ) والمنتظم ه : 47 ء ومعجم الأدباء 4 : 56 ء وفي إنباه 
الرواة 15١ : ١‏ وسائر ما ذكره محققه من مصادر . وانظر أيضاً مقدمة الدكتور 
شاكر الفحام للجزء الذي نشره المجمع بالتصوير من ديوان الفرزدق ‏ صنعة أبي 
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سعيد هذا » وما كتبه أيضاً في كتابه : الفرزدق » في « توثيق نسخة الديوان » 
ص :589 _ 707 . ْ 


وشيخه محمد بن حبيب ( ات 750 ه ) قال فيه أبن النديم : « كان من علماء 
بغداد بالأنساب والأخبار واللغة والشعر والقبائل » وعمل قطعة من أشعار العرب . 
روى عن ابن الأعرابي » وقطرب ٠‏ وأبي عبيدة ء وأبي اليقظان وغيرهم . وكان 
موك وكتة مححة .وق وققية الخلين قال 6« كان عانا بالمدي ولغباز 
العرب » موتّقاً في روايته » . انظر ترجنه في تاريخ بفداد؟ :809 2 
والفهرست , ص : ٠١١‏ ( ط . ليبسك ) ١115‏ ( ط . طهران ) ومعجم الأدباء 18 : 
» وف إنباه الرواة ” : ١١4‏ وسائر ما ذكره محققه من مصادر . 

وأما خالد بن كلثوم فأجمع ما وجدت في ترججته ما ذكره اين النديم في 
الفهرست . ص : 57 ( ط . ليبسك )76( ط . طهران ) وهو يعند عاماء 
الكوفيين قال : « ومن عامائهم أيضاً ورواه, خالد بن كلثوم الكلبي من رواة 
الأشعار والقبائل وعارف بالأنساب والألقاب وأيام الناس » وله صنعة في الأشعار 
والقبائل ‏ هذه الحكاية من خط ابن الكوفي . وله من الكتب كتاب الشعراء 
المذكورين » كتاب أشعار القبائل ويحتوي على عدّة قبائل » . وقد شهد له ابن 
سلام في طبقات فحول الشعراء » ص : ١58‏ بأنه « من أهل العلم » . وحكى أبو 
الطيب في مراتب النحويين عن أبي حاتم مقالة في الفضل قال بعدها » ص : 7١‏ : 
« ثم كان خالد بن كلثوم صالح العم بالشعر ء وكان أوسع في العربية من المفضل » . 
ول أجد تاريخاً لوفاته » غير أن الزبيدي ذكره في طبقاته » ص : ١١١‏ ( الطبعة 
الأولى ) في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين بعد المفضل الضبي ( ت ١28‏ » أو 
١‏ ه ) وأبي محمد الأموي ٠‏ وقبل جمد بن عبد الأعلى ( ت ١7‏ ه ) وأبي عمرو 
الشيباني ( ت 5٠5‏ ء وقيل : 7175٠١‏ ه ) ولم يزد على إثبات اسمه شيئا . وكأنه 
يامع إلى أنه إلى الأخيرين أقرب » وجملة ما اجتمع لي من أخباره يصدق ذلك 
ويرجح أنه توفي بعد المئتين . ومن أخباره ما يفيد ‏ إن صح - أنه ولد في أواخر 
المئة الأولى . وبسط ذلك كله وتحقيق القول فيه يحتاج إلى مقالة مفردة . 
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وسند هذه الرواية جيد ٠‏ غير أن ابن حبيب ل يصرّح بالسماع من خالد ء 
ولا أرى سماعه منه مستبعداً » ققد روى عن غير واحد من طبقته . 1 
وسند كل منهن من صالح ما يحى به هذا الضرب من الأخبار»ء ورواية 
ابن أبي طاهر تعضد أولاهن » ثم إنهن يقوّي بعضهن بعضاً » وقد اجتتعن 
على أن هذه التي تزوجها روح من بنات النعان بن بشير تدعى حميدة » 
وفي ذلك أبين الدلالة على أن هذا هو الثابت المشهور عند أصحاب هذا 
الشأن العارفين بالسير والأنساب وأخبار الناس 

ويصدّق ذلك المصدران اللذان سلفت الإشارة إليها : 


وأوطها : جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( ت 451 ه ) وهو أجمع 
ها بين أيدينا اليوم من كتب الأتساب » وقد ذكر فيه » وهو يعدد ولد 
يد ل ا مما ا ا 
عن خالد بن كلثوم ٠‏ قال : . وحميدة تزوجها روح بن زنباع 9 
ل م الو برو مجم 
زوجيها جميعاً هجاء كثيراً .... » ثم أنشد بيتأ مما قالته في روح » وآخر مما 
هجت به الفيض . وما كان ابن حزم ليثبت في كتابه إلا ما صحّ عنده » 
واستقاه من أوثق ما اجتمع له من أصول هذا العلم . 

والآخر : تاريخ دمشق ء للحافظ ابن عساكر (ت ١ه‏ ه ) فقد 
ترجاق قدو المداء منينه + الورقة 00٠05 ٠:‏ ( مخطوط المتحف 
الإريطان )الى قرويهنا رومن نات الثدان قاس و عي حت 
الس لود بق ل جا سار :يه المت جرد ل ده 
م يصرّح فيها باسمها » ويظهر أنه اعتمد في ذلك على ما حكاه نّم بسنده 
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عن محمد بن سعد (ات 70 ه  )‏ وهذا أم ما يعنينا هنا قال : 
« أخبرنا أبو بكر حمد بن عبد الباق . حدثتا الحسن بن عل » نا أبو 
عمر بن حيويه » نا أحمد بن معروف » نا الحسين بن فهم » نا جمد بن 
سعد : « فول النعان بن بشير الوليد ويحبى وبشيراً ‏ وأمهم أمّ ولد » وأم 
جمد » وهي حميدة7" » تزوّجها روح بن زنباع الجذامي - وأمها ليلى 
بنت هانئ بن الأسود من كندة ثم من بني الجون » وعمرة تزوّجها 
الختار بن أبي عبيد الثقفي » وهي التي قتلها مصعب بن الزبير ‏ وأمّها 
ليلى بنت هانئ الكندي . وذكر غيرهم » . 

وابن سعد كا جاء في ترجته في تهذيب التهذيب ١‏ : 187 « أحد 
الحفاظ الكبار الثقات المتحرّين » . ونعته الحافظ الذهيي ب « الإمام 
لقره ون اللي الكائكا | حجق رانف ايها معان نأض 
العم » ومن نظر في « الطبقات » خضع لعامه » . انظر ترجته له في 
العبر ١‏ : 509 ء وسير أعلام النبلاء ٠١‏ : 555 . ويظهر أن الحافظ ابن 
عساكر نقل ما حكاه عنه من رواية لطبقاته الكبير تلقاها بالسند الذي 
ذكرة وهو هن أعل أساميده :: 

شيخه عمد بن عبد الباقي أبو بكر البزاز الأنصاري السامي ((ت 5ه ه ) 
قال افيه :ابن الموزي اه كان افها قبا حجة متغنا في علوم كثيرة : متقرداً في عل 
الفرائض » ونعته الحافظ الذهي ب « مسند العراق » و« مسند الدنيا » ونص أنه 
« انتهى إليه علوٌ الإسناد في زمانه » انظر ترجمته في المنتظم ٠١‏ : 15 » والعبر ؛ : 
5 » وتذكرة الحفاظ ١718١‏ . 

وشيخه الحسن بن علي الشيرازي ٠‏ أبو عمد الجوهري ( ت 556 ه ) قال فيه 
ابن الجوزي : « كان ثقة أمينًا » ونعته الذهبي ب « مسند الآفاق » وذكر أنه 


٠ 3‏ نظرات في نظرات 
« أنتهى إليه علو الرواية في الدنيا » . انظر ترجمته في المنتظم + : 577 ء والعير 
7*١: *‏ ع وتذكرة الحفاظ ١178‏ . 

وشيخه أبو عمر بن حيويه جمد بن العباس الخزاز البغدادي (ت 785 ه ) 
نعته الذهي ب « المحدث الحجة » وقال فيه الخطيب : « ثقة كتب طول عمره » 
وروى المصنفات الكبار مثل طبقات ابن سعد » و .... » انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد * : 37١‏ ء والعير ” : 7١‏ ء والوافي ” : ١99‏ 

وشيخه أحمد بن معروف أبو الحسن الخشاب ( ت 30١‏ ه ) ترجمه الخطيب 
في تاريخ بغداد ه : ١٠١‏ وقال : « وكان ثقة » . 

وشيخه الحسين بن محمد بن فهم ( ت 184 ه ) وثقه الخطيب » وقال فيه 
الذهبي : « أحد أئة الحديث ؛ أخذ عن يحى بن معين » وروى الطبقات عن ابن 
سعد » . انظر ترجمته في تاريخ بغداد ه : 57 » والعبر ؟ : ؟8 ء وتذكرة الحفاظ 
4 . 

وهذا الذي اجتع لتسميتها حميدة من أسباب التوثيق ل يتح شيء 
منه لما سيت فيه هنداً . وذلك أن ما أضيف منه إلى راوية بعينه من 
أهل العم لايعدوء فيا وقفت عليه » ثلاث روايات لا تخلو واحدة منهن 
من علّة موهنة » وهن حكاية ابن عبد ربه لخبرها في العقدء ثم حكاية 
صاحب أخبار النساء له أيضاً » ومن قبلها رواية ابن قتيبة للبيتين . 

أما ابن عبد ربه فحى الخبر معلّقاً عن أبي الحسن المدائنى » وقد 
دلق التمرينت ”نه .وأنا ماعن انان النحاة تعكاء. معلف] عن غنيد 
الملك بن مير( ت ١١7١‏ ه ) وهو تابعي معمر تغيّر حفظه قبل موتهء 
وقال فيه يحى بن معين : عخلّط . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء © : 
58 وما ذكره محققوه من مصادر . وإذا تجاوزنا عن هذا وعن التعليق في 
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كلتا الحكايتين وما يعود به عليها من وهن فإن كلتيها أيضاً مظئة أن 
يكون أمم « هند » مقحراً فيها على أصل المؤلف . وأن يكون أصل 
الرواية فيها « بنت النعمان بن بشير» بلا تسمية لها ؛ يونس بذلك أن ٠‏ 
البيت الأول جاء في أخبار النساء برواية « وهل أنا إلا مهرة .... » 5 
يرويه من يسمّيها حميدة » وأنه جاء كذلك في بعضٍ أصول العقد أيضاً كا 
ذكر ناشروه . ويزيد الزيبة في إقحام هذا الاسم على أصل العقد خاصّة 
أن الحافظ ابن عساكر حى الخبر ينحوه بسنده عن المدائيّ غير مصرّح 
فيه باسمها . ثم إن تسميتها في الحكاية عن المدائني هنداً معارضة أيضاً 
برواية أبي الفرج لخبرها بسنده عن المدائني عن مسامة وقد سُمّيت فيها 
حميدة . 

وأما ابن قتيبة فإنه نزع البيتين في أدب الكاتب شاهداً على معنى 
« الإقراف » في الخيل وفرق ما بينه وبين « الهجنة » ونسب إنشادهما إلى 
أبي عبيدة » ول يزد على ذلك شيئاً . وأما في غريب الحديث فنسب 
التفسير وإنشاد البيتين جميعا إلى أبي عبيدة » وصرّح بطريق حكاية ذلك 
عنه » ثم ذكر حكاية عنه أخرى في تفسير « الإقراف » قال : « قال أبو 
عبيدة : الحجنة من قبل الام » والإقراف من قبل الاب » وانشد لهند 
بنت النعمان بن بشير في روح بن زنباع .... » وذكر البيتين وقال 
عقبهها : « هكذا رواه يعقوب عمن سمعه من أبي عبيدة . والذي حكاه لي 
أبو حاتم عن أبي عبيدة في « كتاب الخيل » أنه قال : الإقراف أن يضرب 
فيها عرق البراذين7" » وم يذكر من أي جهة ذلك » . 

فهذان قولان مختلفان عن أبي عبيدة في معنى « الإقراف » حكى ابن 
قتيبة ثانيها عن شيخه أبي حاتم سهل بن عمد السجستاني ( ت 506 ه ) 


0 نظرات في نظرات 
عه وام الأول الذي زع حاكيه أن أبا عبيدة أنشد البيتين لهند فيظهر 
أن ابن قتيبة نقله من بعض كتب يعقوب » وهو يعقوب بن إسحاق 
. السّكيت ( ت ١66‏ ه ) وهذا رواه عمن سمعه من أي عبيدة . وابن قتيبة 
مأمون في نقله » ويعقوب ثقة أمين أيضاً » انظر ترجمته ومصادرها في 
إنباه الرواة ؟ : 6 » غير أن روايته هذه مغموزة من قبل أنه لم يسم 
السامع من أبي عبيدة » وهي مغموزة من وجه آخرء بخلافها لما حكاه أبو 
حاتم عن أبي عبيدة ؛ فإن أبا حاتم كان كا قال أبو الطيب في مراتب 
النحويين » ص : 6١‏ « في نهاية الثقة والإتقان » والنهوض باللغة 
والقرآن » مع عم واسع بالإعراب أيضاً » وحكايتة أحرى بالصحة من 
حكاية مجهول ل ينم . ثم إن رواية هذا المجهول للبيتين عن أبي عبيدة 
وتسمية قائلتها هنداً خلاف الثابت في كتاب ألي عبيدة : مجاز القرآن 
- وقد أنشدها فيه شاهداً على معنى « السلالة  »‏ فإنه اقتصر في 
نسبتها » كا ذكرت فيا قبل » على أن قال : « قالت بنت التعمان بن 
بشير الأنصارية » . ولم يذكر لها اسما » وكانت روايته في البيت الأول : 
ف وهل كنت الاههرة ...+ لاه وهل هتن الا شهرة ...»> 6 حى عنه 
هذا امجهول . 

وإذا كان الأمر على ما ذكرت فالظاهر أن راوية قديما ‏ لعله هذا 
الذي ممع منه يعقوب إن لم يكن آخرّ أقدم منه ‏ ضيّع أصل الرواية في 
ول البيتين » فجعل « وهل هند » مكان « وهل أنا» أوه وهل 
كنت » ٠‏ وأن قائلتها ‏ وقد عُرف أنها بنت للنعان بن بشير ‏ إنما نيت 
درا قكنا لقلف "لا الزوانة فيكت زان هنذا امنيا :عن رققة من العا رق 
بالأخبار والأنساب . ثم قدر هذا القول أن ينقله لاحق عن سابق حتى 
كذ طن حل ها أشني الآدلة عل مهس أن اععها خيدة:. واكين 
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ظني أن حكاية يعقوب ثم ابن قتيبة له كانت من أقوى الأسباب في 
ديوعة . 
وقد ذكر ابن السيد في الاقتضاب . ص : ٠١1‏ ء ثم ابن خلكان في 
الوفيات ” : 15 وهما يحكيان هذا الخلاف في نسبة البيتين أن حميدة 
أخت هند . وإني لفي شك من أن يكون للنعمان بن بشير بنت باسم 
هند أصلا . ولا عبرة بأن ابن قدامة أثبت له في كتابه الاستبصار في 
نسب الصحابة من الأنصار بندّا هذا الاسم ؛ فإني لم أجد له في ذلك سلفاً 
ممن عدّدوا ولد النعمان أو عدّوا منهم . ثم إنه ذكرها على أنها « كانت زوج 
روح بن زتباع » فهجته بأبيات » ذكر منها هذين البيتين » وقد تبيّن 
مما سبق خطأ هذه المقالة . هذا إلى أن الرجل قصد في كتابه ‏ كا يدل 
اسمه ‏ إلى بيان نسب من له صحية من الأنصار ول يكن من همه أن 
يستقصي ذكر من لاصحبة له من_ولدهم وتخقيق القول في ذلك ٠‏ وإفا قد 
يذكر منهم من أطفة له ذكره . ويظهر أنه اعد فيه أكثر ما اعقد على 
ما ألّف قبله في الصحابة خاصة وفي رجال الحديث عامةء ومن ثم م 
يذكر للنعمان بن بشير من الولد الذكور إلا حمداً الذي يترجمه المؤلفون 
في رجال الحديث » والظاهر أنه لم يرو الحديث عن النعان من ولده 
غيره - انظر ترجمة النعان في سير أعلام النبلاء ؟ : 4١١‏ والمصادر 
المذكورة فيه , وانظر ترجمة ولده محمد في الجرح والتعديل 5 :١/‏ 
7٠ء‏ وتهذيب التهذيب ١‏ : 557 ء ثم ذكر هنداً. بما ذكرها به , ولعلّه 
علق بذهنه أن هذا اسم التي تزوّجها روح من كتاب ابن قتيبة : غريب 
الحديث ؛ فإنّ قراءته له ثابتة في مخطوط الظاهرية منه » وهو بخط ابن 
خالته ورفيقه في الرحلة والطلب الحافظ عبد الغنيّ بن عبد الواحد 


القسيّ (ت ٠٠0‏ ه ) : جاء في أعلى صفحة العنوان من الجزء الأول 
1 
م 
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منه ذات الثمال : « قرأه كله عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة المهدسي 
على أبي الحسين » ويظهر أنه هو الذي كتب ذلك . ويقراءته له على أبي 
الحسين المذكور ‏ وهو الحدّث الثقة أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق 
اليوسفي ( ت هلاه ه  )‏ ثبت سماع جماعة في كلا الجزأين المتبقيين من 
هذه النسخة . ( انظر نص السماعين ١‏ و؟ في مقدمة محققه الدكتور عبد 
الله الجبوري » ص : 15 16 » 13 » وصورة صفحة العنوان من الجزء 
الأول » ص : ١3١6‏ ) 

وكا كانت تؤوانة #توهل هتدء. فيا قورت _ستعناة إل انائضة 
زوج روح هنداً كانت فيا يظهر أيضاأً ‏ السبب فها شدّ عن الروايات 
والأقزال البالقة كنيب الكين إل غيرها دوقه قفتت أن .هنا وقفت 
معد ين ذلك لاايكترنخيا لا يترت رع ببوسالنة لاي الترح 
خالف:فيها ما حكام عن ترجاله :. 

أما الخبر فجاء في كتاب المحاسن والأضداد , ص : ١١١ 7٠١‏ 
( ط . الخانجي ) ولم يُسَمّ حاكيه » وقد نسب فيه البيتان إلى هند بنت 
أسماء الفزارية في زوجها الحجاج . والكتاب منسوب إلى الجاحظ وهو منه 
راك .: 

وجمل الخبر أن الحجاج قال لابن القرّيّة : ما تقول في التزويج ؟ 
فأجابه يجواب بسط فيه لسانه » فأمره أن يخطب عليه هتداً ينت أمماء 
ولا يزيد على ثلاث كامات ٠‏ ففعل ٠‏ وتزوجها الحجاج » ثم دخل عليها 
يوم وهي تقول البيتين » فخرج مغضباً وأمر ابن القرّيّة أن يطلّقها عنه 
ولا يزيد على كامتين » ففعل . وخبرٌ أمره ابنَ القرّية بخطبتها عليه 


حكاه بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار ؟ : 56 » وأبو حيان التوحيدي 
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في البصائر والذخائر ١‏ : 786 وم ينسباه إلى زاو. وكذلك حكى ابن 
قتيبة في الكتاب نفسه ؟ : ٠١59‏ خبر أمره له بتطليقها عنه بنحوه » وجاء 
أيضاً في ترجمة الحجاج في وفيات الأعيان ؟ : 6؛ في ختام زيادة انفردت 
بها إحدى نسخه ء ولم يرد فيها ذكر للبيتين وأنها كانا سبب طلاقها . 
فخبرٌ الحاسن والأضداد بجملته . وما جاء في الصادر الأخرى من تفاريقه 
كلها ترق - عتهولة الخرج لا ونام لها وكتلك سائز ما وفيت عله 
من أخبار ابن القرّيّة وما يُنسّب إليه من أقوال ليس فيها ما يُسْنّد إلى 
معروف من أهل العم » والاضطراب فيها غير قليل9" . ويزيد الريبة 
فيها أن أمر الرجل نفسه غامض ء حت إنه حُكِي عن بعض أهل العم أنه 
من لا يُعرّف إلآ بالاسم ولم يكن في الدنيا قط . انظر ما حكاه أبو الفرج 
في الأغاني ؛ : ؟ بسنده عن الأصمعي فيه وفي الجنون » وما حكاه ؟ : » 
أيضاأ بسنده عن عوانة فيها وفي ابن أبي العقب صاحب قصيدة الملاحم . 
ونا مقط اخي أيخا أنه خلاف العروت عدي كاز الاحما رين ققد 
جاء فيا حكاه أبو الفرج في الأغاني ٠١‏ : 754 - 507 من خبر هند هذه 
مع الحجاج من رواية المدائني وابن شبة عن رجالما أن الذي خطبها عليه 
قاضيه أبى يزدة'بن. أن موس الأشغرى :د وأما سيت طلاتهنا فكان: فيا 
نقله ٠١‏ : 187 عن المدائني ‏ أنه لما عزم عليها لتخبرنه أرأت أحسن من 
قصره ؟ أجابت بأنها لم تر أحسن من القصر الأحر ء وكان عبيد الله بن 
زياد وهو أَول أزواجها وأحبّهم إليها ‏ بنى هذا القصر بطين أحمرء 
فطلقها الحجاج غضبا مما قالتهء وبعث إلى القصر الاحمر فهدمه وبناه 
بلبن . وقد جاء في سبب ذلك خبر آخر حكه المبرد في الكامل » ص : 
( ط . الحلي ) ولم ينسبه إلى أحد . وكذلك حكاه ابن خلكان في 
الوفيات ؟ : 07 6ه وكانه نقله عن الكامل بتصرف يسير وأدرج فيه 
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كلاماً من كلامه توضيحاً وبياناً ؛ قال المبرد - وقد زدت ما أدرجه أين 
خلكان بين حاصرتين : « وكان الحجاج رأى في منامه أَنّ عينيه قلعتا » 
فطلق المندين : هنداً بنت للهلب » وهتداً بنت أمماء بن خارجة 
[ اعتقاداً منه أن رؤياه تتأول بها ] فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه 
( حمد ) في اليوم الذي مات فيه ابنه حمد ء فقال : هذا والله تأويل 
رؤياي ء ثم قال : إنا لله وإنا إليه.راجعون » محمد وحمد في يوم 
واحد .... » . والنفس إلى ما تقله أبو الفرج عن المدائتي أركن ٠»‏ وأيّاً ما 
كان الأمر فلا ريب أن خبر المحاسن والأضداد واه يشبه أن يكون 
مصنوعاً » وماانفرد به من نسبة البيتين إلى هند بنت أمماء ظاهر 
البطلان . 

وأما أبو الفرج فإنه عقب على البيتين في رواية خالد بن كلثوم لخبر 
حميدة ١١‏ : 06 قال : « هكذا روى خالد بن كلثوم هذين البيتين للهاء 
وغيره يرويها لمالك بن أمماء لما تزوّج الحجاج أخته هنداً » . وقد أغرب 
أبو الفرج في هذه المقالة » ويظهر أنه سها عن مجيء البيتين لميدة فيا 
كان حكاه من خبرها ؟ : 577 - 777 عن غير خالد أيضاً . ولم أجد لهذا 
الذي قال شاهداً مصدقاً من روايته ولا من رواية غيره ؛ فعلى طول 
تتبعي لروايات البيتين لم أجد من نسبها إلى مالك قط » وقد حكى هو 
نفسه 3٠١ : ١7‏ 73855 مأ وقع إليه من أخبار مالك هذا وما لقيه على 
يدي الحجاج من مكروه , ثم حى ٠١‏ : 575 - 588 ما وقع إليه من 
أخبار أخته هند أيضاً . فم يحك في كلا الموضعين أنه هجا الحجاج قط , 
وفي ذلك ما يرجح أنه لم يقع إليه بما ذكره خبر . وأن تلك المقالة سهوة 


من سهواته . 
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ب - وقال الأستاذ في ذكر الأمر الثاني : « ومنها : أن الأكثر في 
رواية البيت : 1 

فإن أتجبت مهراً عريقاً فبالحرىك وإن يك إقراف فا أنجب الفحل9" 


وبها ينتفي منه الإقواء » . 

هذا ماقاله الأستاذ . وقد فاتته روايات غير قليلة ظني أنه لو وقف 
عليها ونظر فيها وفها اجتّع له من الروايات أيضاً نظرة متأنية واعتبر 
مخارجها لا سارع إلى البت هذا الذي قال . ويظهر أن مما أغراه بذلك 
أيضاً كراهيته للإقواء » وقد بلغ من كرهه له أن جاء في كلامه في 
الفقرتين : ٠١‏ و -ه مايوحي أنه يجيز لنفسه ماكان يستجيزه بعض 
المتقدمين من تقويم ماجاء منه في الشعر القديم . وما أظنْ أحداً تمن 
يُعْنى أليوم بنقد النصوص وتحقيقها يقر هذا المذهب . والإقواء - وإن 
كان عيباً ‏ كثير في شعر الأعراب ومن دون الفحول من الجاهليين 
والإسلاميين » بل لقد ارتكبه بعض الفحول من هؤلاء أيضًا . وقد ذكر 
غير واحد من شيوخ العربية والرواية أن القوم كانوا لايستنكرونه ولا 
يرونه عيبا . وليس من همي ههنا أن أستقصي ماقيل في تعليل ذلك 
وبيان الختأر منه » وحسبي أن أشير إلى أن جهور المتقدّمين كانوا يلقسون 
لهم العذر فيه على حين لايجيزونه'لمولّد . انظر طبقات فحول الشعراء » 
لابن سلام » ص : 7١‏ ( وقد حكى الرزباني في اللوشح » ص : ١7‏ كلامه 
بتصرف بيسير » وسلخ جانبا كبيرأ منه قدامة في نقد الشعرء ص : ٠١5‏ 
( ط . ليدن ) من غير ماإشارة إليه ) وكتاب القوافي ‏ لأبي الحسن 
الأخفش ..ض 4١:‏ - 48 (اط . وزارة الثقافة بدمشق )246:-/4 ( لط . 
ذار:الأماثة ينيزوت ) والأعياة والتظائرء للغالدين *-286 ووسالة 
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الغفران » ص : 5١5‏ ( ط . دار المعارف الثانية ) واحك , لابن سيده ١‏ : 
-1586ء وقد نقل ماجاء فيه ابن منظور في اللسان ( قوى ). 
وانظر أيضاً ماكتبه د . شاكر الفحام في كتابه : الفرزدق » ص : 408 - 
٠‏ عن الإقواء في شعره . 

وإذا كان الأمر كذلك فليس من الغريب أن تقوي قائلة هذين 
البيتين ٠‏ بل إن النظر في رواياتها ليقضي أن رواية الإقواء هي الأثنبت 
والأشبه بأن تكون الحفوظة » وذلك أني لم أجد أحداً رواهما بغير الإقواء 
حتى أواخر اللكة الشالثة . فبالإقواء جاءا في رواية أبي عبيدة 
(ت ٠٠١‏ ه ) في مجاز القرآن ؟ : هه وهي ٠»‏ ؟ أسلفت . أقدم ما 
وقفت عليه من رواياتها - وفي رواية الجاحظ ( ت ٠٠5‏ ه ) في كتاب 
البغال ‏ رسائله ؟ : 558 » وكذلك أثبتها ابن قتيبة ((ت 701 ه ) في 
كتابيه : أدب الكاتب » ص : 19 ( ط . ليدن ) وغريب الحديث ؟ : 
7 . ونسب إنشادها ‏ كا سلف إلى أبي عبيدة . ثم كانت هذه الرواية 
هي التي يحكيها فيا بعد ذلك أصحاب اللغة » وهم أحرص من غيرهم على 
الحفاظ على أصل الرواية » فبها انشدهما ابو منصور الازهري 
(ت 7300٠‏ ه ) في هذيب اللغة 5 : »50 وههما عنه في اللسان ( هجن ) 
|وكذلك أنشدها من قبله ابن درستويه ( ت560 ه ) في تصحيح 
الفصيح ١‏ : 185 غير منسوبين . وقد جاء البيت الثاني وحده بهذه 
الرواية أيضًا في شرح النقائض » ص : 5/50 . وكذلك أنشده ابن فارس 
(ت 5655 ه ) في مقاييس اللغة ه : كلاء ثم الزخشري (ت 588 ه ) 
في أساس البلاغة ( قرف ) ولم ينسباه . 

وبالإقواء أيضًا جاء البيتان في رواية خالد بن كلثوم لخبر قائلتها 
( حميدة ) في طبعة بولاق من الأغاني 14 : ٠ 1٠١‏ وتبعتها طبعة الساسي 
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٠4‏ : 1768 , وأما طبعة دار الكتب ١١‏ : 064 فأخذ فيها برواية « فا 
أنجب الفحل » وقد انفردت بها إحدى نسخه . وبهذه الرواية الأخيرة 
جاءا في رواية عمر بن شبة للخبر في طبعات الأغاني الثلاث ( ط . 
بولاق 4 : ١55‏ ء وط . الساسي ١‏ : 6؟١.,‏ وط . دار الكتب 5 : 7٠١‏ ) 
وأكبر ظني أنها نما غيّره بعض الرواة أو النساخ » وأن عمر إنا أنشدهما 
بالإقواء 5 جاء في رواية صاحبه ابن أبي طاهر للخبر عنه في بلاغات 
النساء » ص : ١٠٠١‏ 

ومع أن ابن خلّكان ( ت 28١‏ ه ) أنشد البيتين في الوفيات ؟ : هه 
برواية « فا أنجب الفحل » فاته قال عقبها : « ويروى : « فن قبّل 
الفحل » وهو إقواء » . 

وأقدم ما وقفت عليه من المصادر التي جاء فيها البيتان خلواً من 
الإقواء هو العقد , لابن عبد ربه ( ت 58” ه ) وقد جاءا فيه 5 : ١١6‏ 
برواية « فا أنجب الفحل » أيضاً » وهي التي ذكرها الأستاذ . وهذه 
الرواية ليست بالرواية الوحيدة التي ينتفي بها الإقواء » بل هي إحدى 
روايات ثلات ذكرها أبو منصور الجواليقي ( ت 0ه ه ) في شرحه 
لأدى الكاق .5 00 بد أن شل النيعت برواية الإقواء ك أثبتها 
ابن قتيبة » قال : « ... وفي البيت إقواء » ويروى : وإن يك إقراف 
فأقرفه الفحل . ويروى : فا أنجب الفحل . ويروى : فجاء به 
الفحل » . وقد روي أيضا : « فقد أقرف الفحل » و« فقد خانها 
الفحل » . وتعدّد هذه الروايات من جهة , وتأخر المصادر التي جاءت 
فيها من جهة أخرى ٠‏ مما يؤكد أن رواية الإقواء هي القدمى الحفوظة . 
وأث ما سواها من صنيع يعض الآدزاء أو المتاشيةة, 
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تنبيه : ما ذكرته من أفي لل أجد أحداً روى البيتين بغير الإقواء حتى أواخر 
الثئة الثالنة لا يرد عليه أنها جاءا برواية لا إقواء فيها في إحدى طيعات أدب 
الكاتب المتداولة » وهي الطبعة التي قام عليها الشيخ مح الدين عبد الحيد رحمه 
الله . فد تسلل إلى نسخ من الكتاب على أيدي كاتبيها عدّة روايات من هذا 
القبيل » انظر التعليق على البيتين في طبعة ليدن منه ص : ؟؟ . وجاء غير رواية 
منها في تفل بعض العاماء السابقين عنه : تقلها عبد القادر البغدادي عنه في شرح 
شواهد المغني برواية « فجاء به الفحل » ومن قبله نقلها ابن السيد في الاقتضاب » 
ص :501 برواية « فقد أقرف الفحل » وهي التي أخذ ها تبعاً له الشيخ عي 
الدين عبد اميد في نشرته لأدب الكاتب » ص : 6 ( الطبعة الأولى ) وكان ابن 
السيد نفسه قد تقلهها ص : ١١7‏ برواية « فا أنجب الفحل » إلا أنه قال عقبها مة : 
« رويناه عن أبي علي البغدادي : « فن قبّل الفحل » على الإقواء  »‏ يعني في 
روايته لأدب الكاتب » وأبو علي المذكور هو القالي (ت 501 ه  )‏ وأهل 
الأتدلس يقولون في نسبته : البغدادي » لأنه قدم عليهم من بغداد ‏ وكان أبو علي 
قد أخذ الكتاب عن ولد مؤلفه اين قتيبة : القاضي أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن 
مس » وأخذه عنه غير واحد من أهل الأندلس . انظر فهرست أبن خيرء ص : 
7 350 . وما رواه أبو علي هو ما أثبته ابن قتيبة بلا ريب » وما سواه دخيل 
على أصل الكتاب ٠‏ يقطع بذلك أن الجواليقي نقلها عنه بالإقواء أيضاً » وأن ابن 
قتيبة نفسه أثبتها كذلك في غريب الحديث أيضأ . هذا إلى أنه نسب إنشادها في 
كلا الكتابين إلى أبي عبيدة » وهذا قد أنشدههما في كتابه مجاز القرآن بالإقواء . 

ج - وقال الأستاذ في ذكر الأمر الرابع : « ومنها : أن أهل العلم / 
يرتضوا رواية « بغل » كابن السّيد البطليوسي ٠‏ لأن البغل لا ينسل » . 

ومن الغريب أن الأستاذ لم يحل في هذا الذي قال على مصدرء 
وأغرب منه أنه سها عن ذكر الوجه الذي ارتضاه من أممامم « أهل 
العم » . والمصدر الذي لهج صاحبه بذكر هذا الأمرء ومنه استقى من 
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تقدّم الأستاذ إلى الكلام فيه » هو كتاب الاقتضاب لابن السّيد وقد تكلم 
في المسألة في ثلاثة مواضع منه ذكرها شيخنا العلامة الميني » رحمه الله » 
في تعليقه على البيتين في النبمط . ص : ١58‏ . ونِصّ ما قال في الموضع 
الأول ء ص ١18‏ : « وقد أنكر كثير من الناس رواية من روى « بغل » 
بالباء لأن البغل لا ينسل . قالوا : والصواب « تَغْل » بالنون » وهو 
الحسيس من الناس والدواب » وأصله « تغل » بكسر الغين على مشال 
« فُخذ» فسّكن تخفيفًا كا يقال في « فخذ : فخذ » . وقال في الموضع 
الثاني » ص ٠١5‏ : « .... وقد قيل في رواية من روى « سليلة أفراس 
تجلّلها بغل » : إنه تصحيف ,ء لأن البغل لا ينسل شيئاً » وإن الصواب 
« تفل » بالنون - يريد فرساً هجيناً » . ولا صار إلى شرح البيتين في 
القسم التالث من الكتاب » ص : ٠١5‏ أثبت في البيت الأول لفظ 
« تفل » مكان « بغل » وقال عقبها : « وروى أبو علي « تَجلّلها بغل » 
بالباء » وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية » وقالوا : هي 
تصحيف لأن البغل لا ينسل » والصواب « تغل » بالنون » وهو الخسيس 
من الناس والدواب » وأصله « تَغل » بكسر الغين » ثم تخفف الكسرة 
فيقال : « نَغْل » كا يقال [ في ] « فخذ : فَحذ » . 

وقوله في العبارة عن المنكبرين في الموضع الأول : « كثير من 
الناس » يبيّنه قوله في الموضع الأخير : « كثير من أصحاب المعاني » يعني 
الذين يتقصّون النظر في المعاني ويستثيرون ما استسرٌ منها » وينبهون 
عل ها قد ركونةفيها تن مقاط كفية .ون كوله هذا وقول الأسعاذ:: 
« أهل العم » بون بعيد . 

وك اعتدَ الأستاذ بمقالة هؤلاء اعتدَ بها قبله الشيخ محبي الدين عبد 
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اليد ء رحمه الله » في نشرته ل ه« أدب الكاتب » فأثيت في البيت ما 
رأوه الصواب. ‏ أي « نغل  »‏ وحى في التعليق عليه ماذكره ابن السّيد 
مكف لعلو من اخلال: وقد عه الى حو ذلك عينه الفناد 
البغدادي ( ت ؟5١٠‏ ه ) في شرح شواهد المغني ؟ : 5٠١‏ ١15اء‏ وذلك 
أنه تقل البيتين عن أدب الكاتب مع ماتقدمها من كلام ابن قتيبة » 
وأحل أيضاً « نفل » محل « بَغل » ثم فسّره ب « الدفيء والخسيس » وم 
يعن اق أن أضله + نهل + يكين الغين : 

وهذا الذي حكاه ابن السسّيد كان متعارّفاً - كا أشار العلامة المهني في 
الننط ا عن :4/ااء عننا أهل قطره #الأتذلين #وقن جناء نوق 
ل دو عل كناي :لاسن باز لدان وي د قدي دسف 
النية - الموضع - النذق سلف ذكره ) ونعكاه من معأخرئ الشارقة أبو 
جمد بن برّي (ت 485 ه ) ونقله عنه ابن منظور في اللسان ( سلل ) 
ويظهر أنه وقع إلى أبي جمد من قبّل الأندلسيين وكان قد قرأ على أبي 
ل ا ا لوم ارو ا 
الجبار بن محمد المعافري القرطبي ( ت 517 ه ) منهم . انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان ؟ ٠١8:‏ . 


وفي هذا الذي قاله هؤلاء نظر ؛ إذ الظاهر أن مارأوه الصواب - 
« نفل » بالنون ‏ لم ترد به رواية قط ء وأن رواية « تَجلّلها بغل » هي 
الحفوظة ولا رواية غيرها ؛ رواه كذلك ابو عبيدة والجاحظ ثم سائر من 
أنشد هذا الشعر من أصحاب اللغة والأخباريين من أهل المشرق . والقطع 
بأن ما أطبق هؤلاء على روايته تصحيف تقول بحت ودعوى مجرّدة وإن 
لم لمتكري هذه الرواية بأن وضع « البغل » في هذا الموضع مدخول من 
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الوجه الذي ذكروه كان ذلك مغمزاً في الشعر نفسه لا في رواية من أَدَوه 
كا سمعوه . على أنه قد يُعتَذّر لصاحبة هذا الشعر بأنها لما جعلت امهرة 
العربية مثلاً لما في خلوص تسبها جعلت البغل مثلاً لروح في اتتشاب 
نسبه » وم ترد أنه مثله من كل وجه . 


الحواثي 

. 584 515 : نشرت المقالة في مجلة جمع اللغة العربية بدمشق » مج 8ه‎ )١( 

(؟) وقد جاء كل من البيتين مفرداً في غير ما كتاب أيضًا . وانظر ما ذكره الدكتور 
شاكر الفحام في البيتين وتخريجها في تحقيقه ل ه حديث الشعبي في صفة الغيث » في الجزء 
الأول من الجلد هه . ص : ”4 58 ء التعليق : ؟73 . 

(؟) وقد وجدت بأخرة البيت الثاني وحده في شرح النقائض » ص : 0975 منسوبًا إلى 
« هند » غير مسيّاة الأب . 

(5) رابني في هذه النسبة أني لم أحس في الكتاب نفس ابن القيم الذي أعرفه فيا قرأت 
من كتبه ولا طريقته . ثم رأيت الأستاذ ختر الدين الزركلي » رحمه الله » قال في التعليق على 
ترجمة ابن القم في الأعلام 18١ : ١‏ - الطبعة الثانية : « وفي نوذج الشيخ منير 78 : تسب إليه 
كتاب أخبار النساء المطبوع بمصر سنة ١515‏ ه خطاً » وهو لابن الجوزيّ » وذكر في التعليق 
على ترجمة ابن الجوزي 4 : ٠١‏ نحو ذلك أيضًا . وامم الكتاب الذي تقل عنه بتامه : « غوذج 
من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية » ومؤلفه صاحب تلك الإدارة الوراق المشهور : 
الشيخ عمد منير عبده أغا الدمشقي » وهو من عللاء الوراقين . ولم أكن أعرف كتابه هذاء ثم 
وقفني عليه الصديق المفضال الأستاذ مصباح الغلاونجي ء وهو ابن اخت مؤلفه » فوجدت 
الشيخ يحتج لما ذهب إليه بقوله : « وقد أشار اللصنف رحمه الله تعالى [ يعني ابن الجوزي ] 
إليه في كتايه : تلييس إبليس صفحة ,٠٠‏ من الطبعة الثانية سنة ١١47‏ ه . وكتب هذا 
الإمام الجليل تدل على أن كتاب أخبار النساء هو له من أسلويه ووضعه . فله من هذا 
كثير ».منها كتاب الخقى والمقفلين ء وكتاب الأذكياء وغير ذلك مما يدل صريحًا على أنه 
له » . 

والكتاب أشبه بكتب ابن الجوزي حقنا . إلا أن أمر نسبته يحناج إلى مزيد من 
التحقيق . 
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(5) وأغلب الظن أن السيوطي تقل هذه الحكاية من كتاب الأبشيمي . ويدل على أن 
الأبشيهي نقلها . أو اختصرها على طوها » من بعض كتب الأنمار أو ما يشيهها مما يوضع 
للعامة أنه قال.عقبها : « وقد وجدت في بعض النسخ [ كذا ] ما هو أوسع من هذاء ولكن 
اقتصرت على القليل منه إذ فيه الفرض ٠‏ والله أعلم » . ّْ 

وقد جاء في تعليق المستشرق يلا على البيتين في نشرته لكتاب اليقال » ص : ١7١‏ مأ 
يفيد أن الإتليدي تقل هذه الحكاية ( 6؟ ) أيضًا, يعني في كتاب : إعلام الناس بما وقع 
للبرامكة مع بني العباس » ول أر هذا الكتاب ولا عرقت من هذا الإتليدي الذي ينسب إليه . 

(9) انظر كتابه المذكور 50١ : ١‏ و 21١:‏ 7# 74 ١ؤ‏ و8 : 90١اء‏ 585 . وقد 
حرفت سبته في بعض هذه المواضع إلى « المدائني » . وهناك سلهمان بن أيوب آخر يروي 
وكيع في كتابه هذا عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه : وهو سلهان بن أيوب صاحب 
البصري ( ت 5؟؟ ه ) وهو من الحدثين الحفاظ الثقات . انظر ترجمته في تاريخ بغداد ؟ : 
4 وفي سير أعلام النبلاء ١١‏ : 505 والمصادر التي ذكرها محققه . وقد خلط ناشره أخبار 
القضاة » بين الرجلين في فهارس الأعلام . 

(؟) حرفت نسبته في مواضع كثيرة من الأغاني أيضًا إلى « المدائني » ولذلك كثيراً ما 
خلط في فهارس ٠‏ رجال السند» بينه وبين شيخه أي الحسن المدائني . 

(4) وقع في هذه الرواية في طبعة دار الكتب من الأغاني ؟٠‏ : 757 ء السطر : لاء 
وفي سائر ما وقفت عليه من طيعاته ( ط . يولاق ؟١ ٠١8:‏ ء والسابى ١١‏ + ١٠2ا3ء‏ ودار 
الثقافة ٠7‏ : 557 ) سقط كبير يستدرك من معجم البلدان ( حلوان ) وقد جاء فيه الخبر تقلاً 


عن الأغاني . 
(1) وقفتني على هذه الترجمة الآنسة سكينة الشهابي » وقد نسختها عن مصورة لديها 
عن مخطوط المتحف البريطاني . 


: 55:١ ل أجد لها هذه الكنية في مكان آخرء إلا أنه جاء في الحيوان‎ )٠١( 
وكانت امرأة روح بن زتباع أم جعفر بنت النعيان بن بشيرء وكان عبد الملك زوجه إياها‎ « 
. » وقال : إنها جارية حسناء فاصبر على بذاء لسانها‎ 

)1١(‏ علق محقق غريب الحديث د . عبد الله الجبوري على هذا التفسير قال : « لم 
أجده في كتاب الخيل  »‏ يعني كتاب أي عبيدة المطبوع في حيدر باد سنة 1558 ه . وهو كا 
قال , مع أن الكتاب ‏ كا جاء في فاتحته ‏ من رواية أبي يوسف الأصبهاني , عن أبي حاتم » 
عن أَلي عبيدة . 

وقد ص عندي أن ابن قتيية ينقل عن كتاب آخر لأبي عبيدة في الخيل “ماه اين 
السيد في الاقتضاب « كتاب الديباجة » وذكر في غير موضع منه أن ابن قتيبة تقل منه أبواب 
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الخيل في أدب الكاتب » وقد نقل عنه ابن السيد نفسه أيضاً » انظر ص : ١8‏ » 
.4 5#دء 54 خكداء 7898 300١‏ . وهذا الذي ذكرت وجدت العلامة سالما الكرنكوي 
( فريتس كرتكو) ذكر نحوه في ترجمته لأبي عبيدة في آخر كتاب الخيل المطبوع » ص : 
وزاد على ذلك قال : « ومن هذا الكتاب [ يعني كتاب الديباجة ] أخذ القالي في أماليه 
]15١:* [‏ واين قتيبة في عيون الأخبار [ ١‏ : 167 ] شعراً لعبد الغفار الخزاعي » [ و] 
نقل الجاحظ في كتاب الحيوان ج 7 48١ : ١ [ ١6١‏ تحقيق عبد السلام هارون ] منه أنه 
ليس للفرس طحال » . 1 

قلت : وما نقله الجاحظ جاء عن أبي عبيدة في الحصص ١"‏ : ؟؟١‏ ء ونقله عنه أبن 
قتيبة أيضاً في أدب الكاتب . ص : ١١4‏ ( ط . بيروت ) 759 ( ط . ليدن ) وفي اللعاني 
الكبيرء ص : 15١‏ ء وقد نقل في أبواب الخيل من كتاب المعافي هذا أيضا كثيراً مما تقله في 
أدب الكاتب » ومرّح في بعضه بأنه عن أبي عبيدة . 

ويظهر أن الكتاب الذي تقل منه ابن قتيبة وسماه ابن السيد « كتاب الديباجة » هو 
الذي ذكره الأزهري في حديثه عن أبي عبيدة في مقدمة التهذيب . ص : ١5‏ قال : « وله 
كتاب في الخيل وصفاتها ناولنيه أبو الفضل المنذري وذكر أنه عرضه على أني الهيمٌ الرازي » 
وذلك أن الأزهري نقل في مواضع شتى من معجمه هذا عن الكتاب الذي ذكره ما يطابق ما 
جاء في أدب الكاتب » وكان فيا نقل ما قاله أبو عبيدة في غير ما دائرة من « دوائر الخيل » 
وهو يطابق ما نقله فيها ابن السيد في الاقتضاب » ص : ١45 ١545‏ عن « كتاب الديباجة » 
أيضا . 

هذا » وقد ذكر ابن النديم لأبي عبيدة » وهو يعدد كتبه ء في الفهرست . ص : 8ه 
( ط . طهران ) ه كتاب الديباج » ثم ذكر له « كتاب الخيل » أيضاً » وتبعه فيه ذلك 
ياقوت في معجم الأدباء 17١ : ١5‏ » والقفطي في الإنباه ؟ : 585 , 186 ء وابن خلكان في 
الوفيات 5 : 578 ٠‏ 355 » ولعل ما مُمَى « كتاب الخيل » هو هذا الذي طيبع في حيدراباد . 
وأماه كتات الديباج + فالطاغر أنه هو الذي مناه اين اليد »كتان:الدقباجة » يويد ذلك 
أنه جاء في التهذيب 8 : 7557 : ٠‏ قال أبو عبيدة : من الخيل أشقر سَلَّفْدَ » وهو الذي خلصت 


شقرته » وأنشد 


وهذا التفسير نفسه تقله البكري قي اللآلي » ص : ١57‏ عن كتاب أي عبيدة أيضاً » وسماه 
كناب الديباج + 
)1١(‏ انظر ترجمة ابن القرية هذا وأخياره في سير أعلام النبلاء ؟ : 1919 . 551 
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والمصادر ء التق ذكرها محققه . وفي وفيات الأعيان 55٠ : ١‏ » والوافي بالوفيات ٠١‏ : 4؟ 
أيضاً. 00 

وبما اختلفت فيه المصادر اختلافاً كبيراً خبر قتل الحجاج له لخروجه عليه مع ابن 
الأشعث وما دار بينه ويينه عندما جيء به من كلام . وقد وجدت بأخرة في جمهرة 
الأمثال » لأبي هلال العبكري 7٠١ 5٠8 : ١‏ حكاية لذلك جاء فيا جاء فيها خبر أمر 
الحجاج له بتطليق هند عنه بقريب مما جاء في عيون الأخبار والوفيات . وقد روى أبو هلال 
هذه الحكاية عن شيخه أبي أحمد ( العسكري ) عن أبيه » عن عسل بن ذكوان » عن رجل من 
قريش . وهذا سند واه جداً , لجهالة القرثي الذي حكى عنه عسل من جهة ٠‏ ولاتقطاعه من 
جهة أخرى . وذلك أن مقتل أبن القرية كان كا ذكر غير واحد من'مترجميه ‏ سنة 6ه ها 
وعسل بن ذكوان ذكر. مترجموه أنه كان في أيام لمبرد ( ت 580 ه ) وأنه روى عن المازني 
(ت 45؟ ه ) والرياثي (ت 707 ه ) . والظاهر أن القرشي الذي حى عنه من أهل هذه 
الحقبة أيضاً ( النصف الأول من المئة الثالثة ) وبينه وبين أيام الحجاج وقتله ابن القرية 
مقاوز. 

وانظر ترجمة عسل بن ذكوان في معجم الأدباء ١١‏ : 178 ء وإنباه الروأة ؟ : 587 » 
وبغية الوعأة » ص : 774 

)1١(‏ كذا أثبت الأستاذ البيت في هذا الموضع » ويظهر أنه نقله على هذا الوجه من 
العقد الفريد , والصواب في صدره : « فإن تتجت .... » ؟ جاء في أكثر الروايات » وأما 
« أنجبت » فتحريف . وهذا الفعل : « أنجب » لايكون إلا لازمًا » يقال : أنجب الرجل 
والمرأة » إذا ولدا ولدَا نجيبًا . 


0-2 ع 
( آراء وأنباء ) 
حفل استقبال 
الزميل الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان 

الثانية من الدورة المجمعية ١587 ١585‏ م والتي عقدت بتاريخ 
(1408/4/1 ه5488/1/36 م) الأستاذ الدكتور عبد الحلم 
سويدان عضواً عاملاً في المجمع . للكرسي الذي شغر بوفاة الأستاذ 
تاريخ / محرم ١١  ه ١40‏ تشرين الأول 1585 م . 

واحتفل المجمع باستقبال الزميل الدكتور عبد الحليم في جلسة علنية 
عقدها في قاعة الأستاذ الرئيس ممد كرد علي ببناء المدرسة العادلية مساء 
يوم اليس في ٠١‏ شعبان ١04‏ ه - ٠١‏ أيار ١186‏ م حضرها نخبة من 
رجال الفكر والعلم والثقافة . 

افتتح الحفل الآستاذ الدكتور حسني سبح رئيس الجمع بكامة رحب 
فيها بالعضو الجديد وبارك انضامه لزملائه المجمعيين ليشاركهم في مسيرتهم 
التي وقفوا نفوسهم لما ألا وهي خدمة اللغة العربية والذود عنها . ثم 
ألقى الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي كامته في استقبال زميله 
المجمعي ٠‏ نوه فيها بمزاياه العامية والخلقية » وذكر أطرافاً من سيرته . ثم 
ألقى الأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان كامته التي تحدث فيها عن سلفه 
الراحل الدكتور حكة هاثم . 

وننشر فيا يلي كامات الحفل : 
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ءِِ 

كامة الأستاذ الدكتور حسني سبح 

رئيس جمع اللغة العربية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أفتتح هذه الجلسة العلنية من جلسات جمع اللغة العربية وهى تعقد 
لاستقبال عضو عامل جديد » الاستاذ الدكتور عبد الحلم ميان » يعد 
أن حاز ثقة زملائه أعضاء المجمع في جلسة عقدها مجلسه في الأول من 
شهر ربيع الآخر سنة 1٠05‏ الموافق ل ١١‏ من كانون الثاني سنة ١58*‏ 
وصدر المرسوم الجهوري ذو الرغ 455 وبتاريخ ١‏ من تشرين الأول 
587 يتعيينه عضوأ عاملا في جمع اللغة العريية . وحالت عدة موانع 
دون التعجيل بعقد جلسة الاستقبال »فعذرة والأمور مرهونة بأوقاتها كا 
يقال . 

جرىالعرف في المجامع أن يستقبل العضو العامل الجديد قبل 
تشاركته فى أعنال المع + في«مثل هنذه:الخلسة العلئية الق. يتوق فيهنا 
تقديه وترجمة حياته أحد مرشحيه » وأن يرد العضو المستقبل بكامة 
يتحدث فيها عن سلفه الذي شغل كرسيه . 

وأرحب هذا الحفل الكريم الذي تفضل ولى الدعوة فله الشكر 
ا 

واني إذ أهنىء الاستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان على مانال من 
ثقة وتقدير من عارفي فضله لأبدي غبطة المجمع وبالغ سروره بانضام 
هذه الكفاية العامية إليه ليشتد ها الأزر . 
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خطاب الدكتور عبد الكريم الياق 
في استقبال العضو الجديد 

السيد رئيس جمع اللغة العربية 
سيداتي ٠‏ سادتي ٠‏ أها الحفل الكريم 

نا طلب إل رئيس مم اللغة الغريية يتكق البجل أن استغبئل 
اعضو اديه الأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان فهمت'أنه يريد 
باستقبالي له الإشارة إلى اشتباك اللغة والعلم معاء وذلك حين يستقبل 
أستاذ بكلية الأداب رصيفاً كريا له بكلية العلوم . وحقا يصعب فصل 
المعرفة البيانية والمعرفة العامية اذ هما صنوان ملتحان . ذلك أن الفكر 
يتغذى باللغة ويلبس في دقة البيان لبوسها ء وفي المقابل يحتاج البيان 
الفكري إلى مضون دقيق يرتكز عليه ويقوم به . فكل عماد للآخر وسند 
له . 

وأوضح مايظهر هذا الاشتباك والتساند بين العلم واللغة في مجال 
التعلم المدرسي . ذلك أن الطالب المبرّز إذا تساوت أحوال التعلم للغة 
وللعلوم يتألق في كلا الميدانين لأن الفكر يتكئ على العم كا يتكئ على 
البيان . إنها كجدافي الزورق . وإذا وقع خلل في التعلم أى ف متوفينة 
الطالب ظهر الخلل في حصيلة المعرفة . وكلا الجانبين يحتاج إلى مزاولة 
وممارسة فلا معرفة سلية دون هذه المارسة 5 


درك 


آراء وأثباء . ش 7 


ثم يأني بعد ذلك الاختصاص المستند إلى تملك:ناصية البيان وقلك 
أركان الثقاقة العامية . 

أسمح لنفسي هذه المقدمة لأنوّه بمزايا الدكتور سويدان الذي كان 
منذ يفعه وصباه مثالا طيباً يحتذى وأسوة صالحة يؤتسى بها ويقتدى 
وذلك حين كان طالباً ثم بعد ذلك حين غدا أستاذاً في التكن من البيان 
الصحيح في اللغة القومية وفي اللغة الأجنبية وفي القكن من دقة العم 
ومقه وسعته وتبحره : 

ومع هذه المزايا ضرب أعلى المثل في أخلاق الصحبة الكرية في جميع 
مراحل حياته الدراسية والتدريسية . ماأظن أحداً أجمع رفاقه الطلاب 
حين كان طالباً على محبته وتقديره كا أجمعوا على تقدير عبد الحلم 
ومحبته . أعرف واحداً من رفاقه الطلاب لما تخرج وتزوج ورزق مولودا 
فكر في الاسم الذي يختاره لولده فزحمته صور رفيقه عبد الحليم فسماه 
هذا الاسم تيناً بأخلاقه ونبوغه الذي لمسه فيه أثناء الدراسة . 

وكذلك كان في حياته التدريسية الجامعية موضع الحبة والتقدير 
والثناء . ش 

ولد عبد الحلم سويدان في بلدة قارة من منطقة النبك سنة ١9١5‏ 
وأتم في مدرستها السنوات الأربع الأولى من التعلم الابتدائي ثم انتسب في 
العام الدرابي 31557 1958 لمدرسة النبك الابتدائية وأنجز فيها السنة 
الخامسة من ذلك التعليم وحصل قي شهر حزيران ١514‏ على 2 شهادة 

وفي هذه السنة نفسها نجح في مسابقة كانت « وزارة المحارف 6 


زفذ خطاب الدكتور عبد الكري الياقي . 
تجرها في كل عام لقبول طلاب داخليين مجاناً في ه مدرسة التجهيز» 
( وكانت مشهوزة آنذاك بامم مكتب عنبر ) وهكذا كان في السنة الأولى 
من هذه المدرسة في العام الدراسي ١119-4‏ وبقي فيها سبع سنوات 
طالباً داخلياً . ولقد ظل الأول في صفه من « الصف السادس » حتى 
« الصف الحادي عشر» الذي نجح في نهايته في امتحانات القسم الأول من 
« بكالوريا التعلم الثانوي » . وفي نجاية « الصف الثاني عشر» وفي دورة 
حزيران 1575 حصل على القمم الثاني من « بكالوريا التعلم الثانوي » 
( شعبة الرياضيات بدرجة : « جيد جداً » : ولقد كان لمذه الدرجة 
وزنها في ذلك الزمان . وقبل ذلك », وفي نجاية العام الدراسي 
55 1984 كان قد تقدم لامتحانات شهادة أهلية التعلم للمعامين ونجح 
فيها وحاز هذه الشهادة . 

ثم عين معاماً في مدينة دير الزور في العام الدراسي 1555 1555 . 

وفي صيف عام 15177 أخذ يستعد لدخول مسابقات كانت « وزارة 
المعارف » تزمع إجراءها لايفاد طلاب للدراسة في الجامعات الفرنسية 
ليحصلوا منها على درجة « الإجازة » » وليعودوا بعدها مدرسين في التعلم 
الثانوي . وكان في استطاعة عبد الحلم سويدان أن ينجح في أية مسابقة 
يتقدم إليها من مسابقات « وزارة المعارف » » ولكته قرأ بالمصادفة ذات 
يوم إعلانا صادرأً عن وزارة الزراعة حول مسابقة لإيفاد طلاب لدراسة 
الطب البيطري في « المدرسة الوطنية للطب البيطري في ألفور» 
107 ؛ في ضاحية باريس وهي مدرسة كانت شهيرة في فرنسة وقي 
العام . فقال في نفسه » وهو واثق بقدرته على .الدراسة وغير عارف آنذاك 
طبيعة الدوام في مثل هذه المدارس » قال في نفسه : سأتقدم لهذه المسابقة 


آراة واقاء > 


وسأدرس الطب البيطري والطب البشري في آن واحد في العامة 
الفرنسية . وهكذا صرف النظر عن مسابقات « وزارة المعارف » ونجح 
الأول في مسابقة وزارة الزراعة والتحق بمدرسة « ألفور» في العام 
الدراسي 1951 1557 . وعندها وجد أن طبيعة الدوام القاسي في هذه 
المدرسة لم تكن لتترك له على الاطلاق أي مجال للتفكير في تحقيق هدفه 
الآخر وهو دراسة الطب البشري في جامعة باريس » فباستقر على دراسة 
الطب البيطري في مدرسة « ألفور» إلى أن حصل عام 1555 على درجة 
« دكتور في الطب البيطري » وكانت تمنحها آنذاك وزارة المعارف 
الفرنسية :وأكاديمية باريس . ولقد أعد أطروحته لهذه الدرجة العامية في 
عخبر عم الطفيليات العائد لكلية الطب البشري في جامعة باريس » وكان 
يدير هذا الخبر في ذلك الحين أستاذ عم الطفيليات في كلية الطب 
البشري في جامعة باريس وعضو الأكاديية الطبية الفرنسية وأحد علماء 
الطفيليات المشهوين يومها في العام وهو الأستاذ« برومت ».8 
1457 وكان موضوع الاطروحة « داء الشريطية » المكورة الشوكية 
عامة وفي سورية خاصة (56معهمءممنطء»8 ) . وفي العام الدراسي 
١945-0١‏ حصل من جهة أخرى على « شهادة معهد الطب البيطري 
الأجنى » (عندوتاه»5 ) . 

وك اتدلاع اظر العالية القافية عل االطلان الكرب ]قله ومنب 
الطلاب العرب السوريون بألا يستطيعوا العودة إلى بلادهم » وكان على 
عبد الحلم سويدان أن يبقى في العاصمة الفرنسية مثل غيره لمدة لم يكن 
في مستطاع أحد أن يتوقع منتهاها . وعلى هذا فقد انتسب أيضاً لكلية 
العلوم في جامعة باريس وحصل منها على خس من شهادات الدراسات 
العالية هي شهادات الدراسة العالية في عم الحيوان وفي عل النبات وفي 


0 خطاب الدكتور عبد الكريم اليافي 
الكهياء الحيوية وفي الفزيولوجية العامة وفي عم الحياة العام 
( البيولوجية العامة ) واتتسب في الوقت نفسه لخير عامي التشريح 
والنسج المقارنين بكلية العلوم في جامعة باريس يعد أطروحة لنيل درجة 
دكتوراة الدولة في العلوم الطبيعية » ومثى في هذه الطريق خطى 
مشجعة ولكنه لم يكلها بسبب عودته الى الوطن . 

في ذلك الزمن العصيب زمن الحرب العالمية الثانية كانت المعيشة في 
باريس ضنكا مغمورة بطوفان الظلام والتقتير والجوع . كانت التدابير 
الأمبية قديدة جدا وكان تقتين الؤونة العاقية غحقا جندا لايكاذ المع 
يصل الى الكفاف . باريس مدينة النور قبلا باتت عاقة بسبب الدفاع 
المدني السلبي . باريس مدينة الدفء قبلا غدت مدينة القر إذ وقفت 
التدفئة الركزية في شهور طويلة إيان صبارّة الغتاء . باريس مدينة 
الأمن والبلهنية أمست الغارات الجوية تبيّتها كل ليلة وتغاديها كل نهار 
ولاسها في السنوات الأخيرة من الحرب . في ذلك المحيط الصعب العصيب 
بدلا من أن يخلد الطالب الى الوجل والكسل عمد الشاب سويدان الى 
متابعة دراسته في السربون بعد أن أنهى الدكتوراة المطلوبة منه فجنى 
تلك الشهادات العالية المس التي نوهنا بها آنفا مع أن كل الأشياء تدفع 
ل التوفقه ف الدراسة بيده ول الزء تتامو حظاوت اليه فنهنا.. 
كن :ذلك قانه هوم ةمي الطلات الذين ايها سسبية الدراسة وال 
والتحصيل على الرغغ من الأهوال التي كابدوها . كان هؤلاء يفكرون على 
النأي دائماً في أحوال وطنهم وأهليهم ويتسمون أخبار أمتهم العربية 
ليرفعوا رؤوسهم حين يرون انحسار ليل النازية عن أوربة وانحسار ليل 
الاستعمار عامة عن البلاد المتتدب عليها وامحمية والمستعمرة انحسارا 
تدريجيا مستندا إلى حركة الشعوب وتقدم الإنسانية . 


آراء وأناء إفذنة 


وى اجتّع الطلاب العرب سوريين ولبنانيين ومغاربة في ندوات 
للتنديد بالمستعمرين وللقاومة قرن الصهيونية الذي بدأ يذر وينذر 
بالخطر إذ ذاك ! 

ولقد عاد عبد الحلي سويدان من فرنسة إلى الوطن في شهر آب 
44 ضن « قافلة » كبيرة من الطلاب العرب السوريين واللبنانيين 
على ظهر باخرة كان أسمها « مراكش » ويبدو أنها كانت أول باخرة تعبر 
البخر الأبيض المتوسط يعد انتهاء الخرب العالية الغانيسة : والذين: كانوا 
على ظهر هذه الباخرة لايزالون يذكرون طرائف هذه الرحلة ؛ غير انهم 
لايزالون يذكرون بالأخص وبكتير من المرارة والأم أنهم سمعوا وهم عليها 
نيا القاء أول قملة ذرية خل هيزوقيا + 

وعند عودته إلى الوطن عين في مدينة دمشق في نطاق مديرية 
الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة ثم تقل إلى مدينة حماة وبقي فيها مدة ثم 
أعيد إلى د - مشق ثم استقال من وظيفته في وزارة الزراعة في شهر أذار سنة 
تهيداً لتعيينه بكلية العلوم في « الجامعة السورية » . 

وفي شهر تموز سنة 1144 عين أستاذاً مساعداً في. كلية العلوم ثم رفع 
في أول عام 115١‏ إلى وظيفة أسعاذ بلا كرسي » وأدى خدمة العم من 
١‏ / 5/ ؟هذا إلى ١554 / 5 / ٠١‏ . وفي أول عام 15016 أصبح أستاذا 
ذا كرسي . وفي أواخر عام 1408 أصبح عميداً لكلية العلوم ثم عين وكيلاً 
لجامعة دمشق في شهر تشرين الاول سنة ١١1٠١‏ . وفي شهر كانون- الثاني 
7 عاد إلى وظيفته أستاذاً في قسم عل الحيوان بكلية العلوم . وفي 


الثامن من اذار سنة ١175‏ سُمِيّ وزيراً للزراعة . 
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ويتاريخ ١‏ / 5 / 1115 استقال من وظيفته في كلية العلوم وأصبح 
خبيراً لليونسكو في مدينة الرباط أستاذاً في « المدرسة العليا للأساتذة » 
التي كان هدفها إعداد مدرسين لتعلم العلوم.باللغة العربية وبقي في هذه 
الوظيفة ثلاث سنوات دراسية . 

وف العام الدراسبي 1517 1174 تعاقد مع جامعة الجزائر الشقيقة 
وكان أستاذاً في الشعبة « المعرّبة » من قسم العلوم الحيوية في كلية العلوم 
في جامعة الجزائر العاصمة . 

ولعل الذين زاروا جامعة الجزائر العاصة أو جامعة الرباط بعد أن 
غادرهما عبد الحلم سويدان قد سمعوا هناك مااستنتجوا منه كيف كان 
قيامه بواجبه في الجامعتين الشقيقتين . 

وابتداء من شهر آب سنة 19174 أصبح مرة جديدة خبيراً لليوسكو 
في « زائير» فكان لليوسكو مستشارأ فنياً رئيسياً في « المعهد العالي 
للدراسات الزراعية « بمدينة » كيسنغاني » 2104111 4 ذل ) )2 ستنلي 
فيل سابقاً » وهو معهد من جامعة زائير أربع سنوات دراسية كانت اثنتان 
منها لحساب اليونسكو واثنتان لحساب جامعة زائير . ثم عاد إلى دمشق . 

وفي شهر أيار سنة 1178 أعيد إلى وظيفته السابقة في كلية العلوم في 
جامعة دمشق أستاذاً في قسم عم الحيوان بقرار من وزارة التعلم العالي . 
ثم أحيل على التقاعد في ١17 / 5١‏ / 1408 لبلوغه الخامسة والستين ثم مدد 
تميلة نبنة نه عق أكل السفة اف ةا 

وعندما بدأ التدريس في قسم عل الحيوان في كلية العلوم سنة ١545‏ 
كآن وحده تقوييا ف القسم ولذلك بقي مدة يدرس معظم .نطاقات عم 
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الحيوان وعل الحياة الحيوانية وأعد كثيراً من الأمالي التي اشقلت على عدد 
كبير من المصطلحات العامية التي وضعها . ولكنه لم يستطع اخراج هذه 
الأمالي في كتب لأن قلة أعداد الطلاب آنذاك في كلية العلوم لم تكن 
لتساعد على تأليف كتب كثيرة الأشكال كبيرة التكاليف . وعندما أقرت 
الجامعة قواعد كان من شأنها التشجيع على التأليف كان هو يومها خارج 
الوطن . وبعد أن أعيد إلى وظيفته عند رجوعه من زائير وضع كتابين 
لادتين كلف تدريسها في القسم وهما « تطور المتعضيات الحيوانية » للسنة 
الرابعة من فرع العلوم الطبيعية في كلية العلوم و « عل الحياة الحيوانية » 
( وهو يشقّل على عل الجنين وعم الوراثة ) لطلاب السنة الأولى من كلية 
الصيدلة في الفصل الدراسي الثاني » وضعههما ملتزماً بالقواعد المحدّدة التي 
يجب أن يتقيد بها مؤلف الكتب الجامعية . 

ولقد كان لعبد الحلم سويدان ولأآمثاله من الطبقة الأولى الذين 
سبقوا إلى التدريس في جامعة دمشق شرف الإسهام في إيفاد التخبة 
المبرزين من طلايم إلى الجامعات الأجنبية لنيل درجة الدكتوراة » ولقد 
كانوا داعا في هذه الجامعات كواكب متألقة ووجوها لامعة مشرقة تشرّف 
جامعتهم ووطنهم » وهم الآن في الأقسام الختلفة عاماء شباب لاتفخر هم 
هذه الاقسام وحدها وإنا تعتز .هم كليات جامعة دمشق . 


لقد تنقل الأستاذ الدكتور سويدان من حرم عامي إلى حرم عامي 
آخر . وهكذا قيض له ألا ينقطع عن المذاكرة والبحث والعلم والتأمل 
الفكري . شأنه في ذلك شأن إخوانه الذين ينض إليهم يشدون أزره 
ويشد أزرهم في هذه الحياة المشتبكة الحديثة التي من أخص صفاتها لزوم 
قيامها على التعاون للتقدم » وعلى التضامن لاطراد النجاح والتوفيق . 


لقد كان هذا البيت أول حرم ظهر في البلاد العربية بين أمثاله القي توالى 
وما يزال يتوالى ظهورها في ربوع الوطن العربي . ذلك أن للعرب 
وطنين كبيرين وعظيين ٠‏ الوطن الجغرافي الواسع الفسيح الذي يشغل أمم 
بقاع المعمورة » والوطن الروحي الفكري الواسع الفسيح الذي هو اللغة 
العربية المقدسة التي تعلو في شموخها على سائر لغات العام . وكا تداقع 
الجيوش عن حياض الوطن العربي الجغرافي كذلك يدافع العاماء الختصون 
عن حمى اللغة العربية . كلا الميين مقدس ومؤثل ومجيد وله جنوده 
الخلصون الذين يبذلون أقص الوسع في الذود عنه وفي تمجيده وتأثيله 
وتقديسه والطواف بأركانه . 

نحن في عصر كل شيء فيه يتبدل تبدلاً حثيثاً حتى إن هذا التبدل 
يصل إلى اللغة والبيان . وعلينا أن نتفهم هذا التغير الشديد ونوجهه 
لخدمة اللغة العربية وأصالة البيان العربي لا أن نتركه يصيب صمم اللغة 
ويشوه بيانها العذب الصافي . إن البيان واللغة والأدب متصلة جميعاً 
بالواقع والحياة الاجتاعية والتاريخ . ولابد للقائمين عليها أن يدركوا 
الغايات الإنسانية التي تبحر نحوها الجتتعات الراهنة وأن يقللوا مااحكه 
من الانحراف والعيث ويردوا الاستلاب والضياع . وليس العمل في جمع 
اللقة العرزية عرو 'المفاظ عل خرزائن 'التراك القيئة بل يتبقي أن يتعداة 
. الى التوجيه وكين الأصالة والصحة في البيان على شت الميادين وفي 
مختلف فروع المعرفة.. إن اللغة العربية كا قلنا وطن العرب الفسيح وكا 
هندس المهندسون ربوع: البلاد ويغرسون في زواياها وأصقفاعها الأغراس 
البديعة والرياض المنيلة كذلك يلزم المسؤولين عن اللغة والبيان تعهد 
جوانب الوطن الروحي وأفاقه العالية الواسعة . 
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عجبا لسدنة اللغة العربية والفكر العربي ! أيامهم ناصية في الجد 
والعلم » ولياليهم ساهرة في البحث والمطالعة والتنقيب . إذا أوى الخلق 
ليلا إلى مضاجعهم تجافوا عنها ضبطاً للفظ ناد وتحريا لصحة كامة نادرة 
وتنقيراً عن مصطلح قديم أو جديد وتأملاً لأسلوب من البيان فريد . 
« وصلوا كلال ليلهم بكلال هارم » . تقرحت جفونم في قراءة النصوص 
وتنقيحها ومطالعة الأسفار وتصحيحها . كم تفنوا في البلاغة إلى 
الأساس » وك أبحروا من اللغة في الحيط » وك كان العين وأشباهه أمُن 
عندهم من العين وإن قرحت مشكلاته منهم الجفن والعين ! م ناجتهم 
النجوم في آناء الليالي فلم يعبؤوا بنجواها » وم سكبت أكر الكهرباء في 
سماوات غرفهم وعلى مناضدهم سناها ! وم نعست عيوتهم في الليالي نعاس 
المتهجدين ٠‏ وأرقت قلوهم في البحث أرق العاشقين » وصرت أقلامهم 
على بياض الطْرّوس حتى حاى سوادها سوادها وجالت تلك الأقلام في 
ميادين الفكر جولات طوالا أفنت مدادها ! وك عَبَنَتَ أنفاس الصباح 
بأوراقهم المضومة فبعثرتها ؛ ومسحت النسمات البليلة غشية النوم عن 
آماقهم فأيقظتها ! لقد تحدثت الأخبار الإنسانية الاسطورية عن طائر 
السمندل لاتكون حياته إلا بالنار يحترق فينبعث حيا من رماده الحار 
الحتدم . إنه رمز لك أبها العاماء والشعراء والأدباء تحترقون بجهودم الدائبة 
لتنهض من هذا الاحتراق حياة جديدة طيبة كرية . 

هذا ومن غرائب المناجاة أني وجدت ,أنا أعد هذا الخطاب أن 
الألفاظ غدت بعدما قدمت فرحة مستبشرة مبتهجة ابتهاج الأخ بأخيه 
والأليف بأليفه والترب بتربه » كأفا ينظمها طيف مغناطيسي . فهاهي 
ذي تتجمع تؤاماً وفرادى » ثم شطوراً ثم أبياتاً مقفاة تتراقص في سمعي 
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وأمام بصري » وينسجم إيقاعها الشعري المتزن مع أمواج البحر البسيط 
كأن هاتفاً بجاني يلقيها . فلم يتالك القلم أن يسجلها بنشوة من الطرب 
القديم الذي مازال معششاً في سويداء القلب وأعماق الخاطرء يسجلها 
بألق من التنويه باللغة العربية وماضيها المؤثل السعيد وحاضرها اللتفائل 


العتيد . 


بالحسن قلبك منذ اليفع ولهان 
وإفاقسّمات الحسن ماثلة 
وفي تراث الورى أم اللغات لمبا 
وم لما في ربوع الأرض من حرم 
كالدوح في سالف الآزال مغرسه 
دهة مطرته وهي موقرة 
زانت كفاف الدتا دهراً بلاغتها 
سلافة اللفظ تحي الفكر سورتها 
1 ذاع في الكون من أخبارها درر 


بنت السماء حباها الله منزلة 
ليلاي منذ الصبا مازلت أعشقها 
وحبيذا بارق من ثغرها شيم 
وها لمان لحنا والسياة واعمنة 
تفرقوا فاذا بالعزمندثر 


والحسن في الكون آيات وألوان 
في الفكر يرفده حب ووجدان 
آي البلاغة وجة الدهر عنوان 
عل الوعان ولأاييل لما نان 
نساكه حُفَظ للعهد صُوَان 
آلأصل مستحصف والفرع فينان 
بالخصب فهو حضارات وعران 
كأن ألفاظها در ومرجان 
وجرسه نغم طينتاف: وا لحان 
و أصاخ لمهالج وشطان 
أشجانه فإذا الأشجان ريحان 
كالنور حسناً وما للنور أقران 
لا اناد ظلام الكون فرقان 
يا حبذا في هواها الضال والبان 
تقبيله لذنوب الدهر غفران 
والثهل ملتمُ والعرب خلان 
وقدسهم جاسه رقط وذؤيان 
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وآه من حاضر أعيت رطانته 
إذا الأصول ذوت وأنبت واشجها 
و 
وتاضناحية اكاق الرقى محته: 
قل إليكا وشتارك ف سيذاكيا 
تاج اللغات استدت من فرائدها 


خطوطها من سنا الابداع ‏ أحرفها. 


ماعقهامن بنيها غير مختبّل 
أبصارم لكنوز الشرق شاخصة 
ياجنة الأرض ياأرض العروية هل 
فق اترة العيدا فد أرضنينا ود 
إذا تغافلت غن أفعى بدارك لم 
تلالة" البحك: إها أقهوا كوا 
خانوا المسيح وخانوا كل منطقة 
ويليا خظية كرات مو هم 
سلوا الكواكب كم ضجت لمذيحة 
سياسة حكّت في الأرض باغية 
4 
وف الغياهب تبدو الشام لؤلوّة 


4 


أخوك قي الاين درع لامثيل له 


فهل يصادف فرع وهو ريّان 
د 
والعلم بالخلق المرضيّ يزدان 
إنا لأغلى لغات الأرض سدان 
كل اللغات فواتاهن تبيان 
قد زيّفته بدار الغرب غربان 
وعن سبيل الطهدى والحق عميان 
ألوى بك الدهرأم غالتك غيلان 
يكون للعرب الأحرار أوطان 
يلبث يوافي الحى صل وثعبان 
أ عاقدوا :تكنوا أو عاهدوا خنانوا 
عاشوا بها فهمٌ والغدرٌ أخدان 
الحر يُطرد والعدان قطان 
وانذك من عرق الأسكان اركان 
امحاهات الار اسان 
و 
في كل عصر لما راع وجتان 
8 


وهل يُضيّع يوم البأس إخوان 
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إن ضل ذو رحم عن ساح معركة 
إذا الأشقاء قد أعيا تعاونهم 
والموت أكرم من ذل يعيش به 
4 
مها يطل ليلنا فالكون منتفض 
8 
إن شح كف الندى دون الأولى فنيت 
فخبدمة اللغة النصحى مثوبتها 
9 
نحتاج مثلك للغايات تنشدها 
الدنى 25 وان عدوا فاعينتنا 
و 
هذا الزمان انجلت فيه عزائمنا 
تفاؤل ملت منه جوانحنا 


فالحب يَرْجعه والعطف معوان 

فسنة الكون فيهم أنهم هاتوا 

مشتتون وطعم العيش خطبان 
7 

والصبح خَلْف ستور الليل يقظان 
37 

منهم علي العم أرواح وأبنان 

يوم القيامة غفران وإحسان 
8 


يكف ك أنك بين القوم إنسان 


3 


وسوف تبني صروح المجد أزمان 
كالماء سالت به في البيد غدران 


عبد الكريم اليافي 


خطاب الدكتور عبد الحليم سويدان 
يسم الله الرحمن الرحيم 

سيدي رئيس المجمع 
سادق أعضاء الجمع 
أها السيدات والسادة 

إني ليشرفني أن اعرب ل سيدي رئيس الجمع وسادتٍ أعضاء المجمع 
عن شكري الصادق على تفضلك بقبولم إياي بينم في جمعم الكريم فلقد 
كرمتوني بذلك تكريا أفخر به وسأبقى معتزأ به مادمت حياً واعترف 
أمامك في الوقت نفسه بأنني لا استحقه . 

وأود بادىء ذي بدء أن أوجه شكري العميق الى السيدات والسادة 
الذين شرفوني اليوم بحضورم الى هذه القاعة الجليلة ثم ان استأذتم بأن 
أتوجه لأخي الدكتورعبد الكرع ليرى عجزي عن الردعلى عباراته السمحة 
الكريمة التي شرفني بها . انني اشكرك يا أبا خمد على ماافضته علي من 
كامات نبيلة هي اكبر من أن. تجد علي منازلها . واذا كنت غير قادر 
بأسلوبي وتعبيري على أن أزجي اليك من عبارات الشكر ماتبرق منه 
لماع البلاغة والبيان فان ما يعزيني أن كامة الشكر البسيطة الصادقة 
الصادقة التي يصوغها القلب هي أشد نفاذاً الى نفس من توجه اليه وأشد 
فعلاً في هذه النفس من أية جملة شكر أخرى منقة مطرزة قد يغزلها 
طرق" اللناكة ولأتمنى بتكن الشدى فى كلانيا: 1 

عندما أتيت من حمص الى دمشق سنة اربع وثلاثين وتسعائة والف 
واصبحت معنافي الصف الثاني عشر في « مكتب عنبر» كنت انث 
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وس خطاب الدكتور عبد ا لحليم سويدان 
احسننا وكنت أنت الأول فينا فانا اعرفك اذأ ياأبا جمد منذ خمسين 
عاماً ؛ وم يكنز الزمان في نفسي نحوك الا الحبة والاعجاب والتقدير . 


سيدي رئيس المجمع 
سادتي أعضاء الجمع 

إنني وقد تقل على كتفي وزن السنين » سأحاول بكل استطاعتي 
أن أتتبع خطام وأن أسير على ديم وان اسقد من تجاريم هادفاً الى ضم 
يدي الضعيفة الى أيديكم القوية وجُهدي المحدود الى جهودم الكبيرة في 
سبيل خدمة هذا المجمع وتحقيق أغراضه وأهدافه . وسأبذل كل طاقت في 
حتل: المطلحات الغلية طامة: ومصطلتهاه) ظلوم أطياة خاصة . -'” 

لقد كتبت ياسادتي عن اهمية المصطلحات العامية ودورها في تدعم 
لغتنا العربية ومودها . ولن اتصدى الأن لمذه المسألة » فلن يكون في 
مستطاغي أن أضيف الى ما كتبم إنتم شيئاً جديداً » ولو عدت الى هذه 
الناحية بثيء من القول فإنني لواثق من انه سيكون دون ما كتبت انتم 
دقة وثمولاً وإقناعاً وجمالا . وأجيز لنفسي فقط أن أكرر أن العم في هذه 
الفترة الزمنية ينطلق انطلاقاً رائعاً في كل اتجاه وقند آفاقه امتداداً 
مدهلا «وأن لتنا أن تورك أن كل معركة فى «ممركة علية» وآن 
الاتتصار أو الزيمة في كل شيء يرجعان في آخر التحليل إلى انتصار عامي 
أو هزيمة عامية » وأن الحسم في كل شيء'يكاد أن يكون حساً عامياً . 
وهنا يجب أن تبقى لغتنا قادرة على التعبير بدقة وأهانة عن كل ماينتجه 
الفكر البشري ويصوغه » عن كل ما يكتشفه أو يخترعه ويبدعه . وإن 
المصطلحات العامية السلية الصحيحة معنى وصياغة تبقى لينات أساسية 
في بنية النصوص العامية التي ننقلها إلى لغتنا العربية . 


آراء وأنياء اف 
ويجب أن مثل اهتامنا بالمصطلحات العامية مايشبه حركة دائّة 
توازي التجديد المسققر في نطاقات العلوم كاقة . 
وإن على كل مؤسسة عربية تهتم بالمصطلحات العامية » وهي تعرف 
ما عندها ء أن تظل على عم دائم يما يكون في كل وقت عند مثيلاتها . 
وإن إحكام الصلات إحكاماً وثيقاً ثابت مستراً بين هذه المؤسمات هو امر 
اساسي لعدم هدر الجهود وللبقاء على الطريق التي تؤّدي الى توحيد 
المخط لكات العلنية قومياً بعد توعيدها قطريا < ولقد آن الأواة لاغداد 
خط للاقياء»مق مرغلة التطلحات المرقيطة بانهاذ أو بقسم أو بكلية 
أو بجامعة أو بقطر والانتقال الى مرحلة توحيدها عربيا . 


سيداتي سادتي 

اننا كلنا متفقون على أن هتالك مسألة لها شأنها فها يتعلق يمكانة 
لغتنا ومستقبلها هي أن تظل قادرة على ان تستوعب في كل وقت ما 
يستجد من جوانب المعرفة في مختلف الميادين العلمية والتقنية . ان لغتنا 
هي الآن الدعامة الاساسية في بنية الأمة العربية » هي العمود القَقْري في 
شكل التويية العزبية + ا نننن أبتنا التو القنايد ى ميديها التدكتك 
الأحشاء فن اراد بالامة العربية خيراً خدم لغتها وصانما من العابثين » 
ومن اراد هذه الأمة شراً صوّب سهامه الى هذه اللغة ونفث معومه في 
عروقها . ومن هنا تتجلى لنا روعة المهمة اللقدسة التي يضطلع ها المجمع 
ق خدقة اللقة الغربية وإغلاء شان 
ايها السيدات والسادة 

إنني ليشرفني ان أخلّف فقيداً كان ركتاً من اركان هذا الجمع . لقد 
كان الاستاذ الدكتور حكة هاشم » رحمه الله » رجلاً فذاً » واسع الثقافة 
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غزير العم » عميق التفكيرء قوي الشخصية ء صلب الارادة » يجهر بالحق 
ولا يخشى التنديد بالباطل ٠‏ يضطلع بالمسؤولية ويدير الأمور بحنكة 
وتيص وحرم . 

وأود أن أعترف بأنني لن يكون في وسعي أن أوفي المرحوم 
الدكتور هاثم حقه ولكنني واثق من أي عجز مني أو أي تقصير في القول 
لن يكون بقادر على أن ينتقص مثقال ذرة من مضامين صورته الكاملة 
المنقوشة الراسخة في أذهان الذين عرفوه جميعهم . 

ولد المرحوم الدكتور حكمة هاشم بن حمود في مدينة دمشق . 
وتذكر صورة إخراج قيده انط ولد سنة اثنتي عشرة وتسعمائة والف , 
ولكن يبدو أنه ولد فعلاً في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 
ثلاث عشرة وتسعائة والف وينتسب الى أسرة كريهة عرفت بحب العم 
والحرص على الصلاح . 

درس في مسدارس دمشق ونال القسم الأول من شهسسادة 
« البكالوريا » سنة تسع وعشرين وتسعائة وألف » ونال القسم الثاني من 
فرع الفلسفة سنة ثلاثين وتسعائة والف » ثم انتسب الى معهد الحقوق 
والى مدرسة الآداب العليا في الجامعة السورية »ء وعٌّينَ في هذه الاثناء 
معلماً في حلبون من 58/١/7١‏ الى ١07‏ / 7 / 1951 ثم معاماً في منين 
من 1955/5/١‏ الى ا؟ / ؟ / 1957 فاتقطع بعد نجاحه في امتحانات 
السنة الأولى في كل من المعهدين عن متابعة الدراسة الجامعية طيلة المدة 
الى بقى فيها بعيداً عن دمشق . فاما تقل اليها بتاريخ ١9755 / 5/١‏ 
0 15 فيها حتى 1999/1١ / ٠١‏ استكل دراسته في مدرسة الآداب 
العليا فنال شهادتها سنة 1554 ثم أتم دراسته في معهد الحقوق فنال منه 
الشهادة سنة 115 . ولقد ساهم خلال قيامه بالتعلم الابتدائي في تأليف 

١ م-‎ 
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كتب مدرسية وفي أعمال لجان وضع البرامج المدرسية . 
وفي سنة 1957 أوفدته وزارة المعارف في بعثة الى فرنسا لدراسة 
الفلسفة والتريية فانتسب الى كلية الآداب في جامعة باريس . وعندما 
اندلعت الحرب العالمية الثانية واشتعلت الأرض ناراً ودكت الأرض دلا . 
حالت هذه الظروف دون عودة الطلاب العرب السوريين الى وطنهم بعد 
نيلهم الشهادات التي أوفدوا من اجلها فليثشوا يستزيدون من العلم في 
ظروف قاسية وهكذا فقد حصل المرحوم الدكتور هاشم من كلية الاداب 
في جامعة باريس على درجة « الليسانس » في الآداب في دورة حزيران 
سنة ١95٠‏ واسقر بعدعا في الحصول على شهادات اخرى من شهادات 
الدراسات العالية فاصبح حائزاً على شهادات الدراسات العالية التالية : 
فقه اللغة العربية في ؟؟ حزيران ١178‏ 
الآداب العربية في ٠١‏ تمور ١114٠‏ 
دراسات تطبيقية عربية في ٠١‏ تموز 114٠‏ 
الاخلاق وعم الاجتاع في ٠١‏ تموز 115١‏ 
عم النفس في ١١‏ شباط ١15١‏ 
تاريخ فلسفة العلوم في ١؟‏ كانون الاول ١1454‏ 
الفلسفة العامة والمنطق في ٠١‏ حزيران 1545 
وفي النامن عشر من شهر موز سنة 1145 ناقش اطروحتين في 
الفلسفة الاسلامية فنح درجة دكتورا الدولة في الفلسفة من جامعة 
باقر ضرع ترف نا 
اما الاطروحة الرئيسية فكانت في تقد مذهب المشائين 
والافلاطونية الحديثة عند الغزالي . واما الاطروحة المققمة » وقد قدم لها 


المستشرق الفرنسي ماسينيون » فكانت ترجمة الى الفرنسية ودراسة تحليلية 
لكتاب ذي نرعة نفسانية وصوفية في الأخلاق وضعه الغزالي بعنوان 
« ميزان العمل » 

وتسوية لوضعه فقد اعتبر محالاً على الاستيداع من ١140 /١١ / ١‏ 
لغاية 5١‏ / 17 / 1547 ء وبمنوحاً اجازة دراسية بدون راتب اعتباراً من 
١/خ+/5‏ 4ت لغاية ١١ / ١55‏ / اءؤا. 

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية في اوربا اوزارها » عاد 
الطلاب العرب السوريون واللبنانيون الى وطنهم على ظهر باخرة كان 
أسمها « مراكش » . ولم يكن المرحوم الدكتور هاثم على ظهرها فلقد بقي 
يومها في العاصة الفرنسية لاستكال مراحل حصوله على درجة المدكتوراه 
في الفلسفة . 


لقد ابحرت « مراكش » من مرفأ مرسيليا يوم الثلاثاء 6؟ تموز سنة 
مه ..وعندما أرخى الليل سدولهة كان « العائدون » على ظهرفا 
يمرحون . ونظر أحدم الى السماء فصاح : ما بال القمر كان على يسارنا 
ونراه الآن على يميننا ؟ فتبسم القوم ضاحكين من قوله : ان الباخرة 
قفلت راجعة الى مرسيليا . ذلك أنها عندما خرجت من المرفأ اصطدمت 
نسفيتَة غارقة فخرقت فاكة هاء البحر كتدقق اليهنا فلا 'رائ 
ربابينها ان ما تعبّه الباخرة من ماء البحر كان أشد غزارة مما 
تزفره من خراطم مضخاتها عادوا بها الى مرسيليا واستغرق 
اصلاحها سبعة ايام . وفي يوم الثلاثاء اا تموز سنة ١1460‏ 
ابحرت السفينة من جديد من ميناء مرسيليا فوصلت الى مرفاً الجزائر 
العاصمة يوم اميس ؟ آب سنة ١145‏ في الساعة الثامنة صباحاً ثم وصلت 
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الى مرفأ بنزرت في تونس يوم السبت ؛ آب عند الفجرء ثم انطلقت من 
بنزرت نحو بيروت في الساعة ٠١‏ والدقيقة 7١‏ من اليوم نفسه . وفي 
يوم الاثنين السادس من آب سنة 15645 صعقنا لسماع النبأ اللروع الذي 
اذيع علينا على ظهر السفينة » وهو القاء القنبلة الذرية على مدينة 
هيروشها . ثم وصلت السفينة الى بيروت يوم الخميس ؟ أب في الساعة 
الواحدة والنصف بعد الظهر ء وفي هذا اليوم اليس نفسه صعق العام مرة 
ثانية لسماع نبأ القاء القنبلة الذرية الثانية على مدينة 
ناغازاي . 


المرحوم الدكتور هاثم في الجامعة 

في لاا / ١957/1١‏ عين استاذاً مساعداً في كلية الآداب في الجامعة 
المنورية بالرتية الثالثة والذرجة الدتيا دكن فيها الفليفة والقايفة 
الاسلامية طيلة العام الدراسي 1457 - 1948 ء وكان ممثلاً لمذه الكلية في 
علي الاين البور يه 

وفي 7١‏ / 7 / 1954 تقل . وهو استاذ مساعد من المرتبة الثالثة 
والدرجة الأولى » الى مثل وظيفته في المعهد العالي للمعامين في الجامعة 
السورية برتبته ورآتبه . 

وفي ١0‏ / ؟ / 1544 انتدب مدير للمعهد العالي لامعامين حتى نهاية 
وباشر وظيفته هذه اعتباراً من 5/١‏ / 1945 », ثم مدد انتدابه 
حتى غاية شباط 116١‏ . وفي ١‏ حزيران ١10١0‏ رفع ألى وظيفة استاذ بلا 
كرنى ف للمهد الحالى التعدين من امرتية الغانية والخريجة الثالثة دوق + 
قوز 116٠0‏ انتخبه مجلس المعهد العالي لامعامين نائباً لمدير المعهد ( الاستاذ 
الكبير المرحوم الدكتور جميل صليبا ) . وفي ٠١‏ /3/ 1101 رفع الى 
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المرتبة الشانية والدرجة الثانية . واعتباراً من ١‏ / 7 / 15054 رفع الى 
المرتبة الثانية والدرجة الأولى . وكان مجلس كلية التربية قد قرر تسميته 
مثلاً لكلية التربية في مجلس الجامعة السورية اعتباراً من أول كانون الثاني 
5 . وفي 7١‏ 5/7 / 1164 عين استاذاً ذا كرسي من المرتبة الأولى 
والدرجة الثالثة . ثم جدد انتخابه ممثلاً لكلية التربية في مجلس الجامعة 
السورية لمدة سنتين أخريين اعتباراً من 1101/١7/٠١‏ . وبتاريخ 
088/0 رفع الى المرتية الأولى والدرجة الشانية. 
وبتاريخ 76 / ٠١‏ / 1557 جده انتخابه نائباً للعميد . وفي ١/‏ 
حزيران ١5668‏ رفع الى المرتبة الاولى والدرجة الولى . 
واعتباراً من ١9‏ / ؟ / ١408‏ كلف القيام بعمادة كلية التربية 
طيلة مدة قيام المرحوم الاستاذ الدكثور جميل صليبا برئاسة الجامعة 
السورية . وفي ٠١‏ تشرين الاول سنة 15058 عين مدير لجامعة دمشق 
وباشر عمله اعتباراً من صباح يوم السبت ١‏ تشرين الثاني ١658‏ . 
وبتأريخ ١937/١/١١‏ صدر المرسوم ذو الرق ١6‏ المتضن تسريحه 
فانفصل عن عله بتاريخ 1957/1١/1‏ . 


لقد كان في كلية التربية استاذاً قديراً مرموقاً مقيزاً . 
وعندما عين مديراً لجامعة دمشق عينت أنا نفسي عيداً لكلية العلوم في 
تشرين الثاني 15058 ثم عينت وكيلاً لجامعة دمشق في تشرين الأول ١57١‏ 
عندما عين المرحوم الاستاذ الكبير توفيق المنجد مديراً لجامعة حلب » 
فكنت اذأ مطلعاً على مايجري في الجامعة . 

لقد ادى المرحوم الدكتور هائم مهمته في إدارة جامعة دمشق 
بكفاءة وأمانة وإخلاص وحزم وبذل جهوداً جبارة في سبيل إعلاء شأن 
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الجامعة ووضع خطة لتوسعها وإنشاء مدينتها الجامعية » وكان أحد الذين 
بذلوا كل طاقاتهم في سبيل تطوير التعلم الجامعي وتنسيق اهدافه 
ونظمه على مستوى الاقليين انذاك من الجهورية العربية التحدة . 

وكنت أحضر معه اجتاعات الجلس الاعلى للجامعات في القاهرة . 
وماكنت أراه في.كل اجتاع الا رجلا وقوراً عاللي الجبين » رصين الحديث 
جدي المناقشة » رزين الرأي » قوي الحجة » وكنت ارى الى أية درجة 
كان زملاوه مديرو جامعات الاقلم الجنوبي يجلونه ويقدرونه ويحترمون 
رأيه » وكنت اعلم من جهة اخرى أن كبار المسؤولين عن الجامعات كنوا 
يرون أنه من أخسن مديري جامعات المهورية العربية المتحدة . 
المواد التي درّسها : - 

اما المواد التي درّسها في المعهد العالي لامعامين وفي كلية الآداب وفي 
كلية التربية فكانت الفلسفة العامة والقلسفة الاسلامية وعم النفس 
وتطبيقات الفلسفة والتربية المقارنة والطرق الخاصة بالفلسفة ٠‏ وعم 
النفس الاجتاعي ودراسات باللغة الفرنسية . ولقد أشرف على عدد. كبير 
من الرسائل الجامعية التي أعدها الطلاب في كلية التربية . 
المؤقرات التي شارك فيها : 

وأما المؤقرات التي اشترك فيها فكانت مايلي : 

- أشترك في الوفد الذي مثل الحكومة السورية في مؤتر اليونسكو 
الثالث الذي انعقد في بيروت من ١7‏ تشرين الثآنيٍ حتى ١١‏ كانون الأول 
سئة ١558‏ . 


وفي سنة 1144 أوفد الى مصر لمثيل الحكومة السورية في الدورة 
الخامسة للجنة الثقافية يجامعة الدول العربية التى عقدت في مدينة 


الاسكندرية من ١؟‏ أب ١945‏ حتى ١‏ ايلول 1545 . 

وفي ؟5 / 110١ / ١‏ أوفد الى الولايات المتحدة الامريكية 
للاستفادة من مشاريع المساعدة الفنية التي ينص عليها برنامج النقطة 
الرابعة للاطلاع على المستحدثات العامية في التربية وأصول التدريس . 

وفي سنة 150١‏ أوفد الى.فرنسا لمدة خمسة أشهر اعتباراً من ١5‏ 
نيسان 150١‏ للاطلاع على اللستحدثات التربوية . 

وفي سنة 1107 أوفد لحضور مور هيئة الدراسات العربية الذي عقد 

في الجامعة الامريكية في بيروت من 57 نيسان حتى ١‏ أيار 1467 . 


وفي سنة 1107 أفد لحضور موتمّر هيئة الدراسات العربية الذي عقد 
في الجامعة الامريكية في بيروت من 77 نيسان حتى ١‏ أيار 19167 . 

وفي سنة 1108 اوفد الى مدينة غاند 648310 في بلجيكا لمثيل 
الجامعة السورية .فق الؤقز الدوق للتغلي الجايني انخاض««العلوم التزيؤية 
الذي نظمه المعهد العالي للعلوم التربوية بين ؛ و ١5‏ ايلول ١167‏ . 

وفي سنة 1156 أوفد الى مدينة بون 85417818 في فرنسا لحضور 
المؤقر السادس عشر للمعهد الدولي لعم الاجتاع الذي عقد في مقاطعة 
بورغونيا 801716060115 من ١٠١‏ الى ٠١‏ ايلول ١504‏ . 
وفي سنة ١400‏ أوفد الى مصر للاشراف على رحلة طلاب صف 
الاختصاص في كلية التربية خلال المدة الواقعة بين ؟ و ١9‏ شياط ١460‏ . 

وفي 15 تشرين الأول 1105 أوفد لمدة ثلاثة أشهر لزيارة الولايات 
المتحدة الأميركية تلبية لدعوة تلقاها من مؤسسة سميث ماندت 85141113 
7 للاطلاع على جامعاتها ومنظومتها التربوية . ظ 
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وفي ايلول 1601 اشترك في حلقة ترجمة الروائع في بيروت ممثلاً 
وزارة المعارف السورية . 

وفي كانون الثاني سنة 1107 أوفد بمهمة عامية الى الكويت للأسهام 
في الموسم الثقافي الثالث الذي اقم فيها ولإلقاء بعض المحاضرات بناء على 
ذعوة وجيت الذحفن اذارة سعارف الكويت : 

وفي سنة 11017 أاوفد الى فرنسا وانكلترة للاطلاع والتوسع لمدة ستة 
أشهر اعتباراً من أول ايار 1901 . 


وفي ايلول 1508 أوفد لحضور المؤتمر الثامن عشر لمؤسسة عم الاجتاع 
الدولية الذي عقد في مدينة نورمبرغ في جمهورية المانيا الاتحادية . 

وفي تشرين الثاني سنة 15145 كان ضن وفد المهورية العريية 
المتحذة ق' الجتاع منظمة اليوسكق لدرانة الويائل الفشيحة اضاةز 
العلوم الاجتاعية في البلاد العربية الذي عقد في القاهرة من ١8‏ الى 8" 


تشرين الثاني 1669 . 


وف شهر شباط 1١5٠١‏ أوفد لحضور الحلقة التي نظمتها جامعة الملك 
سعود بالرياض لامشاورة في وضع نظم الجامعة ولوائحها . 

وفي شهر ايلول ١55١0‏ اوفد الى مكسيكو لتّثيل جامعة دمشق في 
المؤقر الدولي الثالث لاتحاد الجامعات الذي عقد من ١‏ الى ؟١‏ من الشهر 
الآنف الذكر . 

واني لعلى يقين من أن المرحوم ابا قفارروق كآن في كل هذه 
المؤققرات والدورات والجولات العابية والحلقات وجهاً لامعا يشرف 
الجامعة التي ينتسب اليها ويرفع رأس البلد الذي هو منه . 
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المرحوم الدكتور هاثم في المجسمع 

لقد اتتخب رحمه الله عضواً عاملاً في امجمع العامى العربي في الجلسة 
التي انعقدت بتاريخ 7 كانون الأول سنة 0.2565 

وعين عضوا عاملاً في المجمع العلمي العربي بدمشق بالمرسوم ذي الرقّ 
614 المؤرخ في ؟؟ / 3١668 / ١١‏ . 

واستقبله في المجمع شاعر الشام الكبير المرحوم الاستاذ شفيق جبري 
في جلسة عامة عقدت في 50؟ أذار سنة ١5014‏ . 

ولقد تحدث يومها شاعر الشام عن الدكتور هاشم فأشاد بحسه 
الرقيق وكال خلقنه وكال عقله وباهتامه بالفكر قبل كل شيء في كل 
موضوع عالجه ثم بعنايته بصيغة هذا القكرء وبين كيف لخص صورة 
الغزاليي وكيف صور صوفيته تصويراً فيه كل الصدق وفيه كل الأمانة 
وفيه كل التنسيق . ونوه شاعر الشام بمقدرة الدكتور هاثم على أن يكثف 
في قليل من البيان ماتبعثر في تصانيف . ش 
واشار الى خصب قراءته وخصب تفكيره » وم ينس شاعر الشام أن يكين 
الى نصيبه من التفكير الشعري والى خياله المصقول قبل أن يتكل عن 
والمرحوم الدكتور هاثم خلف يومها المرحوم الاستاذ محسن الأمين 
العاملي 1 
ماترجم المرحوم الدكتور هاثم من كتب 

لقد ترجم عن الفرنسية كتابين اثنين : المذاهب الفلسفية لكريسون 
555017 .لل وتطبعه جامعة دمشق » والمدخل الى علم النفس لماعي 
للدكتور شارل بلوندل » والطبعة الأولى منه ترجع الى عام 1168 في 
« دار المعارف بمصر» . 
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٠. 
0 


ما اطلعت عليه مما نشر له من مقالات 

أ لقد نشرت له مجلة الجمع العامي العربي بدمشق المقالات التالية : 

- دراسة الأغاني » تأليف الاستاذ شفيق جبري ( تعريفا ونقد  )‏ المجلد 
/الا سئة ١167‏ ( الصفحات لاا ١/8‏ ) 

- بعض مؤّلفات السيد محسن الأمين ‏ المجلد 9؟ سنة ١51054‏ ( الصفحات 
55 255 ) 5 

- كتاب الكتاب وضنعة الدواة والقل لأبي القاسم عبد الله بن عبد العزيز 
البغدادي ( تعريف ونتقد)- المجلد ٠١‏ سئة ١1060‏ ( الصفحات 
كا 7 ) 

- رد على ميخائيل نعية في « مرداد » بقم الأب يوحنا الخوري 
( تعريف وتقد ) - المجلد ١‏ سنة 115١‏ ( الصفحات 588 48١‏ ) 

- تحقيقات حول نقد الغزاللي لمذهب المشائين والافلاطونية المحدثة : أربع 
مقالات 


اللقالة الأولى : المجلد ؟؟ سنة 15097 ( الصفحات ١85‏ 701 ) 
المقالة الثانية : المجلد ؟؟ سنة ١501‏ ( الصفحات 4058 00: ) 
المقالة الثالثة : المجلد ؟؟ سنة ١607‏ ( الصفحات 550 507 ) 
المقالة الرابعة : الجلد 5 سنة ١908‏ ( الصفحات ,.١ 55١‏ ) 
- الفكر الفلسفي واللغة العربية ‏ المجلد 8؟ سنة ١57‏ ( الصفحات 
37 113 ) وقد نشرتها أيضاً مجلة « دعوة الحق » التي تصدر في المغرب 
الشقيق ( سنة 1535 ) 
سلطات الحم المجلد 0ه سنة 158١‏ ( الصفحات 537 5" ) 


3 خطاب الدكتور عبد الحلم سويدان 

ب ونشرت له مجلة المعم العربي الدمشقية المقالات التالية : . 

- عم نفس الطفل ‏ عرفان الذات ومركزية الأنا ( تعريب عن الاستاذ 
جان بورجاد ) السنة الرابعة . المدد الشافي » كانون الأول ١55١‏ 
( الصفحات ١872 ١‏ ) | 
القراءة المبدعة ‏ السنة الرابعة » العدد الثالث ء كانون الثاني ٠60١‏ 

( الصفحات 56؟ ‏ 599 ) 

أثر الفكر العربي في الحضارة الإنسانية ‏ السنة الرابعة » العدان الرابع 

والقافيق » شباطل وآذار ١‏ (الصفحات ؟١5‏ - 25١5‏ ) 

ثورة الدم وثورة الفكر ‏ السنة الرابعة » العددان السادس والسابع » 

نيسان وأيار 110١‏ ( الصفحات 555 095 )2 , 

ثقافة الفكر وثقافة الخلق ‏ السنة الخامسة ء العددان الأول والثاني , 

تشرين الثاني وكانون الأول 1300١‏ والعقتتات 4د 1) 

الشعلة اللقدسة ‏ السنة الخامسة . العدد الثالث » كانون الثاني 116١‏ 

٠ ) ١98 ١/١ الصفحات‎ ( 

التحليل النفساني بين القديم والحديث - السنة الخامسة » العدد 
السادس » نيسان 11059 ( الصفحات 011 555.) 

إعداد الربي » ترجمة عن الفرنسية قام بها المرحومون الاساتذة الدكاترة 
جميل صليبا وحكة هائم وسامي الدروي - السنة التاسعة »العددان 
السابع والثامن . أيار وحزيران ١1901‏ 

حول التعبئة الفقكرية ‏ السنة الحادية عشرة » العددان الثشالث 

والرابع » كانون الثاني وشباط ١١68‏ ( الصفحات 5097 - 590) - 

ج - ونشرت له مجلة الثقافة التي تصدر شهرياً في دمشق لمؤسسها ورئيس 
تحريرها الاستاذ مدحة عكاش المقالين التاليين : 30 


آراء وأنباء 14 


التنسيق الجامعي في ظل الوحدة ‏ العدد الثاني » السنة الأولى ١108‏ 
لماذا لاتكون لنا ايديولوجيا عربية العدد الثالث السنة الأولى ١45+‏ 

د - ونشرت له جريدة النقاد الاسبوعية التي كانت تصدر في دمشى 
المقالات التالية ( بيد أن هنالك أعداداً من هذه الجريدة لم أعثر عليها ) 
للضحافة فلسقة ‏ العدد 7١‏ + السنة الأولى » ؟ نيسان +96! 

البغرية بين الحياة والموت ‏ العدد 9 » السنة الأولى » الاثنين ١7‏ 
نيسان 196٠‏ 

- ماهي المدنية ؟ ‏ العدد 55 » السنة الأولى » أب ١١6١‏ 

- افكار عن مدرسة الحياة ‏ العدد ١١17‏ » السنة الثالثة » ١؟‏ شياط ١564١‏ 
العالم المسحور ‏ العدد 108 » السنة الرابعة » ١8‏ كانون الأول 1107 

- اللذة الفاضلة ‏ العدد 5١5‏ » السنة الخامسة . 7١‏ كانون الثاني ١564‏ 

- حول التعبئة الفكرية ‏ العدد 66* ء السنة السابعة » 6 أيلول ١561‏ 

- وجهان مختلفان لحضارة العام الجديد العدد 5517 . السنة السابعة ١9‏ 
أيلول ١5161‏ 

ه ‏ ونشرت له مجلة الابحاث التى اصدرتها الجامعة الامريكية في بيروت 
المقالة التالية : ١‏ 

البيت العري:. السنة السادسة + الجزء ؟ . ختزيران ١6+‏ 

و- ونشرت له مجلة كلية التربية التى كانت تصدرها كلية التربية في 
الخامفة البوز يلاتن العالقي 0 

حول نظرية دوفيليه 241011111588 وديغان 28501010 في أصل 
الحياة ‏ السنة الأولى » العدد الأول ١555‏ ( الصفحات 48 5ه ) 

- محاولة أولى لإجراء تحر اجتاعي في الجامعة السورية ( مع عبد الرزاق 


كك خطاب الدكتور عبد ا لحل مو يدان 
جعفر وأحمد منير مصلح ) ( هو المرحوم الاستاذ الدكتور أحمد منير 
مصلح  )‏ السنة الأولى العدد الثالث 156 ( الصفحخات 58 7 ) 
ز- وقبل أن يسافر المرحوم الدكتور هاثم الى فرنسا » نشرت له مجلة 
الشعلة التي كانت تصدر شهرياً في دمشق ( لاصحاها الرحومين وحيد 
ايبش وجميل سلطان واديب شاكوج ) المقالتين التاليتين : 
- المسرح العربي وشوق ‏ الجزء الشافي » السنة الأولى » آذار ه؟؟١‏ 
( الصفحات 5١‏ 58 ) 
- من زوايا الأغاني : أبو قطيفة ‏ الجزء الشامن » السنة الأولى » 

ايلول ه؟5١‏ ( الصفحات 8١١ه ‏ اله ) 
كا كانت تنشر له تعليقات حول بعض الكتب أو المجلات التي كانت ترد 
الى مكتبة الجلة . 
ح - هنالك مجلة تصدر كل شهرين عن النجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت الشقيق وتسمى « الثقافة العالية » وهي « مجلة 
تعر الحديدق الثعافة والغلوم: القاصرة» وقول مله اله عن بشسهنا 
مايلي : 
« انشئت: لتقديم الجديد من تيارات الفكر العالمي في مختلف ميادين 
المعرفة الى القارىء العربي » وطريقها الذي اختارته هو الترجمة عن 
مختلف الدوريات العالمية . وهي 'ليست مجلة متخصصة , لهذا فالميادين 
التي تطرقها تتناول بين ما تتناول 

نظريات الفكر والسياسة والتمية 

أجواء الفنون والآداي 

الانسانيات 

الدراسات الاجتاعية والتربوية 
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الدراسات المالية والاقتصادية 
مبتكرات التكتولوجيا 
آفاق العلوم 
المستقيليات 
مغامرات واكتشافات الفضاء 
الجديد في التراث والآثار 
ميزانها الأساسي في اختيار المترجمات هو الجديد والهام من الفكر 
الباق وعذقينا الأخير: إقاسة السلنةين الذكر القرق بويت الأجواء 
التطورة للثقافة العالية العاصرة » 
وكان المرحوم الدكتور هاثم يراسل هذه المجلة من باريس » وقد 
بعث اليها بثاني رسائل نشرتها تحت عنوان : تقارير المراسلين » رسالة 
باريس من مراسل الجلة الاستاذ الدكتور حكة هاشم . 
أما الرسالة الأول فقد نشرت في العدد ١‏ » السنة الأولى : الجلد 
الأول » تشرين الثاني 158١‏ ( الصفحات 188 - 114 ) 
وأما الرسالة الثانية فقد نشرت في العدد ؟ , السنة الأولى . المجلد 
الأول كانون الثاني 158 ( الصفحات ؟١؟‏ 307 ) 
وأما الرسالة الثالثة فقد نشرت في العدد ؟ » السنة الأولى . المجلد 
الأول آذار 1545 ( الصفحات ١99‏ 7015 ) 
وأما الرسالة الرابعة فقد نشرت في العدد 4 » السنة الأولى ‏ المجلد 
الأول أيار 1587 ( الصفحات ١59‏ 186 ) 
وأما الرسالة الخامسة فقد نشرت في العدد ه » السنة الأولى » المجلد 
الأول تموز ١585‏ ( الصفحات ١7‏ 158 ) 


6١‏ خطاب الدكتور عبد ا لحل سويدان 

وأما الرسالة السادسة فقد نشرت في العدد ” » السنة الأولى » المجلد 
الأول ايلول ”158 ( الصفحات ١ ) 1954 ١8١‏ 

وأما الرسالة السابعة فقد نشرت في العدد 7 . السنة الثانية » المجلد 
الثاني تشرين الثاني ”118 ( الصفحات 58١ 7١‏ ) 

وأما الرسالة الثامنة فقد نشرت في العدد 7 ء السنة الثانية , المجلد 
الثاني تشرين الثاني 1185 ( الصفحات ؟١٠ 7١8‏ ) 
وتشقل كل رسالة على ترجمة موضوعات متعددة » منتقاة » مختلفة 


الجوانب . 
ولقد نعته هذه المجلة في عددها السادس »ء السنة الأولى ٠‏ ال جلد الأول سنة 
7 بالعبارات التالية : : 


« بقلب مفعم بالألم والأمى تنعي هذه امجلة الى قرائها عامأً من 
أعلام الثقافة والفكر في الوطن العربي هو الاستاذ الدكتور حككة هاثم 
عضو المجمع العامي بدمشق » والمدير السابق لجامعة دمشق والخبير الدولي 
لدى اليونسكو . 
كان فرداً وحده في القيز الفكري وفي الثقافة العميقة وصاحب أسلوب 
قل نظيره في. الكتابة العربية المعاصرة متانة وصحة وروتقاً . وما عرفنا 
حين وافق على موافاة هذه المجلة من باريس بآخر اخبار الثقافة التي لم 
يخلفها عشرين شهراً أن هذه اللهمة كانت آخر اشفة الغروب . وحين 
وافته المنية في شهر يوليو" الماضي ٠‏ وهو في معتكفه في باريس كان قد 
كتب دون أن يدري رسالة الوداع الأخير التي سوف ننشرها في العدد 
المقبل . إن فقده المفاجىء خسارة للثقافة العربية ولهذه المجلة لاتعوض . 
عوضه الله الرحمة والجنة » ' 


. الصواب : يونيه‎ - )١( 
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أيها السيدات والسادة 

إذا كان الوقت لايتسع لشيء من التفصيل فيا يتعلق بما تضمنته 
مقالات المرحوم الدكتور هاثم ٠‏ كلها أو بعضها » فانني استطيع أن أقول 
إننا عندما معن النظر فيا كتبه فإننا نتبين فيه الدقة في العرض ء 
والابداع في التصوير والوصف »ء والعمق في التفكير , والاحكام في 
التحليل والتقد والسداد في الرأي . إننا نجد فيه ما يشهد على الثقافة 
الوسيعة وعلى العم الغزير المتين . إننا نامس فيا كتبه إيمانه بالعقل 
والفكر والقيم الاخلاقية والقيم الإنسانية وإيمانه المطلق بالامة العربية . 
ونجد فوق ذلك كله لغة عربية رائّعة رائعة تبلغ الكال في كل ناحية من 
نواحيها . كان يرى رحمه الله » والقبارة له « أن أمجد مظهر لعبقرية 
العرب لسانهم العظيم » 
المرحوم الدكتور هاثم بعد جامعة دمشق 

بعد أن أنفك المرحوم الدكتور هاثم عن جامعة دمشق دعته كلية 
الآداب في جامعة جمد الخامس في الرباط لتدريس الفلسفة فيها فغادر 
دمشق الى عاصة المغرب الشقيق في شهر تشرين الأول سنة 19517 وبقى 
استاذاً في كلية الآداب أربع سنوات جامعية . ْ 

ثم غادر المغرب الفقيق فى قوق سنة 535 بعد أن تعاقد مع منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو) . 
فعين في أول الأمر مستشاراً فنيا رئيسياً في نطاق مشروع لحو الأمية في 
الجزائر العامة » وكان رئيساً للمشروع وذلك من ١,‏ تموز سنة 1935 حتى 
١‏ أيار سنة 1951 . 

تم عين في مقر اليونسكو في العاصة الفرنسية في قطاع التريية من 


3 خطاب الدكتوى غبد الحلم سوايدآن 
أول حزيران سنة ١957‏ حتى ١١‏ أيلول سنة 13538 . 

ثم عين حبرا لمشروع. المساعدة الفنية لدى ه اللدودة الغليا 
الاح لطت فى ابيا العتينة بن أيلول سنة ١558‏ حتى ٠١‏ 
تشرين الأول سنة ١99٠‏ . 

غ اضبعا مستكارا فليا ركنسا لللشتروع الأنت :الذكن فسة بع أول 
تشرين الثاني سنة 197١‏ حتى 7١‏ تموز سلة 17913 . 

ثم أصبح مستشارأ فنياً رئيسياً لمشروع ه كلية التربية في جامعة 
ليبيا» في طرائكن مخ أول آم سنة ١59١‏ حتى 7١‏ تموز سلة 15015 ثم 
أحيل على التقاعد في منظمة اليونسكو» وظل مقياً في العاسمة. 
الفرنسية . 
هديته الى كلية الآداب في جامعة دمشق 

لقد اهدى . رحمه الله » الى كلية الآداب في جامعة دمشق في شهر 
شباط سنة 1941 نحو ١51‏ كتاباً باللغة العربية ونحو ٠6١‏ كتاباً باللغة 
الفرنسية وبضعة كتب باللغة الانكلزية » وعاد بعد ذلك الى العاصمة 
الفرنسية وكانت تلك آخر مرة 0 + 

ولقد وافق مجلس جامعة دمشق على قبول المدية بقراره ذي الرة 
لاله المؤرخ في ١١ / ١5‏ / 1987 . 
أيها السيدات والسادة 

لقد استقى المرحوم الاستاذ الدكتور حكة هاثم من أغزر منابع 
العلم والثقافة والفكر في العاصة الفرنسية » وشاءت الأقدار أن تلبي روحه 
فيها نداء بارئها في التاسع والعشرين من شهر حزيران سنة 1987 وأن 
يواري في ثراها جسده ادامر . وهناك في احدى مقابر العاصصة الفرنسية 

ع 


0 د 
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تنتصب فوق ضريحه شاهدة تحمل أسمه . وهنا في دمشق الخالدة سيرتفع 
اسمه على أحد شوارعها فلقد اتخذ مجلس محافظة مدينة دمشق قراراً 
بتسمية أحد شوارع البرامكة القريبة من الجامعة بامم المرحوم الدكتور 
حكة هاثم . وإنني ليشرفني أن أوجه الأن من منبر هذه القاعة الجليلة 
أصدق الشكر وأخلص التقدير مجلس محافظة مدينة دمشق على قراره 
النبيل وحرصه على تكريم عامائنا عامة وتكريم اعضاء جمع اللغة العربية 
حاف ئ 
وإن سياق كلامي هذا يقفز بي إلى كليةالتربية بجامعة دمشق 
ولكنني أقول على الفور إنني أجل كلية التربية عن أن تكون قد نسيت 
ذلك الرائد الفذ من عامائها . واذا كنا لانجد اسم الدكتور حكة هاثم 
حتى الآن مرفوعاً فوق أي من مداخل قاعات كلية التربية فإن عاصتنا 
هي التي ستنوب عنها مؤقتاً باحتضان اسم الدكتور حكة » ونحن عندما 
نرف أما تشه أبنها الضدرخافانتا لاتساءل انداك عل اهن 
الساعدين كان مولا . 
أيها السيدات والسادة 

لقد قضى أبو فاروق نحبه . واذا كانت سنة الله تقضي بأن يغيب 
عن « الأبصار » من آن الى آخر كوكب من هذا الجمع وهو يظل مضيئاً 
مشرقا في صفحات تاريخه المجيد فان الجمع العظم نفسه يبقى حصنا 
. منيعا ومنبعا ثرأ للغة العربية المبينة الني هي لامتنا لغة الحياة » لغة 
الكرامة » لغة الابباع ولغة الخلوه 200 


والسلام عليم 


عبد الحليم سويدان 
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ندوات ومؤمرات عامية 


أ- 
الندوة العالمية الثالثة 


لتاريخ العلوم عند العرب 
٠‏ مأمون الصاغرجي 

أضاف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الندوة 
العالية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب وقد عقدت الندوة جلساتها في 
الفترة ( 5 ٠١‏ ربيع الأول ع ها/ ١8-٠١‏ كانون أول ؟4ةا م ) . 

استهلت الندوة بكامات أين زت دور التراث العامي العربي في مسير 
الحضارة » وأكدت على روح التعاون العلمي بين الجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بدولة الكويت , ومعهد التراث العامي العربي بجامعة 
حلب وبين مختلف الميئات والمؤسسات الثقافية العربية الأخرى ‏ والتي 
كانت هذه الندوة مُرة من مراته . 

كان موضوع الندوة متخصصاً بعلوم النبات والري والفلاحة في 
جوانبها الأصولية والتطبيقية » حيث أتاحت الندوة لللشاركين تقديم 
ثلاثة وستين بحثأ خلال ماني جلسات وزعت في خسة أيام ..تتركز هذه 
البحوث حول ثلاثة محاور أساسية : 

أولاً : إسهامات العاماء العرب في عم النبات ( كتاريخ علوم 
النبات والفلاحة عند العرب ٠‏ وتصنيف النباتات والبيئة . والألفاظ 
الفارسية في معجم النبات العربي » 7 التباتات لد في جزيرة 
العرب وغيرها . 


جم - 
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ثانياً : إسهامات العاماء العرب في عل الري ( وسائل الري عند 
العرب » طرق العرب في استنياط المياه الجوفية وضبطها وتوزيعها. 
الأبعاد القانونية لنظم الري القديمة في الوطن العربي » تاريخ الري في 
العراق القديم . وما شاهها ) . 

ثالثاً : إسهامات العلماء العرب في عل الفلاحة : ( الكتتابات 
العربية القديمة في الفلاحة » الفلاحة في كتب الجغرافيين والرحالة 
والبحارة العرب ٠‏ الفلاحة في أقوال الرسول يَكِيهِ » الحيوانات الزراعية في 
الكتابات العربية الكلاسيكية . وغير ذلك ) . 

وقد بدأ من خلال المناقشة والحوار بين الشاركين روح التعاون 
العامي الجاد الذي ساد جو الجلسات , مما أتاح لامشاركين إِغناء البحوث 
المقدمة ؛ واقتراح توصيات خلصت الندوة إليها . وستنشر بحوث هذه 
الندوة في كتاب خاص" . 

2 
ندوة في الجزائر 
حول تعليم اللغة العربية في الجامعات 

عقد اتحاد الجامعات العربية ندوة في رحاب جامعة الجزائر في الفترة 
(5-1 رجب 14:5 ه / لاله نيسان 1586 ) . وكان المحور الأساسي 
الذي دارت حوله بحوث الندوة هو : « تعليم اللغة العربية في الجامعات 
العرسة .: 

افتتح الأستاذ مولود قامم » عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة 

)١(‏ تفضلت الزميلة مجلة التراث العربي بدمشق فنشرت نص التقرير الصادر في ختام 

الندوة كملا ( العددان / ٠١١‏ ء ١5‏ ربيع الثاني ١15‏ ه / كانون الثاني ١5١85‏ م ) 


مأمون الصاغرجى فا 


التحرير الوطني » ومسؤول الجلس الأعلى للغة العربية الندوة بكاة تَجلّى 
فيها العمق والإخلاص والماسة للغة العربية التي هي قوام وجودنا .ثم بدأ 
المشاركون بإلقاء بحوتهم التي عالجوا فيها مختلف الموضوعات التي تتصل 
بتعلم اللغة العربية » والتي كانوا قد أعدوها وفقاً للخطة التي قدمها 
الاتحاد إلى الجامعات في الوطن العربي .' 

امت البحوث الملقاة بالعمق والجدية » وقد بلغ عددها نحو( ٠0‏ ) 
عن ترف تضنيتها فى يه مناقات : 

الأول : مشكلات تعلي اللغة العربية . 

الثاني : مناهج تعلم اللغة العربية . 

الثالت : المصطلحات العامية والترجمة . 

الرابع : الكتاب الجامعي والمدرسي . 

الخامس : آثار وسائل الإعلام في نشر العربية وتيسيرها . 

السادس : تعريب التعلم الجامعي . 

وقد عقدت الندوة جلساتها في الصباح والمساء ثلاثة أيام » وألقى 
الباحثون ملخصات لموضوعاتهم التي جرى توزيعها مطبوعة كاملة على 
جميع الأعضاء المشاركين . وقد أتاح النظام الدقيق الذي ساد الجلسات 
أن تنجز الندوة أعمالها على خير وجه في الموعد المحدد : كانت تلقى 
موضوعات كل مساق متتابعة » ثم يعلق المستعون عليها » ويتولى أصحابها 
بعد ذلك إيضاح ما تدعو المناقشة لإيضاحه وبيانه . 

وخلصت الندوة في ختام عملها إلى تلخيص ما انتهى إليه البحث 
والحوار ياصدار تقرير موجز يتضن وقائع الندوة والتوصيات التي وافق 
عليها المشاركون . وهذا نص التوصيات : 

« إياناً بدور اللغة العربية في وحدة العرب قومياً وفكرياً وثقافياً 

دهت 
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ودينياً » ولأنها وعاء التراث العربي والإسلامي » وانطلاقاً من قدرتها على 
الوفاء بحاجات العصر العامية والتكنولوجية والحضارية واستيعاب كل 
جديد في مجال الآداب والعلوم والفنون » وفي ضوء ورقة العمل التي 
أعدتها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية ء وما أسفرت عنه البحوث 
التي قدمت للندوة ٠‏ والناقشات التي دارت حوفها وما تضنته من 
اقتراحات واتجاهات » توصي الندوة بما يأتي : 

أولا : في مجال مشكلات اللغة العربية : 

أن ندل الكاضات' المريية الزهوه لضام ل «ازدواجية اللفة ف 
التدريس والحرص على استخدام اللغة العربية الفصحى وحدها . 

؟ - أن تشجع الجامعات العربية الطلابٌ على الالتحاق بأقسام اللغة 
العربية وأن. تحقق لهم فرص العمل للإفادة من تخصّصاتهم في التدريس 
والإدارة ووسائل الإعلام . 

؟ - أن يُّعمَّم تدريس اللغة العربية في الأقسام والكليات غير 
التخصصة في اللعة العربية : 

؛ - أن تعنى مؤسسات إعداد المعلم برفع مستوى إعداد معل اللغة 
العربية تخصصيا ومهنيا وثقافيا . 

5 - أن تراعي الجامعات واللعاهد حسن اختيار الطلاب في أقسام 
اللغة العريية ومعاهدها . 
ثانيا : في مجال المناهج والكتب الجامعية : 

١‏ أن تعمل الجامعات العربية على تبني مفهوم المنهج على أنه 
نظام متكامل يتكون من الأهداف والمقررات والكتب والمراجع وطرائق 
التدريس وتقنيات التعلم وأساليب التقويم .. 

؟ ‏ أن تعمل الأمانة العامة للاتحاد على توحيد مناهج تعلم اللغة 


عه 
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مأموق الصاغرجى 
العربية في الجامعات على أن تكون هناك مرونة في التطبيق . 

 "‏ أن تعمل الجامعات العربية على تجريب المناهج وتعديلها في 
ضوء التجربة قبل تعمهها . 

: - أن يتحقق التكامل بين .علوم اللغة العربية من جهة وبينها 
وبين المواد الأدبية والمواد الأخرى من جهة ثانية » عمودياً وأفقياً وفي 
المستويين العام والجامعي 1 

5 أن تراعي الجامعات العربية الجانب الوظيفي في اختيار محتوى 
المناهج في النحو والبلاغة والنصوص ٠‏ وأن يراعيها القائُون بالتندريس 
كذلك . 

1 أن تعمل الجامعات على تيسير تداول الكتب الجامعية بين 
جامعات أقطار الوطن العربي . 
- أن تشجع الجامعات أسلوب التعلم الذاتي في تعلّم وتعلم اللغة 
السرية.. َ 

+ أن تزود الجامعات كليات تعلم اللغة العربية في جامعات 
الوطن العربي ومعاهده بوسائل التعليم وتقنياته الحديثة . 

4 أن تهت الجامعات العربية بتنويع أساليب التقويم وعدم الاقتصار , 
على الامتحانات التحريرية وحدها في الحم على مستويات الدارسين . 

٠‏ - أن تشجع الجامعات العربية جميع أوجه النشاط اللغوي 
باستخدام اللغة في الصحافة والإذاعة والندوات واللقاءات وغير ذلك من 
أوجه النشاط . 
ثالثا : في مجال التعريب والمصطلحات العامية : 

١‏ أن تعمل الجامعات العربية على القضاء على الازدواجية اللغوية 
في التدريس بين اللغة العربية وأية لغة أجنبية أخرى لما ينشأ عنها في 


سيا تف 
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بعض الجامعات من غلبة اللغات الأجنبية على اللغة العربية . 

؟-أن تبذل الجامعات العربية جهودها لتحقيق تعريب العلوم 
والتكنولوجيا في الجامعات العربية . 

 "‏ أن تضع الجامعات خطة عامية عاجلة لتكين أساتذتها العرب 
الذين يزاولون التدريس باللغة الأجنبية » من التدريس باللغة العربية 


: - أن تنيح الجامعات الفرصة للأساتذة الذين لايتقنون التدريس 
باللغة العربية لتمكينهم من التفرغ الكلي أو الجزئي من أجل تعريب 
ألسنتهم 5 

4 أن تهت الجامعات والمجامع اللغوية بتحقيق الحطوطات الطبية 
والعامية العربية لإحياء التراث العامي العربي » والإفادة من المصطلحات 
العربية الأصيلة المستخدمة فيه . | 

1 أن تشجع الجامعات ترجمة المراجع العلمية من اللغات الأجنبية 
إلى اللغة العربية . 
رابعا : توصيات عامة : 

-١‏ أن تسعى الأمانة العامة للاتحاد إلى استصدار القرار السياسي 
المطلوب. لتحقيق تعريب التعلمم في الأقطار العربية التي لم سن فنها 
مثل هذا القرار حتى اليوم » مسترشدة بتجربتي الجزائر وسورية في مجال 
التعريب . 

١‏ - أن تناشد الأمانة العامة للاتحاد الحكومات العريية تقديم الدع 
المادي والمعنوي لجامعات الأرض الحتلة » وتيسير إلحاق أبنائها بأقسام 
الدراسات العليا في جامعات الوطن العربي . 

؟ - تشيد الندوة بالجهود التي بذلتها الجزائر في ميدان التعريب » 

جا ايد 


مأمون الصاغرجي 1 
واتخاذ اللغة العربية لغة للتعلم في مراحل التعليم العام والجامعي » . 
ع جو 

هذا وقد حظيت الندوة بالرعاية والاهتام البالغين » وتحدثت عنها 
وسائل الإعلام الجزائرية ( الصحافة والإذاعة ) يافاضة . 

وتعد هذه الندوة تكلة واستجابة لما كان قد تقرر في دمشق حين 
انعقد الموتمر العام الرابع لاتحاد الجامعات العربية في ( رجب ١٠١7‏ 
تمان أن 47م ) واختار « تعريب التعلم الجامعي والعالي » 
موضوعا للبحث والمناقشة"" . 

داب 
ندوة ابن الجزار 

احتفاء بالذكرى الألفية لوفاة الطبيب القيرواني الكبير أبي جعفر 
أجد بن الجزار عقدت في تونس في أيام ١١  1١5(‏ رجب ١404‏ 
ه / ٠6١ ١١‏ نيسان 14 م ) ندوة عامية شارك فيها عدد جم من 
العلماء والباحثين . ٌْ 

عقدت الجلسات العامية في الصباح والمساء وبلغ عدد البحوث المقدمة 
(؟1) بحثاً » وزعت مطبوعة على المشاركين » وألقى المؤقرون تلخيصات 
لحا تلاها حوار ومناقشة . 

وتناولت البحوث عصر ابن الجزار» والنهضة في القيروان مسقط 
رأسه ء ثم سيرة ابن الجزار » وتعداد موّلفاته » ومنهجه العامي الذي 

) 297 - 32١ نشرت مجلة أتحاد الجامعات العربية في عددها التاسع عشر ( ص‎ )١( 
تعريب التعلم‎ «٠ التوصيات التي قر ها المؤتمر العام الرابع لاتحاد الجامعات العربية حول موضوع‎ 
. الجامعي والعالي » » ونأمل أن يقوم الاتحاد بنشر البحوث التي ألقيت في الموضوع ذاته‎ 
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ندوات ومؤقرات عامية 
اصطنعه غ وتليل كتبه الطبية والصيدلانية » ودراستها دراسة موضوعية 
واسعة » وإيضاح ما كان لترجماتها إلى الإغريقية واللاتينية والعبرية من 
آثار في النهضة الأوربية » ثم بيان مكانة ابن الجزار في تاريخ الطب 
العربي » وإقامة موازنة بينه وبين نظرائه من الاطباء العرب . وستصدر 
بحوث الندوة في كتاب خاص . 
ات 
المؤمر السنوي الثامن 
لتاريخ العلوم عند العرب 

عقد معهد التراث العلمي العربي ( جامعة حلب ) موتمره السنوي 
الثامن لتاريخ العلوم عند العرب في رحناب جامعة حلب في يومي 
(51-55 رجب ١505‏ ه / 53١-370‏ نيسان 15186 م ) . 

افتتح السيد وزير التعلم العالي الدكتور حمد زياد الشوكي المؤمقر 
بكامة توجيهية دعا فيها السادة المؤقرين الى التعمق في دراسة التراث » 
والكشف عن جوانب الأصالة والإبداع في الحضارة العربية . 

قم إلى المؤمر (١؟)‏ بحشاأ » وزعت مطبوعة على المشاركين ٠‏ وألقى 
السادة الباحثون ملخصات ها في الجلسات العامية التى عقدت صباحاً 
رنساء يدري الترق في لين الآدان لاسجاتقة سلب )رركن إفبال 
ال جهور كبيرا . وقد فُسِحَ للستعين مجال التعقيب والمناقشة والنقدء 
وأتييح للسادة الباحثين أن يضطلعوا بالإيضاح عما أثير من أسئلة : 
وبالحوار فها قيل من نقد وتعقيب . 

كان المحور الأسامي في بحوث السادة المؤقرين هو الكشف عن 
شخصية « ابن أبي أضيبعة » الطبيب الكحال > وبينان زات كتتايه 
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عأمون' الصاغرجى اه 


الشهير « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » .ثم سم الى هذا الحور بحوث 
شق تناولت بعض الجوانب في التراث العلمي العربي ولاسها الطبي 
والزراعي . ٍ 0 

واختتم المؤتمرٌ بتوصيات أساسية تساعد في تعاون الباحثين وتشجيعهم 
للتقدم بخْطًا حثيثة في هذا اليدان المهام من ميادين العرفة . وستصدر 
بحوث المؤّمر في كتاب خاص . 

لقد استطاع معهد التراث العامي العربي المرتبط بجامعة حلب على 
حداثة عهده ( أنشئ بمقتض المرسوم 16١5‏ لعام 15075 م ) أن يشق 
طريقه في الكشف عن التراث العامي العربي ٠‏ وأن يُرْسِي أسساً للعمل 
من أجل تحقيق أهدافه . وقد قام بعقد ثلاث ندوات عالمية لتاريخ 
العلوم عند العرب : الندوتان الاولى والثانية منهها في حلب ( 1515 » 
) والندوة الثالثة في الكويت ( 1185 )ء 5 قام بعقد المؤتقرات 
السنوية لتاريخ العلوم عند العرب . ومن أبرز منشورات العهد : 
داقن الدين والمتفينة الميكاتتكينة القرية #للدكتور اح نوي 
0 1ظ 

ابن الشاطر الفلى ٠‏ للدكتورين:ادوارد كنيدي وعماد غانم . 

- رياضيات بهاء الدين العاملي . للدكتور جلال شوق . 

- إفراد اللقال في أمر الظلال للبيروني ( نشر النص العربي في حيدر 
أباد الدكن بالهند ) » قام بترجمته الى الاتكليزية وشرحه والتعليق عليه 
الدكتور ادوارد كنيدي . 

الجامع بين العم والعمل النافع في صناعة الحيل لابن الرزاز 
الجزري » تيح الدكتور أحمد يوسف الحسن . 

- سي الخليقة وصنعة الطبيعة ( كتاب العلل ) لبلينوس الحكمم » تح 


كت 98ات 


4 ندوات ومؤتئرات علمية 


الدكتورة اورسولا واأيس . 

ما الفارق لأبي بكر الرازي » تح الدكتور سامان قطاية . 

- دليل الباحثين في تاريخ العلوم عند العرب والمسادين » للدكتور 
سامي حمارنة . : 

- كتاب الحيل لبني موسى بن شاكر » تح الدكتور أحمد يوسف 
الحسن . 
مراسم الاتتساب في معالم الحساب للأموي » تح الدكتور أحمد سلم 
سعيدان . ٠‏ 

- الساعات المائية العربية ( باللغة الانكليزية)ء للدكتور 
دونالدهيل . 

- رسائل الخيام الجيرية » تتح الدكتور رشدي راشد وأحمد جبار . 

- أقراباذن القلانبي ..د . محمد زهير البابا . 

- بغية الطلاب في شرح منية الحساب . 

- القولنج للرازي ٠‏ تح الدكتور صبحي حمود حمامي . 

مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة بحلب . للدكتور 
سامان قطاية . ّْ 

د اماف القدوة المنالينة الأول اتا زوك القلى + قد الزن 
(لكلام). 

- أبحاث الؤقمر السنوي الثاني لتاريخ العلوم ( 7ا5١‏ م ) . 

أبحاث المؤقمر السنوي الثالث لتاريخ العلوم ( 1598 م ) . 

- أبحاث المؤقمر السنوي الخامس لتاريخ العلوم ( 154١‏ م ) . 

- موسوعة حلب للأسدي . صدر منها الجزءان الأول والثاني . 

- فهرس مخطوطات خزانة معهد التراث العامي العربي بحلب . 

ات 


مآأمون الضاغريون 5 


- فهرس مصورات مكتبة معهد التراث العامي العربي بحلب . 
ولعهد التراث العامي العربي مجلته التي يصدرها كل ستة أشهرء وهي 


97ح د 


العلوم العربية والإسلامية 
بفرانكفورت 

مأمون الصاغرجي 
أنثى معهد تاريخ العلوم العريبة والإسلامية في إطنار جامعة 
فراتكفورت بألمانيا الاتحادية » وهدفه الأسامي الأول تبيين مكانة العلوم 
العربية والإسلامية في تاريخ العلوم العام . ويقوم على إدارة المعهد 
الأستاذ الدكتور فواد سزكين الذي غرف ببحوثه ودراساته العربية 
والإتلايكة .ويقة مولنة الكدر كار بك الارات العري :الل يندا 
ياعداده منذ عام 153١‏ ء والذي صدر منه حتى الان تسعة مجلدات 
( وترجم مجلداه الاول والثاني إلى العربية في عشرة أجزاء ) من أبرز 
المؤلفات التي تؤرخ لتطور العلوم العربية والإسلامية » وترشد إلى مواضع 
الحطوطات العربية في المكتبات المعروفة في العالم . وقد جدّد الأستاذ 
سزكين بعمله هذا كتاب سلفه بروكامان » وأضاف إليه ماكان هولاً 
آنذاك ؛ مقتديًا في ذلك بكامة البيروني : « إنها فعلت ماهو واجب على 
كل إنسان أن يعمله في صناعته من تَقَبّل اجتهاد من تقدمه بالمنة2 
وتصحيح خلل إن عثر عليه بلا حشمة ... وتخليد ما يلوح له فيه تذكرة 

من تأخر عنه بالزمان وأ بعده" » . ش 


)١(‏ القانون المسعودي ١‏ /؟ . ه8. 


م1 


مأمور ن الصاغر: جى 31 


ومن المشروعات التي ينهض با المعهد لتحقيق هدفه في الكشف عن 

مكانة العلوم العربية والإسلامية : 
١‏ إصدار مجلة تاريخ العلوم العربية والإسلامية ( والمأمول أن 

.يصدر العدد الأول في عام ١584‏ م ) . 

؟ - نشر سلسلة من الكتب تتضن إعادة طبع المقالات المتفرقة الي 
كتبها مستشرقون ومؤرخو علوم لهم مكانتهم العامية الكبيرة . وكانت 
أعمال « فيدمان » ( 1867 - 1318 م ) ألتي لم يُعَدْ طبعها أول هذه 
الكتب » ومن المتوقع أن تصدر في ثلاثة مجلدات . وقد تم طبع المجلد 
الأول منها ( فراتكقفورت - 1588 م ) وهو يحوي على مقالات 
« فيدمان » المنشورة ( 1875 - 19175 م )ء وجاء في مطلعه فهرس تحليلٍ 
باللغة العربية تضمن ترجمة لعناوين المقالات » وإشارات إلى محتواها . 

#اء نكن سلسلة ه نضوصض وذراسات »- :وقد صدر الجلد الأول متها 
نوات وعافات مجارت الوم العرية والأسلافييةء 
( فراتكفورت - 1584 م ) ء» وهو يحوي ثلاث عشرة محاضرة كان قد 
ألقاها الدكتور فؤاد سزكين في بعض الجامعات العربية » وهي : 


. كتاب « تاريخ التراث العربي.» أهدافي ومنهجي في إعداده‎ ١ 
. مكانة المسامين والعرب في تاريخ العلوم‎  ؟‎ 

*- مكانة العلداء المسامين والعرب في تاريخ الطب 

. مكانة المسامين والعرب في تاريخ عل الكهياء‎  : 

ه ‏ مكانة العاماء المسامين العرب في تاريخ الرياضيات . 

. مكانة الفلكيين المسامين والعرب في تاريخ عل الفلك‎ ١ 

* - أثر الفلك العربي في اوربا . 


8 4] مم 


334 معهد تاريخ العلوم بفراتكفورت . ٠‏ 


م مكانة العاماء المسامين والعرب في تاريخ الآثار العلوية . 

4 - قضية أثر العلوم العربية والإسلامية في النهضة الأوربية . 

. أهمية -الإسناد في العلوم العربية والإسلامية‎ ٠ 

. مصادر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني‎ ١ 

. الشعر العرلي القديم بين الأصالة والانتحال‎ ١ 

#نصول قحية اسات تركوه التقافة الأسلامية:: 

وقد أشار الدكتور سزكين في مقدمة كتابه إلى أن جامعة الإمام 
حمد بن سعود الإسلامية كانت قد نشرت له كتابا في عام 15175 م بعنوان 
#غاضرات تاريخ القلوم 6 :وهو .يتشين سبعا من هده المحاضرات 
( وهي المحاضات ذوات الأرقام :١5.521ءلا- ١1٠١.4‏ )كم 
يضم الكتاب المذكور ملحقأ يحتوي صورتي مخطوطتين » أولاهها : كتاب 
في معرفة آلات تعل بها أبعاد الأشياء الشاخصة في الهواء » للفضل بن 
حاتم النيريزي » والثانية : رسالة في المد والجزر لمؤلف مجهول . 

إننا نرجو لامعهد المذكور بإدارة الأستاذ الدكتور سزكين أن يؤدي 
رسالته العامية على الوجه الأمثل »:؟ نرجو أن يم التنسيق بين كل 
المعاهد والمؤسسات التي تعنى بالتراث العامي العربي في داخل الوطن 
العربي وخارجه ‏ وأن تمض جميعاً في أعمالها وفق خطة شاملة موحدة 


يم .6© ا يب 


الكتب المهداة 
لمكتبة جمع اللغة العربية بدمشق 
خلال الربع الثاني من عام 19844. 
| عمد مطيع الحافظ 
جمهرة النسب ‏ رواية مد بن حبيب عنه ‏ الجزء الأول تحقيق 
وخط ولوحات مود فردوس العظم » مراجعة ممود فاخوري , قدم له 
د . سهيل زكار 
- الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة (١-؟)‏ - لحمد بن أبي 
بكر الأنصاري التاسافي الشهير بالبّري تحقيق وتعليق د . جمد التونجي . 
الرياض ١٠١”‏ ه 
صورة الاسلام في أوربا في العصور الوسطى - لريتشاره 
سوذرن - ترجمة وتقديم د . رضوان السيد ‏ بيروت ١586‏ 
الإسلام والتربية الصحية ‏ د . عائدة عبد العظم البنا ‏ الرياض 
غ٠‏ ها 
- الإبريز من كلام سيدي الغوث عبد العزيز الدباغ ‏ تأليف 
الشيخ أحمد بن المبارك ‏ الجزء الأول تحقيق مد عدنان الشماع ‏ تقديم 
ثلة من العاماء - دمشق ١586‏ م 
- الاعتاد في نظائر الظاء والضاد ‏ مال الدين جمد بن مالك - 
تحقيق د . حاتم صالح الضامن ‏ بغداد  1958٠١‏ م 
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)0 الكتب المهداة 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ‏ د . أحمد مطلوب ‏ 
( الجزء الأول أ ب ) بغداد 1585 م 

- ديوان في قصيدة : عبد العين الأّوحي يرث نفسه ‏ دمشق 11864 م 
فهرسة مواد وتراجم وأعلام كتاب الأغاني للشيخ أبي الفرج 
الأصفهاني ( محققة على نسخة دار الكتب المصرية  )‏ إعداد وتحقيق عبد 
المعين الملوحي - دمشق ١584‏ م ٠‏ 

فرانز فانون ‏ رؤّيته لدور الكاتب والأدب الأفريقي باللغة 
الفرنسية ‏ د . سعاد شيخاني - بيروت ١18”‏ 

الدراما الاشتراكية ‏ دراسة لانبثاقها وتطورها في مصر - د . كال 
عيد ‏ بيروت 1947 

الملحمة والرواية ‏ ( دراسة الرواية » مسائل في المنهجية ) د . جمال 
شحيد - بيروت ١5845‏ 

التطور النحوي للغة العربية ‏ ( محاضات ألقاها في الجامعة . 
المصرية سنة 1915 المستشرق الألماني برجشراسر  )‏ ترجمة د . رمضان عبد 
التواب ‏ القاهرة ١585‏ 

السفر الشامن ( -١‏ ؟ ) من كتاب الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة ‏ لحمد بن مد بن عيد اللك الأتصاري الأومي 
المراكشي ‏ تقديم وتحقيق وتعليق د . محمد بن شريفة . الرباط 1586 م 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية ‏ لتقي الدين بن عبد القادر 
القهي الداري الغزي ( ١‏ - ؟ ) - تحقيق د . عبد الفتاح محمد الحلو _ 
الرياض ١947‏ 1 

- تاريخ المزة وآثارها ومعه المعزة فها قيل في المزة ‏ لحمد بن 
طولون الدمشقي ‏ تحقيق محمد عمر حمادة - دمشق ع1 


عمد مطيع الحافظ اا 


- تاريخ الموصل - لسعيد الديوه جي - الجزء الأول بغداد  ١85‏ 

- تاريخ مساجد الكوفة ‏ محمد سعيد الطريحى ‏ الجزء الأول - 
حيدرآباد ؟0١‏ ه ١‏ 

- تواريخ سريانية من القرون 7 ؟ م - تقل وتحقيق د . يوسف 
حبي - بغداد “حقلام 

- وصف دمشق في القرن السابع عشر من مذكرات الرحالة الفرنسى 
الفارس دارفيو ‏ ترجمة وتعليق أحمد إيبش ‏ دمشق ١9847‏ ْ 
. وصف دمشق في أيام الملك الظاهر بيبرس ( القرن السابع 
الحجري ‏ الثالث عشر الميلادي  )‏ نصوص للعلامة الرحالة 
زكريا بن مد القزويني ‏ مع ملحق في وصف القصر الأبلق الذي بناه 
الظاهر بيبرس بدمشق ‏ نشرها أحمد ايبش ‏ دمشق 1587م 

- ماري أكبر حاضرة في سورية ‏ تعريب قاسم طوير- دمشق ١545‏ 
خواطر مجددة حول مستقبل الوحدة العربية ‏ د . جورج 
جبور ‏ دمشق ١9844‏ م 

- القبيلة والدولة في البحرين ( تطور نظام السلطة وممارستها ) د . 
فؤاد إسحق الخوري ‏ بيروت 1187 م 

فهرس المخطوطات العربية والمصورة الموجودة بمكتبة 
اللخطوطات بجامعة الكويت ( ١ - ١‏ ) إعداد أحمد سعيد الخازندار ‏ 
الكويت ١587‏ م 

- مخطوطات المجمع العامي العراقي ( دراسة وفهرسة  )‏ الجزء الثالث ‏ 
لميخائيل عواد ‏ بغداد ١587‏ م 

فهرس مخطوطات جامعة أم القرى ( الجزء الأول  )‏ عمادة شؤون 
المكتبات ‏ مكة المكرمة ١6١7‏ ه 


به الكتب المهداة 


- كتاب القولنج ‏ لأبي بكر مد بن زكريا الرازي ‏ مع دراسة مقابلة 
لرسالة اين سينا في القولنج - تحقيق وترجمة د . صبحي عمود حمامي ‏ 
حلب ١587‏ م 

المدخل إلى الكمياء العضوية الصناعية ‏ لبيتر وايزمان ‏ ترجمة 
د . صلاح يحياوي . د . صالح القادري » د . فاروق قنديل ‏ دمشق 
5م5١‏ 

- المدخل إلى الفيزياء النووية ‏ د . مي الحسني ‏ دمشق ؟هة١‏ 
الكمياء غير العضوية (١-_؟‏ ) لاج . أي . هيوهي - ترجمة د . 
حمد الله الحودلي ود . منار فياض - أشرف على الترجمة والاخراج د . 
عادل أحد جرار ‏ عمان 8م4١‏ 

مبادق تنظم المدينة ‏ مصطفى فواز ‏ بيروت ١58١‏ 

- الطفل المتخلف عقلياً في الحجيط الأسري والثقافي ( دراسة 
حالات في القع اللبناني ) د . منى فياض - بيروت 1587 م 


فهرس الجزء الثالث من المجلد التاسع والخفسين 


( المقالات ) الصفحة 
خواطر وسوانح وعبر في إحياء ذكرى مستشرق الدكتور حسني سبح بد 
كتاب الحبة لله سبحانه ( القسم الرابع ) الأستاذ عيد الكريم زهور عدي 1؟ 
المداواة والتغذية بالعقاقير الدكتور عبد الكريم الياقي 9 
كامات حائرة الدكتور مختار هاثم 01 
ملاحظات على مخطوطات الفلاحة الدكتور حمد عيسى صالحية 03 
( التعريف والنقد ) 
نظرات في نظرات الأستاذ أحمد راتب النفاخ اده 


) آراء وأنباء ( 


حفل استقبال الزميل الأستاذ الدكتور عبد الحلم سويدان : الم 
كامة الاستاذ الدكتور حسني سبح رئيس جمع اللغة العربية بدمشق 1 
خطاب الدكتور غبد الكريم الياقي في استقبال العضو الجديد ف 
خطاب الدكتور عبد الحليم سويدان في حفل استقباله نا 
ندوات ومؤتمرات علمية . الأستاذ مأمون الصاغرجي 10> 
معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية بفراتكفورت 33 
الكتب المهداة لمكتبة جمع اللغة العربية بدمشق الأستاذ حمد مطيع الحافظ و 


الفهرس نذنا 


غ11 .5001 3 20 


عغشلائن1 :121 تاتتفالة :111ئلآ طقعةنة لطا 


انالا1 


في كل من المكتبات الاتية : 


المكتية العربية : السيد أحمد عبيد ( شارع غسان ‏ دمشق ) 

.دار الكتاب الجديد : السيد الدكتور صلاح الدين المنجد (بيروت - لبنان) 
عكتبة دار الئيان : السيد علي الخاقاني ( بغداد ‏ شارع المتنبي_العراق ) 
ب مكتية السيد محمد حسين الأاسدي ( كتابفروشي ‏ أسدي ) 
( ميدان بهارستان ‏ طهران ‏ إيران ) 
مؤسسة دار الكتب الثقافية ‏ السيد محمود الخطيب ( الكويت ) 
مكتبة المتنبي : السيد حامد سعد الديني (6! شارع الجمهورية ‏ القاهرة ) 
ب دار البشير : السيد الدكتور إسحاق فرحان (عمان ) 
مكتبة دار نجد للنشر والتوزيع السيد عبد الرحمن فهد السويلم (الرياض) 
ص .ب ١1/77‏ 


دمطشن - 7" 1أددورر 


ها 1986م 


الجزء الرابع المجلد التاسع والخمسون 
5 2 ئش 25 22ت 


0 


محرم 6 هف 
تشرين الأول ( اكتوبر ) 1145م 


| 7 5-1 
]| ل قاث ٠»‏ هو مون 


١ 20000‏ 
انشئت سنة 19994 ه الوافقة لسنة 151١‏ م 


تصدر اربعة اجزاء في السنة 


قيمة الاشتراك السنوي 
ا وفى سائر الاقطار م دولارات 


وإذا طلب إرسال المجلة بالبريد الجوي تضاف اجرته الى قيمة الاشتراك 


( تدفع قيمة الاشتراك عند طليه ) 


© البحوث والمصطلحات التي ينشرها الكتاب في هذه المجلة تعبر عن آرائهم الشخصية . 
© نرتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية . 
© المقالات التي لاتنشر لاترد لاصحابها . 


لنسون 
الجلق التاسسع نوا 


0 عب 


6 ها 
خرم 


:5م5١‏ ْ 
الأول (اكتوين ) 
تشرين 


خواطر وسوانح وعبر 
في إحياء ذكرى مستشرق 
الدكتور حسني سبح 
( تمّة البحث ) 
ماسئيون وبلاد الشام 
اتيح لماسنيون منذ العقد الأول من هذا القرن الميلادي » أن يطوف 
في معظم أنحاء بلاد الشام في سفره الى بلاد الرافدين وايابه منهء موفداً 
من قبل حكومته الفرنسية بههات آثارية وربما سياسية ايضا » وآن يعرج 
على دمشق غير مرة مستطلعاً معالم عاصمة الأمويين » وباحثاً في خزائن 
كتبها ولا سها المكتبة الظاهرية عا حوته من مخطوطات نفيسة . 
وبدهي أن ينتهز هذه الفرص ليتعرف فيها على بعض رجال الفكر 
والعلم من أمثال الشيخين الجليلين طاهر الجزائري وجمال الدين القاسمي 
سق ذكره » وكذلك الأستاذ الصحافي حمد كرد على صاحب المقتبس 
( مجلة و صحيفة ) وأن يتكرر اللقاء في أرض الكنانة مع الشيخ الجزائري 
والأستاذ كرد على حيث أقاما في القاهرة ردحاً من الزمن ‏ إثر ملاحقة 
لما من ولاة دمشق في العهد العثاني اميدي . 
وُضع ماسنيون في الحرب العالمية الأولى تحت تصرف وزارة الخارجية 
الفرنسية ,2 وألحق في سنة 1417 يجورج بيكو ( أحد فريقي الاتفاق 


© نشر الجزء الأول من المقالة في مجلة المجمع ( مج ١ه‏ ج ؟ ص 140 - 555 ) . 


يفذة 


7 خواطر وسوانح وعبر 'ْ 
السري المعروف باتفاق « سايكس - بيكو » والمفوض السامي الفرنسي 
للشرق « سورية وكيليكية» ). رافق.الفرقة الفرنسية في الجيش 
الاتكليزي”© الذي احتل فلسطين قادماً من مصر ء وحظّ عصا الترحال في 
بيروت مع البعثة الفرنسية في تشرين الثاني 1614 وهو بصفة ملحق 
عسكري برتبة نقيب ( كبتين ) في الجيش الفرنسي . لذا اشتهر باسم 
الكبتن ماسنيون ولقب بين العامة ب ( صندوقجي ) لانه عهدت اليه 
خزانة الأموال الطائلة " التي حملها جيش الاحتلال الفرنسي لصرفها 
رش من أجل التصويت لصالح فرنسة وطلب وصايتها على البلاد دون 
سواها ٠‏ أمام لمنة التحقيق ( لجنة كراين الامريكية ) المقترحة من قبل 
الرئيس ولسن رئيس الولايات المتحدة آنذاك للاطلاع على رأي أهل 
البلاد في تقرير المصير بمقتض المبادى التي نادى بها( حزيران 
191 )1 . 1 


يزور ماسئيون دمشق في أواخر تشرين الشاني :+15 والاستاذ عند 
كرد علي وزير المعارف في الحكومة السورية في ظل الانتداب الفرنسي » 
ويُلمي محاضرة في بهو معهد الحقوق" بعنوان ملتقى الأدبين في ١94‏ 
تشرين الثاق 15٠‏ تلبية لطلب الانتاذ الورين 

جاء في كامة تقديم الاستاذ كرد علي للمحاضر : 0) « أتشرف الآن 
بأن اقدم لم صديقاً حمها قدأ بل صديقاً حبياً قدياً للشرق الاسلامي 
الاستاذ المسيو لوي ماسنيون أحد اساتذة ( كوليج دوفرنس ) في باريز, 
الرجل الذي أعرفه اليم من علماء المشرقيات في بلاده تشبع بروح الغرب 
وروح الشرق فكان روحاً براقة شفافة » هو روح ويشتغل بالروحيات 
وهو بها مغرم » ٠‏ ثم سرد سيرة حياته وماله من بحوث ومؤّلفات . 


حسنى سبح هذه 
اما الحاضر فقد استهل محاضرته بشكر دولة الوزير ( كذا ) وحسن 
ظنه به ثم قال : « موضوعي الملتقى الأدبي بين الشرقي والغربي وخاصة 
بين الاسلام والنصرانية وبالاخص بين سورية وفرنسة ء ولذا يجب أن 
ندقق هذا الملتقى وغاية قصدي أن نزرع روح هذا الالتقاء في مدينة 
دمشق » . وتابع القول : « ولكن بالنسبة لنا وكم فانه يجب ان يتبادل 
الشرق مع الغرني وبصورة اوضح الافرنسي مع العربي السوري المناقع 
الحقيقة والفوائد المهمة » ثم ذكر « ان كثيراً من السامعين سافروا الى 
الغرب لتحصيل فن الطب الذي هو لتداوي الأجسام » وقسم لتحصيل 
العلوم الاجتاعية لاصلاح الأمة ومداواتها الاجتاعية . نعم إن اولك كانوا 
افرادأً ذهبوا ورجعوا بلا اختصاص باجتاعياتنا الداخلية » ولذا أرى من 
الواجب أن يكون بين طالب العم الشرقي وطالب العم الغرني مبادلة 
اجتاعية فكرية وها انم جثئتتونا فرادى فجئنام أفواجاً ». وتكلم بعد 
ذلك عن حركة المستشرقين في فرنسة واتتقل منها الى المقارنة بين اللغات 
السامية ولا سها العربية واللغات الآرية مبيناً أن الأولى روحانية والثانية 
جسمانية » ؟ قارن بين الفكرين الشرقي والغربي مشيداً بالأمة الاسلامية 
العظية . والغريب بعد هذا أن المحاضر استطرد الى موضوع آخر لايخلو 
الاستطراد اليه في ذاك الحين من مغزى ( وبوادر الثورة ضد الحم 
الفرسي بادية في أنحاء مختلفة من سورية ) بقوله : 
« لاأنسى تراجم مشاهير الاسلام وخاصة الحسن البصري الذي يعد 
من مشاهير رجال الأمة الاسلامية . وأذكر أنه ثارت ثورة في أيام 
. الحجاج الثقفي في البصرة الخارج على ذلك الوالي الظام » فقال الحسن 
رافضاً الاشتراك بالفتنة ان النصيحة واجبة والخروج بالسلاح حرام » . 


1 خواطر وسوانح وعبر 

واختتم ماسنيون محاضرته بشكر من ساعدوه من المسامين ( ذاكراً 
فضل الشيخ ممود الآلوسي وابن عه الحاج على )© م أبدى اسفه لافتقاده 
في دمشق الشيخين طاهر الجزائري وجمال الدين القاسمي » داعياً بإلحاح 
الى تأليف القلوب والى ماسماه (-الصديقية ) بين الأصدقاء ( ويعني فرنسة 
وسورية ). 

وفي رسالة خاصة بعث ها الى الأستاذ ظافر القاسمي" بتاريخ 
١04‏ / 1105 ذكر قدومه الى دمشق عام 11٠١‏ وعودته الى فرنسة في 
السنة ذاتها ماترجمه الأستاذ القاسمي بما يلي : 
حكومتي لم تعدني إليها إلا في عام 1577 بسبب اعادة تنظم المعهد 
الفرسي ٠‏ والمفاوضات مع فوزي الغزي ورياض الصلح وابراهم هنانو, 
التى جرت في بيت عبد الله اليافي من أجل تسوية العلاقات الفرنسية 
والسورية . ماكنت أملك خلال هذه القترة إلا القليل من الوقت للاهتام 
بمخطوطات دور الكتب ( الظاهرية وغيرها ) . أن النص العربي الوحيد 
الذي أعطيته نجلة المجمع العامي العربي هو محاضرت عن ( ملتقى 
الادبين ) التي ألقيتها في كلية الحقوق بدمشق يوم 157١ /١١ / 5١‏ . 

حاشية ‏ لقد بقيت في دمشق بين 9؟  7٠‏ من تشرين الثاني أدرس 
اسباب مأساة ميسلون ؟ ولكني خلال مروري بدمشق لم يكن قلبي يقوى 
على التحدث في الأدب إلا للجمهور » بغية اعادة بعض الأمل الى القلوب 
الحطمة ( كذا ) . أما بين الخاصة » فلم يكن باستطاعتي أن اعبر عن 
أعماق نفسي : ذلك لان مأساة ميسلون مزقت قلي 5 قلت ذلك هاشم 
الأتامي . الذي ذهبت لزيارته في مص يوم ” من كانون الأول 117١‏ 


حسى سبح 31 
حيث أنسحب اليها موفور الكرامة . والله يحفظك9 1 


من العبد الخاضع لربه سيحانه 


لويس ماسنيون 
ونعثر لماسنيون على محاضرة أخرى القاها في حفل تكريمي أقم له في 
قصر أمية"" سنة 1554 بدعوة من اصحاب مجلة الثقافة9" شهد الحفل 
جمع غفير من رجال العم والادب يتقدمهم أعضاء المجمع العامي العربي 
وأساتيذ الجامعة السورية ورئيسها ومستشار معارف المفوضية العليا 
ومستشار المعارف ءفي المهورية السورية والمستشرقون من أعضاء المعهد 
الفرنسي . تكلم ياسم الجلة أحد أصحابها الدكتور كاظم الداغستاني فرحب 
بالحتفى به وذكر ماله من المكانة في أقطار الشرق العربي والعالم 
الاسلامي » وماتحمله نفوس السوريين وعلى الأخص تلاميذه واصدقاوه 
من جب راعرانه واعترافهم بجميله » وأجاب ماسنيون شاكراً أصحاب 
مجلة الثقافة لحفاوتهم به » وارتجل' محاضرة راعى فيها الظرف السياسي 
القائم آنذاك » قاصراً موضوعه على الحث من أجل جعل اللغة العربية 
المعاصرة لغة ثقافة والخروج من كونما الآن في الاصطلاحات الحديثة 
( لغة تركيبية ) على حد تعبيره يحتاج أداء المعنى المطلوب فيها إلى عدة 
ألفاظ على عكس مادعاه ب ( اللغة التحليلية ) التي يكفي فيها لفظ 
واحد لأداء المعق + داعياً الى السعق وراء توحيد الضطلحات بين لف 
البلا العريية: : ْ 
ويمر ماسنيون بدمشق بشباط 1970 فيزور الأستاذ ظافر القاسمي في 
بيته زيارة استغرقت أربع ساعات كاملات قال فيا قال : « كنت في 
القاهرة أحضر اجتاعات ممع اللغة العربية » وقد استدعافي جمد الخامس 


نيا خواطر وسوانح وعبر 
( رحمه الله ) لزيارته في قصر القبة » بعد أن عم بوجودي فيها من 
الصحف . إن محمد الخامس صديقي ء كنت الفرنسي الوحيد الذي زاره 
في معتقله يجزيرة مدغشقر . ذلك الي رايت بطريق الكشف ( كذا : 
فاسنيون صوفي معتقد متعبد )7"" أنه سيفرج عنه بعد ستة أشهرء لقد 
لقيت صعوبات كثيرة حتى وصلت إليه » ولكني وفقت وطبأنته عما 
رأيت : وأجد الله أن مارأيت قد تحقق بعد ستة أشهر كاملات . 

لقد آذاني الجند الفرنسيون في مدغشقر ولكني صبرت على أذاهم , 
قالضوق يد ف العداب غذدوية .وال لأسعيد النناس:اذ أرى أن المغرب 
العربي قد استقل » وأن محمد الخامس قد أعيد الى عرشه السليب ٠‏ أما 
الجزائر فقد تجهل أني أصؤم من أجلها يوماً في كل أسبوع تقرباً الى الله في 
أن يعيد اليها السلام » وفي أن يمتع أهلها بحقهم في الحياة الحرة الكريمة . 
قلت : منذ متى تصوم يوما في الأسبوع . قال : منذ أن وقعت الحرب 
حتى اليوم » . 

ويقولء الاستاذ القاسمي بعد ذلك : « هذا الذي لم تمنعه السابعة 
والسبعون من أن يكون في الصف الأول من المظاهرات التي أقيت في 
مدينة باريز انتصاراً للجزائر » . ْ 

أقول وكأنه في آخر سنى حياته قد استيقظ ضيره ومقت الاستغباد 
اليكل فق الاسعوان عل اختلاف أشكاله وألوانه » فاندفع الى نصرة 
المستضعفين وهكذا شذب الصهيونية ونادى في احقاق الحق اينا كان . 

وللأستاذ مد كرد علي تعليقات في مجلة امجمع العامي العربي على 
ياقكتزة مانيو نو كني ووه + مفرظا اناها ومكتي] قاء كيرا غل 
جهده المبدول في شؤون المشرقيات » إلا أنه من المفارقات العجيبة أني م 


حسى سبح ا 
أعثر على أي ذكر لماسنيون فيا كتبه بأخرة عن المستشرقين الذين عاصرمم 
الأستاذ ولاقاهم او اطلع على بحوثم المشرقية » وهكذا خلت كتب الأستاذ 
كرد على من ذكر ماسئيون سواء في كتابيه غرائب الغرب و المعاصرون . 

أما المذكرات9) .“فقن تصفحتها ونيدا لى أن الاسناد كرفعل 
تعرض لذكر ماسنيون فيها في موضعين : قال في الواحد بعد الثداء على 
ماسئيون ( الصفحة 55 ) : « إن صديقي ماستنيون هو الذي أقترح على 
المسيو بونسو أو على وزارة الخارجية أن يضني إلى الوزارة وليس لرئيسها 
( أي رئيس الوزارة ) يد في هذا الشأن .09 . 

وقال في الثاني ( الصفحة ٠٠١‏ ) بعنوان عتاب أحباب : « عتب 
علي الأستاذ ماسنيون لطعني في المذكرات باستعار فرنسة ٠‏ ونعبي على 
طليا لين ق كال أنريقية #وعون أن ختت صداقى دولكته بده 
الملة المنكرة التي ماكانت تتوقع مني ونا آسف أن يقطرن ظم الظامة 
إلى استعمال هذا اللسان مع فرنسة » خصوصاً وأنا أحبها وأحب شعبها 
ولغتها وأديها وعاماءها ولي منهم أصدقاء أباهي بمحبتهم ولا أنسى لطفيم 
ووفاءهم وفي مقدمتهم العلامة ماسنيون » . وانتقل بعد ذلك إلى ذكر 
بعض ماقترفه الفرنسيون من مظالم وأثام إن في بلاد الشام وإن في 
الاقطار الثلاثة من شالي افريقية » ثم تساءل : « فا قول السيد ماستيون 
هذه الفضائح التي لاتزال تتكرر في مستعمرات جمهوريته ؟ » وخم مقاله 
بقوله : ه وما أخال عزيزي ماسنيون وسائر أحبابي من بني قومه إلا 
عاذرين لي عن النهج الذي انتهجته في تقرير الحقائق » . 

وقبل إنهاء صلة ماسنيون بدمشق لايد من التنويه بان كان له 
صديق مغمور في دمشق كثيراً ما حل ضيفاً في بيته » وهو المرحوم 
المهمندس عبد الغني القادري الذي درس في جامعة باريز حيث تعارفا 


0 خواطر وسوائح وعبر 
وتصادقاء وهو من المشهود لهم بحسن السيرة وكرم الاخلاق والفسك 
بالدين . وكان من كبار الموظفين في الأشغال العامة بدمشق . 


العيد المثوي لمولد ماسئيون 

وت جاعة أضدقاء عايشوة إلى الاحتفال عرو سائة عام عل 
مولد هذا المستعرب الكبيرء بتأليف لجنتي شرف لإحياء هذه الذكرى 
إحداهما فرنسية برئاسة كل من سمو الامير آغاخان والعقيلة برنار 
انطونيوس دوغول » والسيد نجم الدين بامات أستاذ الدراسات الإسلامية 
في جامعة باريزء وعضوية لفيف من رجالات العم والفكر والادب 
والصحافة وأعضاء المجمع الفرسي ووزراء سابقين وأساتيذ كوليج 
دوفرنس وبعض رجال الدين المسيحي ٠»‏ واللجنة الثانية دولية قوامها 
رؤساء المجامع في الشرق والغرب ومن بينها رئيسا جمعي دمشق والقاهرة 
ويمثل عن اتحاد الجامعات العربية . 

وما تميز به هذا الاحتفال الدولي الكبير أنه شرع بالتحضير له قبل 
فَوغِدة مقرو محة '( ةك ع)وتعددت من أحلة اللقاعات والتدواضحين 
نخبة من أعلام المشرقيات من شرقيين وغربيين وفي عدة عواص العالم . 

وكان بدء الاحتفال في يومى ١١‏ و١١‏ من تشرين الأول ( اكتوبر 
4ه )'ق»جائمة القاهزة » وذلك للضلة الوثيقة والقدة الى .ريطت 
هذا لكر ارض الكقانة + إة انها أول مره نض 0 عد أت ع 
عضو في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة”" مبتدئاً فيها ببحوثه 
الآثارية الاسلامية » حيث أخذ يحضر وينقب عن الآثار مدة عام » ثم 
انتسب بعد ذلك طالباً في الأزهر ( ١6١5‏ ) ؟ أنه دعى إلى التدريس في 
الجامعة المصرية (؟١١95١1).‏ وافتتح ف اللركز الثقافي الفرنسي هذه 


حسنى سبح 1 
الناسبة » معرضّ للكتب » ضم كل مانشره ماسنيون من تصانيف 
وماسطره من مقالات في مختلف الصحف وانجلات من فزنسية وغيرها ٠‏ 
بالاضافة الى أعداد جلت العالم الاسلامي والدراسات الاسلامية اللتين كان 
يحررهما ء ثم تولى إدارتها . 


وفي فرنكفورت من جمهورية المانيا الاتحادية افتتح بين ١١‏ و7١‏ 
تشرين الأول ( اكتوبر 1587 ) معرض مماثل لمعرض القاهرة السالف 
الذكر استر خسة أيام احتوى المنشورات المتقدم ذكرها الى جانب الكثير 
من اللوحات والصور التذكارية لمراحل حياة ماسنيون وأنشطته . 

وألقيت في ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفير 1145 ) في الجعية الآسيوية 
الملكية في لندن محاضرة شاملة عن سيرة ماشنيون » وأخرى مثلها في 
مدرسة اللاهوت من -جامعة بُسطن في الولايات المتحدة وذلك في ١8‏ من 
تشرين الثاني ( نوفير “128 ) . 

وأزيح الستار في ؟ كانون الأول ( دسمير 1587 ) عن لوحة تذكارية 
في مسقط رأس متاشسنيون في نوجسان سور مرن”” من ضواحي 
باريز .وأقم في اليوم نفسه قداس في كنيسة سكر كورء دعا اليه جماعة 
رهبانية تعرف بأخوة فوكول ٠‏ إحياء لذكرى اللقاء الأول الذي تم سبنة 
5 في أقصص الصحراء الجزائزية بين ماسنيون وناسك الصحراء*) 


وكان الاحتفال الرئيسي والدولي مأأقيم بباريز يومي ١‏ و١٠‏ من 
كانون الأول ( دمعبر :198 ) في مبنى اليونسكو ضحى اليوم الأول بدعوة 
من رئيس هذه المنظمة . شهد جلسة الافتناح هذه عشرات العاماء 
والأدباء والسياسيين ورجال الدين ( بينهم كبير حاخامي هود باريز) 
وأعلام المشرقيات: من شتى أنحاء العام » ألقيت في:هذه الجلسة عدة كلمات 


اما خواطر وسوانح ؤعبر 
منها على مايلي : 

افتتحت الجلسة بكامة بليغة لمدير المنظمة العام صاحب الدعوة » 
ناب عنه في إلقائها أحد مساعديه ( لتغيبه عن العاصة الفرنسية بمهمة ) » 
من أبرز ماجاء فيها وصفه لماسنيون برجل العم والايهان » الخلص 
للنصرانية والمسترشد بالاسلام » مشيداً بسعيه الى تقريب شقة الخلاف بين 
الديانات المسماوية » الى جانب مسعاه الكبير في نصرة المظلومين ممن 
اكتوّوًا بنار الاستعمارء وعطفه الشديد على النازحين الفلسطينيين 
والسجناء السياسيين من أهالي مدغشقر . 

تلي بعدهارسالة الدكتور محبي الدين صابر رئيس المنظمة العربية 
للثقافة والعلوم والآداب وهي مرسلة بالتلكس جاء فيها : إن عام 
المشرقيات الاستاذ الكبير والباحث الفذ وقد مضى على افتقاده اكثر من . 
عشرين عاماً » مايزال يرى فيه الرائد الأول بلا منازع » لما قام به من 
بحوث غيسة في شت المجالات همة لاتعرف الكلال ء واظهاره لأبناء 
جلدته وللغربيين عامة ماانطوى عليه الاسلام من مبادئء سامية » ولغل 
تعمقه في دراسة الحلاج يفوق كل دراسة في ميدان التصوف » وان انصرافه 
الى دراسة اللفة العريية حمله على أن يعلن الى الملا أن جذور اللغة في 
التاريخ لم تَحْل دون أن تلاتم كل تجدد . | 

وتكلم بعد ذلك الاستاذ الدكتور إبراهم مدكور رئيس جمع اللغة 
العربية في القاهرة شاكراً بامم الجمع المدير العام لليونسكو لدعوته الى . 
جلسة الافتتاح مهنئا إياه على مبادرته هذه ومشيراً الى أن مصر لم تتوان 
عن وفاء ماعليها من دين حيال .رجل الثقافة الأمثل في عصرنا ٠‏ والذي 
حاز احترام الشرق والغرب معأ » وذاكراً لحة عن سيرته وماقام به من 


حسنىي سبح ا" 
جليل الأعمال في-أرض الكنانة منذ العقبد الأول من هذا العصر وشغفه 
الشديد باللغة العربية ما حمل الجامعة المصرية الى دعوته قبل سبعين سنة 
الى القاء محاضرات فيها » طبعت هذه المحاضرات مؤخرا يكتاب ماثل 
امامكم بعد أن ظلت في عام الخطوطات سبعة عقود ونيف . 

وتحول شهود الحفل بعد انتهاء جلسة .الافتتاح الى بهو مجاورء قدمت 
فيه بعض الأشربة » وضم كل ماهو حري به بأن يدعى بالمتحف ء إذ 
رفعت على جدرانه عشرات اللواحات والصور الممثلة لمراحل حياة 
ماسنيون منذ طفولته حتى أواخر حياته » في شتى أنحاء العالم الاسلامي 
والعربي بما فيها حرب الدردنيل التي خاض غمارها » ودخوله القدس 
بصحبة القائد اللنبي ولورنس . 

وعرض في زاوية فسيحة من زوايا هذا البهو. كتبه المطبوعة وقد 
أربت على العشرين » إلى جانب بحوثه ومقالاته المنشورة في الكثير من 
اجلات الختصة العامية والآثارية وهي تناهز الثلاثين » فضلاً عما نشر في 
مجلات أخرى وعددها 3١١‏ . ويأقي بعد ذلك ماكتبه عنه رصفاوه 
وتلاميذه ومقدرو فضله من أعلام معاصريه عاماء المشرقيات في بلاد 
الدنيا قاطبة . 


وعقدت الجلسات التالية للندوة في أصيل اليوء الأول وفي صبيحة 
اليَون الثان :وما يعد مره + إلى أحد الدريدات الفسيينة من :مياق كولنيه 
دوفرنس في الحي اللاتيني9" من باريزء مع تلفزة وقائعها الى مدرج 
مثيل له . غص كلاهما بجمع غفير من أولي العم والثقاذة من أمم مختلفة , 
وأعضاء المعهد وا جام وأساتيذ الجامعات وقدام زملاء ماسنيون 


ومريديه . 


نا خواطر وسوائح وعبر 

افتتح الندوة كل من السيدين لابورت مدير الكوليج » واندره 
ميكل أحد اساتيذها وكان موضوع الجلسة الأولى المستعرب والاسلام ؛ 
وموضوع الثانية الحوار بين المسامين والنصارى ء والثالثة من الرافة الى 
العمل . تعاقب على الكلام فيها ١١‏ محاضر”" واختم الندوة السيد جان 
مارى دوميناس الاستاذ في مدرسة ( التقنية المتعددة ) في باريزا" , 
شاكراً الحضور لمشاركتهم في هذا الحفل وخاصاً بالشكر:الوافدين من بلاد 
اخرى . 

وأتيح لمن رغب من المدعوين الى الندوة » تناول الغداء في 
يومي الجلسات في إحدى القاعات التاريخية لقصر لكسمبورغ الأثر: يا 
بعد تسجيل سابق . 


حسنى سبح 1م 
الحواثي 

)١(‏ من اللفيد في هذه الخواطر والسوانح ان أذكر باختصار خبر الجلة العسكرية التي 
جردتها بريطانيا لتحرير لبلاد الشام من نير الحم العقاني ( على حد قولها ) اذ كانت بقيادة 
الجنرال اللني » وتضم ٠١‏ ألفاً من الجنود البريطانيين ( وكثرتهم من جنود المستعمرات ) الى 
جانب فرقة فرنسية رمزية لايزيد عدد جنودها على ٠١‏ آلاف بالإضافة الى ٠١‏ آلاف عامل 
مصري رافقت الملة المذكورة في مؤخرتها » منطلقة من مصر فإلى سيناء وسورية الجنوبية 
( فلسطين ) » ومن حيفا تابعت السير في الساحل حتى بيروت . 

) يذكر السيد اسكندر الرياشي في كتابه « رؤساء لبنان ؟! عرفتهم » ( الصفحة 
5 ومايليها من الطبعة الأولى في دار النشر / بيروت ) جلية الأمر بصراحة تامة ء وهو 
صاحب صحيفة الصحافي النائه ذو الصلة الوثيقة بالفرنسيين حتى قبل الحرب » وكان من 
أفراد المكتب الثاني وشاهد عيان لكل ماجرى فيا وراء الحدود مما ظل في طي الخفاء زمناً 
طويلاً . 1 

ويقدر السيد الرياشي ( بعد الاطلاع. على قيود الفوضية العليا في عهد الجنرال غورو ) 
أن الأموال المصروفة سياسياً بلغت خنسة ملايين جنيه مصري ٠‏ وسعر الجنيه في تلك الأيام هو 
ليرة انكليزية ذهبية وقرشان ونصف القرش ذهباً . 

ويترجم الكبتن ماسنيون بقوله : هذا الصندوقجي يعرف العربية جيداً حتى يستطيع 
أن يفهم على الناس وأن يفهموا عليه اذا كانوا لايعرفون الافرنسية ( كذا ) ويعترق السيد 
اسكندر ( رؤساء لبنان كا عرفتهم » ص 76 ) أنه قبض منه في الدفعة الأولى خسين ألف 
جنيه مصري في سبيل الدعاية لفرنسة وطلب وصايتها على الأقضية الأربعة ( البقاع وحاصبيا 
وراشيا وبعلبك ) من أجل ضها الى ماكان معروفا بجبل لبنان ليصيح هذا ( لبنان 
الكبير ) . 

ولا ينكر السيد الرياثي تصرفه الشخصي يبعض ماتساله من مال . 

(؟) وهو المبنى القاتم على ضفة بردى الينى والذي تشغله مديرية معارف مدينة دمشق 


الآن + 
0 () نص خطاب كرد علي وبحاشرة ماسنيون منشوران في الجلد الأول من مجلة الجمع 
العفي العربي (ص .)١8- 5١:‏ 

(5) وفي هذا أشارة الى سعي السيدين المذكورين في انقاذ حياته . ( مجلة الجمع » مج 
4 ص 89 ) . 

(3) تقيب الحامين الأسبق في دمشق ونجل الشيخ جمال الدين القاسمي . توفي في 
التاسع من آذار هذا العام . هذه الرسالة وما يتعلق يها نشرت في الصفحات ( 550 -131) 
من المجلد +؟ من مجلة المجمع العامي العربي . 


1 خواطر وسوانح وعبر 

9) انظر جلة المجمع ( مج 4ه ص 2080 ,200 هال ) . 

(0) كان اسمها في ذلك الحين معهد الحقوق العربي , وقد افتتح. في دمشق سنة 1115 
خلفا لمدرسة الحقوق العثانية التي كانت في بيروت . 

(5) من المستغرب حقاً أن يتناسى ماسنيون مافعلته فرنسة فيتباى على فاجعة 
ميسلون » ضاريا صفح عا قام يه أبناء جلدته من أمور مأأظنها تخفى عليه فبعامه أنئقت 
مئات الألوف من الجنيهات المصرية التي حواها صندوقه ٠‏ ناهيك بزهاء مليون من الليرات 
الذهبية القرنسية الي خصصت رثئى في سبيل استعار البلاد . فاذا ماعدنا الى ماذكره شاهد 
عيان ( اسكندر الرياثي في الصفحة 567 ومايليها في كتابه : « رؤساء لبنان 5 عرفتهم » 
الذي أشرنا إليه آنفأ ) نجد في طليعتها المحاولة الخفقة تي رَشُو نوري السعيد بمائة ألف ليرة 
فرنسية ذهبية ونصف مليون ليرة فرنسية ذهبية للأمير فيصل من أجل التخلي عن الأقضية 
الأربعة الى النطقة الغربية الفرنسية , وتم ذلك في فندق قادري في زحلة شباط 155٠‏ 
وساأظنه لم يسمع بما اقترفه الكيتن هاك الصفحة ( 73/8 ) في قرية تنين التحتا وفي رياق من 
إعدام بتفرعة من مئات الناس الذين القى الجنود عليهم القبض . 

اقول وهذه الليرات الذهبية انفقت في شراء الضائر إن قبل معركة ميسلون أو 
بعدها » وأني اذكر مارواه الي قريب احد الذين كان من نصيبه قبض ثلامائة ليرة فرنسية 
ذعبية في دمشق ومثل ذلك نسيب أحد الزعاء الوطنيين . 

ويحضرني وأنا على ذكر معركة ميسلون أني كنت أحد ثلاثة أطباء تطوعوا غداة 
دخول الجيش الفرنسي لدمشق ٠‏ لزيارة جبهة القشال وتفقدد الجرحى ٠‏ ورفيقاي أحدهها 
الدكتور أمين أبو فاضل اللبناني والثاني الدكتور توقيق ماجد نسيب الشهيد يوسف العظمة 
ورئيس عبر مديرية الصحة . لم جد اثراً لأي جريح لأن الجتود أجهزوا على الجرحى جميعهم 
وأعتدينا الى جثان الشهيد يوسف العظمة وهو ممزق الطحال بقذيفة دبابة » وواريناه الثرى' 


]٠١(‏ وء القندق الكائن غربي ساحة الشهداء ويعرف الآن بالفندق الكبير. 
)1١(‏ نحلة شهرية جامعة صدرت في دمشق سنة 1955 يحررها الأستاذ خليل مردم بك 
:دة.ر حميل سليبا والدكتور كامل عياد والدكتور كاظم الداغستاني . 

: هذه الملة من تعليقات السيد ظافر القاسمي‎ )٠١( 

(؟١!‏ غرائب الغرب من أقدم مؤلفات الأستاذ مد كرد على » طبع طيعة اولى في 
دمشق بمجلد واحد وأعيد طبعه ثانية في القاهرة بمجلدين . والمعاصرون من مطبوعات جمع 
اللغة العربية بدمشق صدر بناسبة الاحتفال ممرور مائة عام على ولادة الاستاذ كرد علي » أما 
المذكرات فن مطبوعات المكتبة العربية لصاحبها الاستاذ أجمد عبيد صدر منها اربعة أجزاء 


حسفي سبح 36١‏ 
( 1144 ) ومة جزء خامس لا يظهر للوجود . 

(15) وفي الصفحة 575 يقول : حاول رئيس الوزارة وقد فرضت عليه فرضاً أن 
يتخلص مني غير مرة . 

:(10) يترأس مكتب هذه الماعة المستشرق الاستاذ لوست ( الاستاذ الفخري في كوليج 
دوفرنس ء وقد توفي قبل موعد الاحتفال الكبير في باريز بشهر ) ومن أعضاء الكتب 
الستشرق غادره وفرتسوا دولابولاي سفير فرنسة » ودانيل ماسنيون ( أبن لويس ماسنيون ) 
فزيائي وعقيلته وأندره دوربيني العضو السابق في مجلس النواب ومكلف بمهمة من قبل وزير 
التريية ء وجان سيل العضو السابق في مجلس النواب ء ورئيس البلدية للساعد لسن موريس 
القس فرانسوا سيس من كبار الادباء المعروفين . . 

(13) وهو المعروف ب ( 412626010816 0 15208315 185114114 ) تأسس سنة 
٠ 17‏ يتبع البعشة الفرنسية للآثار( تأسست سنة 188٠‏ للتنقيب عن الآثار في الديار 
الصرية ) . 

(17) 3422026 - كناو - الرعع210 . 

((1) مجلة لمجمع ( مج ذه ) : حكقاء مه ه50" . 

(15) ( ظنغدا جعناع3ا0 ) أو الحي 1م03 5 هو شائع على ألسمة الطلاب » 
أحد احياء باريز على الضفة اليسري من تبر السين » فيه جامعة الصربون ومقبرة العظياء 
( «مغطاصهط ) وقصر لكمبورغ سن المتاحف » ويعتبر حي الطلاب . 

)٠0(‏ في طليعتهم الأستاذ الدكتور ابراهم مدكور ء والأب جورج القنواتي والدكتور 
جورج مقدمي من جامعة. فيلادلفيا . 

)0١(‏ عنامتمطععاتزامم احدى مؤسسات التعلم العالي في باريز وهي .تابعة 
لوزارة الدفاع الوطني يقبل فيها الطلاب الفرنسيون ٠‏ ومن تجنس بالجنسية الفرنسية لتأهيلهم 
الى شغل مناصب هندسية رفيعة في الدولة » في مختلف الجالات . ومقر المدرسة الحي اللاتيني 
أيضا . 

زفق ١‏ ال عل 221215 ) من القصبي رالقديمةفي الحي اللاتيني ف 
باريزء بي في القرن السابع عشر لاميلاد » يزخر بالتحف الفنية الأصيلة وهو مقر بجلس 
الشيوخ ( 56 ) وفي جانبه حديقة غناء تحمل الاسم نفسه يرتادها سكان الحي . 

وبما هو جدير بالملاحظة والاعتبار أن الدعوة الى الغداء كانت بأجر قدره ٠٠١‏ فرنكا 
يدفع مقدفاً . حضر في آخر غداء اليوم الثاني رئيس مجلس الشيوخ الذي رحب بالحضون 
معتذرأ عن عدم مشاركته اياثم لانشغاله . شْ 


مع -غ6] 


وموقعه ف نطاق تعريب التعليم العاللي 
الدكتور شاكر الفحام 
أ- 

* عرفت اللغة العريية بسعتها وثرائها » وما تملك من وسائل الفو 
والتطور بالاشتقاق والمجاز والنحت والتعريب وأمثالها . واستطاعت 
بفضل ذلك أن تستوعب الثقافات والعلوم حين قام التقَلَةٌ والمترجمون في 
عصور الإسلام الأولى بترجمة كتب اليونان والفرس والحند وغيرها إلى 
العربية'" » وأصبحت اللغةً العربية حينذاك ولمدة عدة قرون لغة العلم 
والمعرفة التي يصطنعها العاماء والمؤلفون في جميع الأقطار الممتدة من 
الأندلس غرباً حتى أقص بلاد ماوراء النهر شرقاً » وصمٌ وصفها بأنها لغة 
العام المتحضرا" . وإن التراث العامي العربي » بخصبه وتنوعه وغزارته 
وكثرة مبتكراته » لشاهدٌ حي على قدرة العقل العربي على الإبداع 
والإضافة والمشاركة الجادة في مسيرة الإنسانية العامية والتكنولوجية . 
أخذ منها ثم أعطاها الكثير الكثير مما ع نفمٌه العالمَ بأسره ؛ وهوء إلى 
ذلك ٠‏ شاهدَ عدل ينطق بقدرة اللسان العربي وطواعيته لاستيعاب أنواع 
العلوم والمعارف » ودِليَل مبين يفصح عن كفايته في التعبير عن أدق 


© نص الكامة التي ألقيتها في ندوة تعليم اللغة العربية في الجامصات العربية التي 
عقدت في رحاب جامعة الجزائر ( ا - ١‏ نيسان 184 م  )‏ أنظر مجلة جمع اللغة العريية 
. بدمشق » مج 05 : 5201 111 


كفا 


شاكر الفحام 9+ 


المعاني وأجلّها على حدّ سواء . يقول أبو الريحان البيروقّ في مقدمة كتابه 
« الصيدنة » يصف اللغة العربية : « وإلى لسان العرب تقلت العلوم من 
أقطار العالم » فازدانت وحلت في الأفئدة » ويَرَت محاسن اللغة منها في 
الشرايين والاوردة » . ويقول الجاحظ في كتابه « الحيوان » : « وقد 
تقلت كتب الهند » وترجمت حَكُمْ اليونانية » وحُوّلت آدابُ الفرس , 
فعفها ازداد جتنا > ونعضها هااشقض فعا . 

؟7 مه 


ولا 'ضعفت الآمة العربية وقرفت دولتهنا ووقعت تح متلطنان هن 
لاينطق بلسانها » خبا نجم الحضارة العربية » وتوقفت اللغة عن التقدم 
والتطور ء فاللغة صورة الأمة » تفو وتتطور في إبان ازدهارها » وتجمد 
وتتوقف فيها المياة في أيام خمولها . « إن حياتها أو حركتها إغا هي 
انعكاسَ لأصحابها » انعكاس لتفكيرم وخياهم ومهاراتم »9 , ٠‏ وإنها 
تتسع وبَعْنَى بقدر ماقلك من الخبرات والمضامين الحضارية »© . يقول 
ابن حزم في كتاب « الإحكام في أصول الأحكام » : « ... فإن اللفة 
يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ٠‏ ودخول غيرهم عليهم في 
مساكنهم ٠‏ أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم. . فإنما يقيد لغة الآمة 
وعلومها وأخبارها قوةٌ دولتها » ونشاط أهلها وفراعُهم » وأما من تلفت 
دولتهم » وغلب عليهم عدوم ٠‏ واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة 
أعدائهم فضون منهم موت الخاطر ء وربما كان ذلك سيباً لذهاب لغتهم » 
ونسيان أنساهم وأخبارم ٠‏ وبيود علومهم . هذا موجوةٌ بالمشاهدة . 
ومعلوم بالعقل ضرورة »7 . وإن في كامة ابن حزم لتفسيراً لما عاتته 
اللغة العربية من جمود وتوقف في عصور التخلف والتجزئة والتبعية . 


4 ش قضية المصطلح العامي 
7ه 


وفي مطالع عصر النهضة العريية الحديثة أدرك روادها الأوائل أن 
نشرالعم والتوسع في التعلم والنهوض بمستوى العلوم والمعارف هي أساس 
النهضة ودعامة التقدم » ففتح محمد علي المدارس » وأنشأ الطابع » 
وتوفرت الكتب بين أيدي القراء والمتعامين » وبدأت حركةٌ الإحياء تتسع 
وتنشط ء وتيقظت امم » وخرج الناس من جُمود المتون إلى روائع 
التراث » وأخذت ألسنتهم وأقلامُهمْ تفصح بالعربية وثّبين » وتطلعوا إلى 
التجديد » والتخلص من ربقة التقليد » ثم. كسروا قيود العزلة » ومدوا 
أيصارمم إلى ماوراء. البحر » وارسل محمد علي الموفدين تلو اللموفدين إلى 
الغرب » ليتزودوا بالعلم الحديث ٠‏ ويطلعوا 1 أفاق النهضة » ويتبيتوا 
أبنَايا القاغلة وأمنسها التي قامت عليها . وأرسى مد علي دعاتم المراكز 
العامية » ورفع قواعد مؤسسات التعلم العالي بمصرء ودعا لها كبار 
الأساتذة الأجانب » ووجّه العربُ همهم الأول لنقل العلوم والمعارف إلى 
العربية لأنه الركيزة الأولى لتقدم المجتقع العربي » ولحاقه بركب الحضارة 
العالمي » وعُنوا بثرجمة الكتب العناية البالغة » وأسسوا مدرسة الألسن م 
تنهض بهذا العمل العلمني إقدارة وكفايةء. وتقدّم للعقل العربي خلاصة 
الحضارة. الأوربية ؛ وضوا إلى مترجماتهم مؤلفات مبتكرة » وكتباً تراثية 
ليصلوا الحاضر بالماضي ويهيئوا للمستقبل الواعد . تم ذلك كله في مصرء 
وتلتها بلاد الشام وسائر البلاد العربية » تنهج في مضتها النهج ثفسه على 
تفاوت فيا بينها تبعأ لظروفها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » حتى 
إن المبشرين الأمريكان الذين افتتحوا في بيروت « الكلية السورية 
الإنجيلية » القي أصبحت فيا بهد « جامعة بيروت الأميركية » اضطروا إلى 
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تدريس جميع العلوم ومنها الطب باللغة العربية استجابة للمشاعر الوطنية 
في اصطناع اللغة العربية لغة علم وتعلم . وما أكثر الكتب التي أخرجتها 
المطابعٌ آنذاك : كتب التراث , وكتب العلوم الحديشة المؤلفة والمترجمة » 
دع عنك الكتب المدرسية التعلهية . وماتزال خزائن الكتب في مصر 
وبلاد الشام وماوراءهما.تضم في رفوفها جموعة قبة من نتاج تلك الأيام 
تحمل بشائر الأمل باستجابة اللسان العربي لمطالب النهضة » وقدرته على 
استيعاب العلوم » والتعبير عن دقائقها ء وإيجاده المصطلح العامي الملاتم 
الذي يقابل اللفظ الأعجمي" . 

نات 


ولكن النفضة العامية العربية لم يُقدر لما أن تمضي إلى غايتها, 
وتحقق أغراضها في اللحاق بالركب الحضاري العالمي » فقد قطع الطريق 
عليها تلك الهجمة الاستعارية الشرسة التي اغتصبت الأرضّ العربية ‏ 
وبسطت على الأمة العربية سيطرتها » ووقفت. سداً منيعاً بين العرب 
وبين ماكانوا يتشوفون له ويتطلعون إليه من الأخذ بأسباب الحضارة . 
ومتابعة التقدم العامي » والصعود في مدارج-الرقّ » وحرمتهم كل حق من 
حقوقهم ٠‏ ودفعت الناس عن العم » ومنعتهم ورود مناهله العذبة إلا في 
الحدود التي رسعتها » وفرضت عليهم سياسة التجهيل والفقرء وبلغ بها 
الأمرأن حرّمت تعلم اللغة العربية » أو حجرتها في نطاق ضيق 
لاتعدوه » متربصة بها الدوائر » وأحلّت محلها لغاتها لتكون أداة التعل 
والتفاهم في المدارس » وحالت بين الأمة وبين ترائها وماضيها لتبت تلك 
الوشيجة » وتفصم عرى الصلات الوثيقة » قد وضعت خططها الآمة 
لتسلب الأمة العربية أرضها وثروتها ء ولتطمس شخصيتها البيزة » 
وتعفي على ترائها وحضارتها . 
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وإن الخسارة التي مُنينا بها في التوقف عن متابعة التهج الذي 
اختطه رواد النهضة في نشر العم وفي التعريب والنقل لخسارة بالغة : 
أخْرت دخولنا ميدان البحث العامي والتقني » وأبعدت اللغة العربية عن 
امشاركة الجادة في قطاع العلوم الحديثة في وقت مبكرء وكانت سيب 
هذا الترجح والتردد الذي نماني منه في التعلم العمالي بين التعريب 
والتعلم باللغة الأجنبية . ' 


0ه 


إن تعرزيب التعليم العالي ضرورة لابد منها لترسيخ الع العربي 
ونشره وبثّه في القع" ., ولجصل اللسان العربي أداة التعبير العامية 
العصرية » فيعيش الحياة اليومية والحياة العامية والثقافية » ويتجدد 
ويتطور وينوء فاللغة لها الشأن الأول في أصالة الثقافة القومية » ولن 
يكون لها مثل هذه المكانة إلا إذا كانت هي التي تعبّر عن أسقى ماوصل 
إليه الإننان فكراً وفناً وعااً » وأسقى مايمكن أن يصل إليه ء ولا يجوز 
صرف اللغة عن حقيقة مهمتها وهي معايشة الحضارة ومواكبتهال" . 

ثم إن للغة العربية مزية لاتكاد توازها فيها لغة أخرى هي في هذا 
الامتداد في الزمان .. فالعربي يملك ثراء واسعاً في الموروث الثقافي يتصل 
به الاتصال الحي المباشر من أيام الجاهلية حتى العصر الحاضر ء ولديه 
حصيلة كبيرة من المصطلح العامي ما فاضت به كتب التراث العامي 
العربي في عصور العريبة الزاهرة . ولاننسى أيضاً ماللسان العربي من 
شأن كبير في وحدة الأمة العربية وتماسكها ‏ وفي مواجهتها الاستعبار 
ومحاولاته الرامية إلى تفتيتها”" . وإن كل عزل للغة ٠‏ أو إبعاد لما عن 
ميدان من ميادين العم واللعرفة فيه إضعاف لشخصية الأمة الثقافية 
وكيانها الحضاري . 
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ليس من قصدي هنا أن أفصل القول في ضرورة تعريب التعلم 
الال وبيان-مانفض إليْه التعريت :من ليل القوائد :في الميدان العلمي 
والثقافي والقومي . فقد كان ذلك مثار بخنوث ومناقشات وندوات 
ودراسات لايكاد يحيط بها الحصر لكثرتها وتشعبها » شارك فيها العاماء 
والباحثون ورجال الفكر والتربية والتوجيه في فترة من الزمن طالت 
وامتدت على مدى ستين عاماً أو تزيد » وقدّم فيها من الحجج والبراهين 
ماملاً آلاف الصفحات27 . ولاعجب ٠‏ فالموضوع له من الشأن والأهية ‏ 
في حياة الأمة وصنع مستقبلها مايحفز كل ذي رأي ليوليه عنايته 
واهتامه » ويعرب عن وجهة نظره ويتابع القول فيه حتى يستقم الأمر 
على وجهه الصحيح » وتصبح العربية المبينة لغة التعلم الجامعي والعالي . 


5 


ولعله يحسن أن أنبه على أن التحدث عن تعريب التعلم العالي 
وضرورته لايعني أبداً إهمال اللغة الأجنبية » فهي النافذة التي نطل منها 
على العال الذي يجب أن نظلّ على صلة وثيقة به » تأخذ عنه وتفيد من 
خبراته » لنضيف إليه حصيلة تجربتنا » ونتائج خبراتنا . إن اتقان اللغة 
الأجنبية شيء أسامي لاغنى عنه لمتابعة التقدم العامي والتفتح الفكري 
وضان المستوى العالمي لبحوثنا العامية » ولكن الذي لانريده لأنفسنا ؤلا 
لأمتنا أن تصبح اللغة الأجنبية بديلاً عن لغتنا الغربية » ما يفضي إلى 
عزها معودها بل ووادها .وق ذلك مافية دن إفقار القافة العروية 
وحرمانها رافداً أساسياً من روافد الحضارة والخصب . أليست اللغة هي 
أنمخ شرع سخمية الأمة العائية .يكف بل أو ترقى لأمتنا أن 
تبدو شخصيتها الثقافية هزيلة غير متكاملة ؟ إن جميع المنادين. بتعريب 
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التعليم يؤكدون ضرورة إتقان لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية الأم ‏ 
وهو مايجب أن نسعى له ونعقد الخناصر لامضي فيه وتهيئ الأسباب 
لإنجاحه"" . هل.يحق لي أن أتنى على اتحاد الجامعات العربية أن يقفه 
ندوة من ندواته أو جانباً منها لمناقشة هذا الموضوع امام ؛ والعمل على 
كل مايؤدي إلى رفع مستوى اللغة الأجنبية وإتقانما » وأن تصبح في 
ألسنة الطلبة الجامعيين لغة ثانية حقا ؟ 


2# 
لقد بدا لي وأنا أتصفح ورقة العمل لندوتنا هذه أن منظمي 
الندوة.قد اطبأنوا إلى أن الجهود التي بُذلت في معالجة مشكلة تعريب 
التعلم الجامعي قد تكللت بالنجاح » وأن الجامعات » وقد نظرت بعين . 
الرضا والاقتناع إلى تعريب التعلم٠الجامعي‏ » تعدٌ العدة . طبقاً 
لقتتضيات أحوالها اللتقوطن سوفن هنا فقد آثرت الندوةٌ أن: 
تعنى بموضوع جديد هو دراسة طرق تعلم اللغة العربية » ومعرفة سبل 
النهوض بْستواها وتيسير تعامها » وهو أمر على قدر كبير من الأهية , 
فقد أصبحت الناشئة العربية لاتملك ناصية البيان » ولاتحسن التعبير عا 
تريد . ويدت في أساليبها مسحة من التفكك والضعف والغسوض 
والركاكة » وبدأت المؤسسات العمية والثقافية والإعلامية والقضائية 
وسواها تتخفف من العناية بها » وإيلائها مكانتها الحقة » يل اننا لنسمع 
في الحين بعد الحين أصواتاً » مها تكن خافتة ضعيفة » تنادي باسم التيسير 
والتسهيل باصطناع اللهجات الحلية بديلاً عن اللغة العربية المبينة 
الجامعة الموحدة . وكل هذا ينذر بعواقب وخية لأن اللغة إنما هي وسيلة 
البيان والإفصاح بين الخاطبين » وسبيل التواصل والتوحيد في الجتقع . 
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فإذا ضعفت أو انحرفت عن مقصدها ء أدّت إلى الفوضق والجهل 
ومايستتبعهها من كوارث قد تصل إلى حد التناكر بين أفراد القع العربي 
الواحد . وإننا لنرجو أن يتاح لندوتنا هذه أن تبسط أسباب هذا 
الضعف » وأن تتبين المهوامل: المعوّقة » وأن تقندم من المقترحات 
والتوصيات مايسمح بتعل .اللغة تعلماً يجعلها ملكة صناعية » وصفة راسخة 
عل عه تعر ابن خلبؤن19, 

إن اهتام الندوة باللغة العريية وطرق تعامها وتيسير سبلها للناشئة 
لتصبح لهم ملكة وسليقة إنما هو بوجه من الوجوه وثيق الصلة بتعريب 
التعلم العالي » فالئدوة في بحئها هذا الموضوع وتصدها له لم تخرج بعد 
عن الموضوع الأسامي وهو التعريب ؛ بل هي تعمل له بطريق غير 
مباشر » وتبيئ له في دائرة أوسع وأشمل . لأنها تتناول الناشئة العربية 
واللغة العربية ومستقبلها الواعد المرتقب . 

ْ لك 

وإذا كانت الندوة قد قصدت إلى موضوعات بأعيانها في تعلم اللغة 
العربية لدراستها ومعالجة مشكلاتا » وتهيئة المقترحات والتوصيات التي 
تير سبل تعلّمها. وتنهض ستواها » وتعمل على تحبيبها إلى الطلاب 
والناشئة العربية » فقد بدا لي أن بعضاً منها يلامس ملامسة حقة طريقة 
تنفيذ التعريب في الجامعات » وكأنه الخطوة الأولى العملية في هذا" 
السبيل . ويأتي على رأس تلك الموضوعات ماتضنته الفقرة الخامسة عشرة 
من بحث « الوسائل العامية لجعل الفصحى لغة العم بفروعه الختلفة ». 
ومانصت عليه الفقرة السادسة عشرة من بحث « المصطلحات العامية »“" 
وإفي أقف نضي عند حدود الصطلح أتبين موقعه في نطاق التعريب . 
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فن الحق أن أُولّى العقبات التي نواجهها ونحن تنهض بتعريب 
التعيم أن نجد المصطاح اللاتم للكامات الأجنبية العلمية والفنية » وقد 
ِيَنتَ في مطلع كامتي أن رواد النهضة الحديثة قد واجهوا هذه العقبة بما 
ينعن ها رأ نحو يه التمريه يكقاية: ومقدزة 216 يقل الملناد 
العرب : المؤلفون والمترجمون ٠‏ من بعدهم جهوداً كبيرة في هذا الباب » 
وقدّموا آلافِ المصطلحات في شتى العلوم والمعارف . ولم تكن مشكلة 
الصطاح العامي في يوم من الأيام عائقاً يحول دون التعريب ٠‏ ولكن 
المشكلة الأساسية التي كانت وماتزال هي في عزوف الجامعات ومراكز 
التعلم العالي والبحث العامي عن اصطناع العربية لغة عم وتعلم » 
وبالتالي إهمال هذه المصطلحات التي جد واجتهد في طلبها ووضعها 
الجذاء لنظل حنينة الككه والأدراب ٠‏ نسية ء لآيابة نكا أحد:: 


سكير الوم ادا تعدينها رفاولا ذا زاجنا 
لاحدود له بوجوب تعريب التعلم الجامعي » وبضرورته العامية والثقافية 
والقومية » ونعمل جميعاً جاهدين لإنجاحه ء وتهيئة الظروف المناسبة 
وتوفير الشروط اللائمة لفضي فيه بخطاً مطمئنة واثقة » فإني أقدم في 
السطور التالية نتائج مانتهى إليه العاماء والباحثون العرب في قضية 
المصطلح العامي وطريقة وضعه . والصفات التي يحسن أن يتحلى ها 
واضعه » وبيان الوسائل الكفيلة بتوحيده . ٠‏ 

إن التجرببة الشريفة ال سارنهنا اللساء المزب: قاختيار 
الصطلح ٠‏ وتقصيّي اليب الْتّقّلة الأوائل التي نمجوها في التعريب قد 
انتهت بهم إلى تأصيل قواعد رأوا ضرورة الالتزام ها في وضع المصطلح 
العامي » وهاهي ذي أبرز القواعد التي عدّدوهاليّهْتدى بها في وضع 


المصطل"" : 
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١‏ وجود مناسبة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله 
الاصطلاحي . 
؟ - تحرّي لفظ عرب يؤدي معنى اللفظ الأعجمي » ويقتضي ذلك 
الاطلاع على الألفاظ العامية المبثوثة في المعجرات العربية » وفي 
مختلف كتب التراث العامية . 
؟ ‏ اللفظ الأعجمي الجديد الذي ليس له مقابل في اللغة العربية ‏ 
فاما : 
(0 أن تترججمه إذا كان ذلك ممكنا . 
)١(‏ أو أن نضع له لفظأ عربياً مقارباً بطريق الاشتقاق أو الجاز 
أو النحت . 
(5) أو نعرّبه . 
؟ - تفضيل اللفظ العربي على اللفظ المعرب القدي » إلا إذا اشتهر 
المعرّب . 
تفضيل الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة.. إلا إذا 
شاعت . 
١‏ - تفضيل الكلمة الواحدة على كلمتين أو أكثر إذا أمكن ذلك . 
١‏ - الترجمة الحرفية إذا لم نجد كلمة واحدة . 
+ الاقنصار على اسم واحد للمعنى العلمي الواحد في الجال الواحد . 
4 - تفضيل الكلة التي تسمح بالاشتقاق على الكامة التي لاتسمح به . 
٠‏ - قبول اللفظ المولّد السائغ . 
وقد أغنى العلماء والمجامعٌ اللغوية هذه القواعد حين بسطوا القول 
لتفصيل ماأججملوا » فتحدثوا عن الاشتقاق والصيغ في العربية ومعانيها 
ودلالاجا » ومايحسن القياسٌ عليه منها للتعبير عن الستحدثات الجديدة . 
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وذكروا المجاز وطريق اصطناعه ء وتناولوا النحت والتعريب وحدود 
استعيافها » ومضوا يشرحون هذه القواعد الأساسية التي أصّلوهاء 
ويضربون لما الأمثلة الموضحة من كلام العرب » وكتب اللغويين 
والنحاة » لتستتبين الطريق لمن يريد الإفادة منها , والسير على منوانها . 

وإذا كانث هذه القواعد ومالابسها من شروخ وتفصيلات قد قدمت 
ل سك اك 0 
الصفات التي يجب أن يتحلى بها واضمٌ المصطلح . إلى جانب الموهبة 
والكفاية 1 الك من العم الذي يضع مصطاحاته ‏ واتقانه اللغة المنقول 

منها.» والفكن من معرفة اللغة العريبة معرفة تقفه على أسرارها وعلى 

ماحوته:كتبها ومعجاتها » ولاسها الكتب العربية القديمة التي تناولت 
العلم الذي يعالج وضع مصطلحاته”" . 

وقد أُوْلَى الأمير مصطفى الشهابي موضوع المصطلحات العامية 
عناية خاصة » فأفرده بكتاب مستقل هو كتاب « المصطلحات العامية في 
اللفة العرعية في القديم والحمديث »( دمشق 1750م كتاول نجه 
طريقة العرب التي نهجوها في وضع المضطلح , ثم عرض لختلف الجوانب 
التي يجب مراعاتها عند وضع .الصطلخ ٠‏ وأؤدعه نتيجة .تجربته الطويلة 
خلال ثلاثين عاماً أو تزيد » وانتهى إلى قناعة مؤداها أنه لابد أن تتولل 
هيئة عامية لفوية تأليف : معجم افرنسي عربي » ومعجم اتكليزي عربي » 
للمصطلحات العامية والفنية والفلسفية والأدبية وألفاظ الحضارة » يشقلان 
على أصح الألفاظ العربية أو أرجحها ء مما يُحتاج إليه في التعليم الشانوي 
وفي قسم من التعليم العاللي على الأقل . على أن تعرّف ألفاظها بالعربية 
تعريفاً علليا مختصاً دقيقأ يناسب حجم كل من المعجمين » وأن تلتزم 
الحكومات العريية باستعال ألفاظ العجمين العربية دون غيرها ٠‏ في 
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إداراتها ومحاكها ومدارسها الرسمية والأهلية"" . 
إن وضع المصطلح العامي قد بدأ ء كا أشرنا آنفاء منذ مطالع 
النهضة العربية الحديئة » وشارك في وضعه الأفراد والماعات . وفي كتتاب 
الأستاذ الشهابي سَرْدَ لكثير من المعجات التي تناولت المصطاح العامي في 
علم خاص » أو المصطلح عامة » والتي قام بصُنعها الأفراد"" . وقد زادت 
العناية في الأيام الأخيرة بصنع معجرات المصطلح التي ينهض با الأفراد . 
ولكن الجانب الأم في وضع المصطلح هو العئل الجاد الذي امت 
به اجامع اللغوية العريبة في مصر والشام والعراق والأردن » وهأني في 
طليعتها. مع القاهرة » وكذلك العمل الذي تقوم به جامعات الجهورية 
العربية السسورية:وفي مقدمتها جامعة دمشق ٠‏ يُضْمُ إلى ذلك اللجان 
والجمعيات والمراكز العامية والمنظمة: العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ومكتب"تنسيق التعريب المنبثق عنها : 
إن هذه المصطلحات ( بشقيها الفردي والجماعي ) تشكل ثروة كبيرة 
لايقدرها حق قدرها إلا العارفون بها ء المطلعون عليها ٠‏ والمؤسف أن 
أكثر هذه المصطلحات ل يّتح له النشرٌ الواسعٌ في مختلف الأويساط 
العامية » وظل حبيس الجلدات في رفوف الخرّائن . وإننا نرى » ونحن 
نتقدم إلى تعريب التعلم الجامعي بخطأ خثيثة » أن ينهض اتحاد المجامع 
العربية ( وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ) فيكل إلى لجنة أو لجان 
من كبار العلماء اللغويين والختصين: العلبيين في المجامع والجبامعسات 2 
وأضرابهم من العاماء » أن تتولى جمع كل ماصدر من مصطلحات وتنسيقها 
وتبويبها » لتعرضّ من بعدُ على لجنة مسؤولة عختارة من كبار الختصين 
المجمعيين والجامعيين » وتقرٌ طبقأ لقواعد مؤصلة متفق عليها , ثم تنشر في 
معجمات خاصة بمختلف العلوم والمعارف على أوسع نطاق ممكن , وثلْرْم 
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ها جنيع الجامعاتوالمراكز والمؤسسات العلمية والإدارية وسواها » ليعمل 
الاستعيال على إذاعتها » وسهولة تداولها ‏ فاللفظ يصقلّه تناقلّه على 
الأفواه » وقراءته مسطوراً على صفحات الكتب : وعيته أو يجعله غريباً 
مستنكراً إهمالّه والعزوفٌ عنه . 

إن بعض الباحثين في موضوع التعريب بهولون في التحدث عن 
الصطلح العامي » ويبالغون في تعداد الصموبات التي تصادفنا في 
تعريبه ء وأهمها هذا السيل الوافد الذي لاينقطع من المصطلحات 
الجديدة . وإني لاأنكر أن وضع المصطاح أمرٌ هام وأسامي في التعريب » 
ولكبنه ليس عائقاً يحول بيننا وبين البدء. بالتعريب”"" . إني أرى أن 
المأساة الحقيقية في أمر المصطلح هي وجود المصطلحات التي قام بوضعها 
جهات عامية عديدة » ول يتح لما أن ترى النور لأن أكثر الجامعات 
والمؤسسات العامية لاتعلّم بالعربية . وماأظن أن التعلم الجامعي في 
مرحلته الأولى فيه من الألفاظ الأعجمية مايُعجز العاماء والباحثين 
وامجامع والمؤسسات العلمية واللغوية عن أن يجدوا المقابل الام . ويبدو 
لي أن مارسة التعلم بالعربية » بدل التردد والتخوف . هي وحدها التي 
تساعدنا في تذليل ماقد يعترض من عقبات » وهي التي تنير طريقنا 
وترشدنا دامماً إلى الأفضل . ولنا في التجربة التي قام بها العرب في 
ماضيات أيامهم وهم ينقلون تراث اليونان والفرس والهند وغيرم إلى 
العربية خيرٌ هاد لنا في تجربتنا الجديدة . فقد كانوا حين يواجههم ‏ 
المصطلح الأجني لايضيقون به ذرعاً » فإما أن يجدوا له المقابل العربي 
اللام » أو يحتفظوا به كا هو ء ثم جاء الجيل الخالف من بعدهم فَأتَ علهم 
وأكله وهذبه ونقحة ء. ووضع المصطلح العربي لكثير من الألفاظ 
الأعجمية ٠‏ وإننا اليوم ؛ بفضل المجامع العابية واللغوية ٠‏ والمؤؤسسات 
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الثقافية » أقوى وأقدر على مواجهة الألفاظ الأجنبية وإيجاد المقابل 
العربي . إن اللغات الأجنبية الحديثة نفسها لم تصل إلى ماوصلت إليه من 
الدقة والسعة. واستيعاب منجزات العصر ء والقدرة على التعبير عن أدق 
المعاني إلا بعد معاناة وبمارسة وبحث واستقصاء . وهذه المجامع العامية 
القائئة عندهم أوضح بيان على مايبذلون من جهد » ومايصطنعون ليهتدوا 
إل المطاع اللام م ولاية لتنا + وتمن :ضع مستعيل الأمة العلى ومن 
المفذاقاة والجينه سق يعود للغنة العرية حوينهنا وتروعينا وتضاهنا 
وألقهاء ثم إسهامها الجاد الكبير في ميادين العلوم والتقانة 
( التكنولوجيا ) . وإن تجربة التعريب في جامعات_المهورية.العربية 
ابسورية ونجاحها لدليل حي ومَثّلَ ماموس » على قدرة اللغة العربية أن 
تنهض بالتعبير عن أدق المعاني » ولاخشية مطلقاً على الستوى العامي 
الذي نحرص جميعاً على النهوض به ليظل في مستوى أرق الجامعات 
الغربية . ْ 

المسألة الشائكة الوحيدة في موضوع المصطلح والتي تواجهنا اليوم 
هي توحيده » وهشي الإلزام به » وهما يحتاجان حقاً إلى قرار ملزم تتولاه 
سلطة7" . وقد قدمنا تصوراً يؤدي إلى توحيد المصطلح ٠‏ بوسعنا أن 
نناقشه فنقبل به أو نعدّله » أو نستبدل به آخر نراه أجبى وأنفع في 
توحيد المصطلح والالزام به» فإذا مات لنا ذلك . لم يكن بد من ان 
تقبل الجامعات التي ارتضت التعريب ومضت في طريقه ء الالتزامَ 
بالمصطاح الموحّد » اتتظاراً للقرار الملزم, تفرضه السلطة العليا ء بل إني 
أعدٌ هذا الإجراء » إذا تحقق » جزءاً من القرار الملزم . ويبدو في الأفق 
العريّ إرهاصات تؤذن بذلك ء فقد قام الأطباء العر أخيراً بمساع 
جدية في هذا المضار انتهت إلى إقرار المعجم الطبي الموحد"" . أليس في 
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هذا مايدعو إلى التفال والأمل بمعججات موحدة مماثلة. في مختلف العلوم 


والمعارف ؟. 


أس اه 


وإذا كان المصطلح العامي قد حظي ومايزال يحظى بهذه العناية 
التى أحاطته بها المجامع والجامعات والمؤسسات العامية » حتى أصبح لندينا 
الآلاف المؤلفة من المصطلحات في مختلف العلوم والمعارف , فَإني أرى ألآ 
بد من الإشارة إلى أمر أسامي أراه الأول والأمم في طزيقنا إلى تنفيذ 
التعريب في التعلمءالعالي وهو الكتاب العامي الجامعي : مؤلفاً أو 
فترعا + وكتانا تايا خاضا تحن المقزر أى كتابا مريسها : 

إن تأليف الكتب الجامعية أو ترجمتها ‏ وتأليف الكتب التعلهية 
عامة يتطلب صفات خاصة لابد من مراعاتها والعناية بها تتصل بسلامة 
الأسلوب ٠‏ ودقة التعبير » ووضوح المعاني » والبعد عن الغموض » وتجنب 
الإطالة المملة » والإيجاز المخل . كذلك فإنه لابد من المحافظة على المستوى 
العلمي الجامعي امطلوب »-وتضين الكشاب الجامعي أحدث العلوسات 
والنظريات وأدقها ا هذه الشروط وأمثاها والتي تتصل بالمضضون 
العامي والأسلوب هي ول مات أن يتوافر في الكتاب الجامعي المؤلف 
بالعربية أو المترجم » وهي أول مايجت أن نعنى به ونسعى له جاهدين ٠‏ 
لنضن لخطوتنا الأولى في تنفيذ التعريب أن تنجح وتتلوها خطوات » 
ولابأس من أن يلحق في ختام كل كتاب جامعي معجم لغوي صغير 
يتضن مصطلحاته ‏ ريما يم تأليف المعجم العلمي الموحد . وإفي أتنى 
على ندوتنا أن تولي أمر الكتاب الجامعي مايستحق من الدرس والعناية 
والاهتام فهو في رأينا الحك الحقيقي لنجاح التعريب » وأن يؤتي ثماره 
دانية القطوف . طيبة الجنى . 
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)١(‏ انظر مثلاً كتاب : الصطلحات العامية في اللغة العزبية في القدم والحديث للأمير 
مصطفى الشهابي ( دمشق ١9206‏ م ) : 7١‏ 74 ء وكتاب : دراسات في اللفة محمد الخضر 
حسين ( دمشق 1518 م ) : 3752-26 

(0) د . محي الدين صابر - انجلة العربية للثقاقة : ع 5 . ص ١١‏ 

(؟) كتاب الصيدنة للبيروني : ١١‏ ء كتاب الحيوان للجاحظ ٠+ : ١‏ 
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(7) الإحكام في أصول الأحكام ( القاهرة ١١45‏ ه ) ١‏ :77 » القياس في اللغة العربية 
محمد الخضر حسين ( القاهرة +10 ه ) : 3١‏ » نظرات في اللغة عند ابن حزم للأستاذ سعيد 
الأفغاني ( دمشق 1587 ه ): ٠١‏ 

() اللصطلحات العامية في اللغة العربية للشهابي : 67 8 المعجات الطبية وتوحيد 
اللصطلح الطبي للدكتور حسني سبح مجلة جمع اللغة العربية بدمشق : مج 01 , ص 705 - 
”> 

(4) د . عبد الكرم اليافي ‏ مجلة التراث العربي بدمشق : ع ١5 ١5‏ ء ص 15١5‏ 
فق 

(1) د . احسان عباس - جلة الستقبل العربي : ع 56 » ص ٠١‏ »؛ د . عبد العزيز 
العاشوري ‏ مجلة المستقبل العربي : ع ١7‏ » ص 7 ء مجلة الفكر الفربي : ع ١5‏ » ص 5١7”‏ - 
”> 
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بوحوش - المستقيل العربي : ع 18 /١‏ هذا ء ص 777 

)١١(‏ أنظر دراسة الدكتور شكري فيصل : « المؤتمرات والندوات التي عقدتها المنظيات 
والهيئات العربية حول تعريب التعلم المالي » ( دمشق 1188 م ) . وانظر : التعريب ودوره 
في دع الوجود العربي والوحدة العربية ( مركز دراسات الوحدة العربية / بيروت ؟مة١‏ ) ء 
وكتاب التعريب وتنسيقه في الوطن العربي للدكتور جمد المنجي الصيادي ( بيروت 
حقلام). 
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(15) اللغة العربية في التعلم العالي والبحث العلمي للدكتور مازن المبارك ( دمشق 
198 ) : 78 0ء .5 ١ماء‏ خطوات تنفيذ التعريب للدكتور شكري فيصل ( المؤققر 
الثاني للوزراء المسؤولين عن التعلم العالي ‏ الجلد الثالث ) : 50 56 

641 : ) م‎ 157٠ مقدمّة أبن خلدون ( القاهرة‎ )١5( 

)١5(‏ انظر مذكرة اللجنة الخاصة باعداد ورقة عمل لندوة اللغة العربية في الجاممات 
العريية . وقد بلغ عدد الموضوعات التي اقترح أن تعالجها الندوة اثنين وعشرين موضوعاً . 

(15) المصطلحات العامية في اللقة العربية للشهابي ١١:‏ ١اءللاء‏ 2,3455216 
مجلة جمع اللغة العربية الملي ( القاهرة ١١55‏ م ) ١‏ : 57 ء دراسات في العربية وتاريخها محمد 
الخضر حسين ( دمشق 151٠0‏ م ) : 778 - 7758 ء ندوة توحيد منهجيات وضع الصطلحات 
العلمية الجديدة ‏ الرباط / شباط 158١‏ م » التعريب وتنسيقه في الوطن العربي للدكتور جمد 
المنجى الصيادي ( بيروت -158) 1١-155:‏ 

0 الصطلحات العلمية في اللغة العريية للشهابي : 57 » ويقول الجاحظ : « ولا بد 
للترجان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة » في وزن علمه في نفس المعرفة . ويتبغي أن 
يكون أعل الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها , حتى يكون فيها سواء وغاية .... وإذا كان 
المترجم الذي قد ترجم لايكل لذلك أخطأ على قدر تقصانه من الكال .... » ( الحيوان ١‏ : 
78 ) . وما قاله الجاحظ في صفة الترجمان يصدق كل الصدق على واضع المصطلح . 

(17) المصطلحات العامية في اللغة العربية للشهابي : ١57 ١64١‏ 

(18) المصطلحات العامية للشهابي : ”6 5-١‏ 

(19) اللغة العربية في التعلم العالي والبحث العلمي للدكتور مازن المبارك : 4١‏ 1ه 

(10) يحضرني هنا أن أذكر أني شرفت بقابلة السيد الرئيس هواري بوصدين رئيس 
الجهورية الجزائرية - سقاه الله صوب رضوانه وأغدق عليه سحائب رحمته ‏ في أعقاب مؤمر 
للتعريب عقد بالجزائر ء وأفض بنا الحديث إلى التعريب وضرورته ٠‏ وكان الرئيس بومدين 
مؤمناً بالتعريب الايمان كله » يبذل مايبذل لتحقيقه في الجزائى العربية » فبيّن لي أن هذا 
الموضوع له الشأن الأول في حياة الأمة العربية وثقافتها ووجدانها » وأنه سيعرضه في أول 
اجتاع يعقد لمؤتمر القمة ليصدر قرار عن أكبر سلطة في الوطن العربي يوجب أن يكون التعليم 
في جميع مراحله باللسان العربي لمبين . 

(١؟)‏ المعجات الطبية وتوحيد المصطلح الطبي للدكتور حسني سبح مجلة جمع اللفة 
العربية بدمشق : هج 55 » ص 751 155 


ع 5 ع 8 

ابو نعيم الاصبهاني 

وكتاب « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » 
عبد الكريم زهور عدي 
القسم الأول 

ولد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو 
نعم المهراني الأصبهاني الصوفي الأحول" في رجب سنة ست وثلاثين 
وثلامائة ( كانون الثاني / يناير 148 ) » والجد مهران هو الذي بدأ به 
الإسلام . وأحاط به منذ طفولته الأولى » في أسرته وفي مدينته . جو 
خاص من الحياة الروحية تمن عليه التقوى والزهد والتصوف ورواية 


فجد أبيه لأمه « حمد بن يوسف بن معدان بن يزيد بن عبد الرحمن 
الثقفي البناء (- 183 ) »- وإليه كان ينسب أبو نعم وبه يعرف 
فيقال : « أبو نعم الأصبهاني سبط جمد بن يوسف البناء الزاهد  »‏ كان 
من الزهاد العباد الصوفية « أختار المعرفة مع الفقر على العلم مع 
الغنى »0 . ترجم له أبو نعم في الحلية ووصفه في أكثر من موضع ٠‏ قال : 
« .. كان للآثار حافظاً ومتبعاً . له التضانيف في نسك العارفين ومعاملة 
العاملين »29 . وتقل عن أبي عمد بن حيان قوله : « كان حمد بن يوسف 
ممن يقال : إنه مستجاب الدعوة . وكان رئيساً في عل التصوف » صنف 


حك 


ْ أبو نعيم الأصبهاني 

في هذا المعنى كتباً حساناً . رأيته وسمعت من كلامه »9 . وفي ترجمته له 
في « كتاب ذكر أخبار أصبهان » توقف خاصة عند صفته من حيث هو 
محدث فقال : « كتب عن عبد الجبار وسعيد الخزومي الخ ... والبصريين 
والأصبهانيين وكتب عن الشاميين بها سنة خمس ومائتين . » . ونقل عن 
أبي عمد بن حيان في الحلية قوله : « سمعته يروي عن سلهان بن شبيب 
وعبيد الله بن يزيد .. وأبي مسعود ولم اكتب عنه » ثم قال : « فاما رأى 
في تصانيفه روايته عن حسين المروزي وعبد الجبار بن العلاء كان يتحسر 
لما فاته من حديشه) » . وكان ابن الجوزي أكثر دقة حين قال : « لقى 
ستائة شيخ » وكتب الحديث الكثير . »© . ْ 

وم يكن جده حالة فريدة في الأسرة » بل كان كذلك أخو جده : 
« يعقوب بن يوسف بن معدان .. سمع بالعراق والشام ومصر والحجاز .. 
كنب الأصول والمصنفات » ٠‏ 5 قال أبو نعم في ترججمته له في « أخبار 
أصبهان .© . 

أما أبوه فقد وصفه الذهبي في « سيز أعلام النبلاء » أنه « من عاماء 
الحدثين والرحالين »'" » وترجم له في « العبر »© . وترجم له ابنه أبو 
نعم في « أخبار أصبهان »9 » وروى عنه في الحلية في ثمانية وثانين ‏ 
وفافاثة موضم (ارجع ال املق 7): ٠‏ 

واتبع أخواه « أبو مسعود مد بن عبد الله بن أحمد  (‏ 566 )» و 
« أبو أحمد عبد الرزاق بن عبد الله بن أحجد  (‏ 556 ) » ما ألفيا عليه 
أباهما . قال أبو نعم في ترجمته لأبي مسعود في « أخبار أصبهان » : « ممع 
من عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ومن بعده من المحسدثين 
بأصبهان... » وقال في ترجمته لأبي أحمد : « سمع من الطبراني والشعار 
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وسمع بالعراقين الكوفة : والبصرة وبالحرمين الحديث الكثير وكتب عنه 
الغرباء ببغداد وغيرها 202 . 

وكذلك تان ابن عمه « عمد بن إبراهم بن أحمد بن إسحاق النفري 
الحتسب ابن سيط محمد بن يوسف ( - 5684 ) » ء فقد سمع ء ل قال أبو 
نعيم في « الأخبار» « من عمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري بمكة ومن 
الحسين بن يحبى بن عياش وكتب بالشام والعراق الكثير ,0" .. 

بلده 


ولم يكن هذا الجو من الروحانية والعلم قاصاً على أسرة أبي نعم بل 
كان له وجود قوي في بلده أصبهان . فالسمعاني  (‏ 015 ) يقول في 
« الأنساب » : « خرج متها جماعة من العاماء في كل فن قدياً وحديثاً . 
وصنف في تاريخها كتب عدة قديماً وحديتاً »7 . وينقل عنه الجزء 
الأول من هذا القول ابن الأثير 7١  (‏ ) في « اللباب .29 . 


أما ياقوت الموي فبعد أن تقل قول منصور بن باذان : « إننك لو 
فتشت نسب أجل من فيهم من التَنّاء* والتجار م يكن بد من أن تجد في 
أصل نسبه حائكاً أو .هودياً » , ذكر : « وقد خرج من أصبهان من 
العاماء والأكة في كل فن ما لم يخرج من مدينة من المدن » وعلى الخصوص 
علو الإسناد فإن أعمار أهلها تطول » وهم مع ذلك عناية وافرة بسماع 
الحديث » وها من الحفاظ خلق لا يحصون . ولا عدة تواريخ .. »99 . . 

ويمكن أن يُستخرج من كتابي أبي نعم : « أخبار أصبهان » و 
« الحلية » صورة عن طرف من الحياة الفكرينة في أصبهان تؤكد هذه 
الأحكام : 


* يقال : هو من تناء تلك الكورة أي أصله منها ‏ التاج . 


ذف 3 نعي الأصبهاني 

قفي أخبار أصبهان ترجم لأربعة وتسعين وقافائة وألف رجل 
أكثرم » إن لم يكن كلهم من المحدثين . ونص على أنه سمع من ثمانية 
وعشرين ومائتي شيخ منهم ( ارجع إلى الملحق ؟ ) . هذا إلى من سمع 
منهم ول ينص على مماعه ( وقد وقعت على عدد منهم وأنا أحصي شيوخه 
في الحلية ) » وإلى من لم يرزق السماع منهم 5 يقول هو ء وإلى من كانوا. 
من لداته أو من الجيل الذي يليه ولم يجد عندهم ما يسبعه ‏ هذا العدد 
من الشيوخ الذين وجدوا في أصبهان » من أنفسهم ومن الواردين عليهم » 
في حياة أبي نعيم يكشف عن مدى انتشار عل الحديث وروايته - ودع 
العلوم والفنون الأخرى ‏ في هذا البلد . ذلك إذا كان إحصاء أبي نعم 
تام ول يعمل النسيان أو القناعة أو التعصب على إسقاط عدد ما كبير أو 
صغير منهم » فقد تحدث ياقوت وغيره عن كثرة « الفتن والتعصب بين 
الشافعية والحنفية » في أصبهان » وكآن أبو نعيم شافعياً . وسنرى بعد شيئاً 
عن الفتن والتعصب بين الحنابلة والأشعريين » وكان أبو نعم أشعرياً . 

وفي الحلية في الصفحات الأواخر منها"" سعى إلى الجواب يايجاز على 
سول لبعض أبتاء بلده « بإينداع ذكر جماعة من نساك بلدنا وَعَبَادمْ 
ليكون الكتاب مختوماً بذكرمم ونشر أحواهم » . فعمد أولا إلى تبيان ‏ 
النهج العام للحياة الروحية في أصبهان وتحديده فقال : « واعاموا أن 
طريقة المتقدمين من نساك بلدنا القدوة والاتباع لمتقدميهم من العهال 
والعاماء الذين لخقوا الأمة والأعلام ... والغالب من أحوالهم اغتنام الوقت 
وعنايتهم بجمع الهم ومحافظة الأوراد والتشمر للارتياد والتسارع إلى 
الاستباق . فأما بسط الكلام في الأحوال والمقامات قولاً بلا فغل فيرونه 
دعاوى لا حقيقة للها يحترزون منها غاية التحرز .. » . ثم ترجم تراجم 
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مختصرة لواحد وثلاثين شيخا ء واكتفى بسرد أمماء نحو من أربعين . 
وخلال ذلك كان يكرر مثل مل دا القول : « وأما الذين تخرجوا بعلي بن 

سهل وأبي عبد الله الصالحاني فجاعة يكثر تعدادهم » . ومعنى هذا القول 
أنه كانت تتكون » كا هي العادة » حلقات حول كبار الشيوخ , ريما 
كانت حلقة عمد بن يوسف البناء من أهها « .. وطائفة تخرجوا بمحمد بن 
يوسف البناء » وإن كانوا اختاروا التجرد والتخلي من فضول الدنيا 
ورفضها » وحذف العلائق والعوائق ونبذها ء» ومداومة التثمير 
والاستباق . ومنهم ... وبمن أدركناهم وأدركنا أيامهم .. » . والحلقات 
ااي الى مد ا انرايد ما نا جنا مهيا ونا فره جلاب 
تتناسب مع قوة شخصية الشيخ وشدة تراص المريدين والأتباع أي ما 
يمكن أن ندعوه العصبية وأمور أخرى لسنا في صددها ء فتجذب إليها 
أغاطا من الناس يختلفون في فهومهم ومعرفتهم واستعداداتهم الروحية . 
فالصفحات الأواخر من الحلية إذن تقدم لنا صورة إن لم تكن واضحة 
ومفصلة عن الحياة الروحية في أصفهان » فهي كافية للكشف عن سريان 
الروح ٠‏ قوته وانتشاره » في جسد تلك المدينة التي جاء في معجم البلدان 
عنها : ه دخل رجل على الحسن البصري فقال له : من أين أنت ؟ فقال 


له: من أهل أصبهان . فققال : الهرب من بين هودي ومجوسي وآكل 
ربا 7لا ” 


طفولته 

في هذا الجو الذي تحوم فيه ذكريات الجد الولي ودعواته المجابة 
ش وتعيده وتحنثه وكاماته 2 وثَلوه مشاغل الأ في الحديث ورواته 00 
وتخلاتة وما يحمله معه منها من آثار وأخبار ومشاهدات - نشأ الطفل ' 
أحمد بن عبد الله نشأته-الأولى . ومن الواضح » كا كشفت عننه مقبلات 


1 ا نعم الأصبهاني 
أيننها+ أنه قله يعيول مين واسعاصده سريف ثانا عدا د ولمله 
وو اقية ها ايفوص يلاع سه اميق اللق كان لا عنك يكس د 
شعوراً مضأ . فن المؤكد أن أباه » كدأب المشايخ في كل عصر مع 
أبنائهم » ألقى إليه منذ طفولته الباكرة أحاديث طلب منه أن يحفظها . 
وحين لى الابن طلب الأب تلبية سريعة ومتقنة وانتكشفت له مواهبه 
واستعداداته ».اتكب عليه يلقنه ويعامه ثم يحخضره مجالس الشيوخ ويباهي 
به . 

وقد يكون اصطحبه في زحلاته وهو بعد طفل صغير . ففي كتب 
الرجال أنه « استجاز له » وهو بعد لم يتجاوز الست سنين » جمناعة من 
كبار السندين : فأجاز له من الشام شيخها خيثة بن سلهنان بن 
حيدرة » ومن نيسابور شيخها أبو العباس الأصم ».ومن وأسط عبد الله بن 
عمر بن شوذب » ومن الدينور أبو بكر بن المّني » ومن بغداد أببو 
سهل بن زياد القطان وجعفر بن عمد بن نصير الخلدي .. وطائفة تفرد . 
في الدنيا ياجازتهم ( كا يقول الذهي )»"" . فهل اكتفى هؤلاء الشيوخ 
في إجازاتهم بشهادة الأب » أم كانت نتيجبة الشاهدة المباشرة للابن 
وحفظه وإتقانه ؟ 

مماعه ورحلاته وشيوخه 

وكان أول مماعه المنظم سنة أربع وأربعين وثلائمائة » أي في السنة 
الثامنة من عمره » من مسند أصبهان المعمر أبي جمد عبد الله بن جعفر بن 
فارس : ومض في هذا السبيل يسمع ويرخحل في طلب السماع ٠‏ فسمع في . 
ِ أصبهان وحدها من أكثر من ثمانية وعشرين ومائتي شيخ » كا سبق 
دكره »> منهم : 
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القاضى أبو أحمد العسال وأحمد بن بندار الشعار وأحمد بن معيد 
لجار واجداين د التضان ود الاين الكسسن اين وتان النديق 
وأحمد بن إبراهم بن يوسف التمّْي .والحسن بن سعد بن جعفر العباداتي 
المطلوعي وأبو إسحاق بن حمزة وأبو القاسم سلهان بن أحمد الطيراني 
وعبد الله بن عمد بن إبراهي العقيلي وأبو مسلم عبد الرحمن بن حمد.بن 
أحمد بن سياه وجحمد بن معمر بن ناصح الذهلي والحافظ جمد بن عر 
الجعابي ورد عليهم وأبو الشيخ بن حيان وابن المقرئ محمد بن إبراهم بن 
علي . 


ومع : 

في بغداد من أبي بكر بن اليثم الأنباري وأبي بكر بن خلاد النصيبي 
وأبي علي بن الصواف وأبي بحر بن كوثر البرهاري وعبسد الرحمن بن 
العباس وعيسى بن حمد الطوماري ومخلد بن جعفر الدقيقي وأبي بكر 
القطيعي وطبقتهم . 

وفي البصرة من حبيب بن الحسن القزاز وفاروق بن عبد الكبير 
الخطابي وعبد الله بن جعفر بن إسحاق الجابري وأحمد بن الحسن بن 
القاسم بن الريان اللكي وحمد بن علي بن مسم العامري وطبقتهم . 

وفي الكوفة من إبراهم بن عبد الله بن أبي العزاتم وأبي بكر 
عبد الله بن يحى الطلحي وعمد بن الطاهر بن الحسين الهاثمي وجمد بن 
جمد بن علي القرشي وعدة . 

وفي نيسابور من أبي عرو بن حمدان وأبي أحمد الحام والحسين بن 
علي القتهي حُسينك وخلق . 


071 بو نع الأصبهاني 

وفي مكة من أحمد د بن إبراهيم الكندي وأبي بكر الآجري وغيرها . 

وفي واسط من حمد بن أحد بن مد بن سعدان وشمد بن حبيش بن 
خلف الخطيب . 

وفي جرجرايا من مد بن أحمد بن يعقوب المفيد وحمد بن مود 
البرق . 

وفي تستر من محمد بن أحمد بن سختويه المعدل وعمر بن مد بن علي 
0 

الأصوازمن م ال م الأحوازي 

وفي جرجان من عمد بن أحمد بن الغطريف وتمد بن عبد الرحمن 
الطلقي . 

وي استراباذ من أبي زرعة مد بن إبراهم بن دار ويمد بن علي 
الخبازة" . 

وقد أحصيت له نحواً من تسعين وأربعائة شيخ روى عنهم في الحلية 
وحدها وسعع منهم جميعاً إلا شيخين أو ثلاثة ( راجع اللحق ؟ ) . 

وقال الذهي 3 بعد أن سعرد أسماء عدد من شيوخه 2م وخلائق 
( سمع منهم ) بخراسان والعراق فأكثر » وتهيأ له من لقي الكبار ما ل يقع 
لحافظ 996 . 


عبد الكريم_زهور عدي 710 

درجته في العلم 

ويبدو مؤكداً أنه أوتي » إلى جانب شدة طلبه للحديث » حافظة 
واعية وذاكرة ملبية . قال الخطيب البغدادي : « م أر أحداً أطلق عليه 
اسم الحفظ غير أبي نعم وأبي حازم العبدوي .7" . 

وهكذا اجتعت لأبي نعي الظروف المواتية لتحصيل العم وكل 
الآلات النفسية"الذاتية والخارجية » والأهم من ذلك الرغبة بل انمحية 
والإرادة ثم العمر المديد فقد طلبه وعلمه زهاء تسعين سنة . فأصبح , كا 
يقول الذهي « حافظاً مبرزاً عالي الإسناد تفرد في الدنيا بشيء كثير من 
العوالي » . مقصوداً من طلاب الحديث « هاجر إلى لقيه الحفاظ 2" من 
كل صقع في العالم الإسلامي . 

« قال أحمد ين حمد بن مردويه : كان أبو نعم في وقته مرولا 
إليه » ولم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ منه . كان حفاظ 
الدنيا قد اجتعوا عنده . فكان كل يوم نوبة واحد منهم » يقرأ ما يريده 
إلى قريب الظهر . فإذا قام إلى داره ربما كان يُقرأ عليه في الطريق 
جزء . وكان لا يضجر ء لم يكن له غذاء سوى التصنيف والسميع . 

« وقال حمزة بن العباس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : 
بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظيرء لا يوجد شرقاً ولا غربا أعلى 
منه إستاداً ولا أحفظ منه »9 . 

تلاميذه 

روى عنه : 


كوشيار بن لياليزور الجيلي ومات قبله بأزيد من ثلاثين سنة » وأبو 


أبو نعيم الأصبهاني 
شغد التاليق وات قتلله بتائيعة عكر اما + واب يكريق أى عل 
الهمداني » وأبو بكر الخطيب » وأبو علي الوخشي ٠‏ وأبو صالح المؤذن » 
راحو كر بن إبراهم المسقلي » وسلهان بن إبراهم الحافظ » وهبة 
الله بن جمد الشيرازي » ويوسف بن الحسن التَفَكْري » وعيد السلام بن 
أحمد القاضي » وجحمد بن عبد الجبار بن ييا » وأبو سعد جمد بن جمد 
المطرزء وحمد بن عبد الواحد بن حمد الصحاف , وحمد بن عيد الله 
الأدمي الفقيه » وأبو غالب عمد بن عبد الله بن أبي الرجاء القاضي » وأبو 
الفضائل عمد بن أحمد بن يونس ٠‏ وعحمد بن سعد بن تمك العطارء وأبو 
سعد جمد بن سَرْفَرْنَجٍ » وأبو منصور محمد بن عبد الله بن مندويه»ء 
والأديب عمد بن مود الثقفي . وجمد بن الفضل بن كندوج . وخمد بن 
علي بن عمد بن المرزبان » وعمد بن حسين بن عمد بن زيل » وأبو طالب 
أحمد بن الفضل الشعيري » وأحمد بن منصور القأص » وأبو الفتح أحمد بن 
حمد بن أحمد الأدمي . وأبو بكر أحمد بن عبد الله التمي اللبان » 
وإسماعيل بن الحسن العلوي ٠‏ وأبى نصر اسماعيل بن الحسن بن طراق » 
وبندار بن حمد الخلقاني » وحَمّد بن علي الباهلي الدلال » وأبو العلاء 
حكدابق_ مر الغراى + وحكد بن مد التاجر» وحكد ين ود البقتال . 
وأبو العلاء حسين بن عبيد الله الصفارء وحيدر بن الحسن السامي » 
وخالد بن عبد الواحد التاجرء وأبو بكر ذو النون بن سهل الأشناني » 
وزكريا بن محمد الكاتب ٠‏ وسعيد بن عمد بن عبد الله التهي » وأبو زيد . 
سعد بن عبد الرحمن الصحاف ٠‏ وسهل بن عمد الَغازلي » وصالح بن عبد 
الواحد البقال ٠‏ وأبو علي صالح بن جمد الفابجاني » وعبد الله بن عبد 
الرزاق بن رَرَا » وأبو زيد عبيد الله بن عبد الواحد الخرقي وأبو جمد 
عييد أشي القسيب اكلاوق :وأبو الريجاء عبية الله ين أخند ء وأو 
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طاهر عبد الواحد بن أحمد الشرابي » وعبد الجبار بن عبد الله بن فُورُويه 
الصفار ء وأبو طاهر علي بن عبد الواحد بن فادُشاه » وعلي بن أحمد 
الببجي » وغائم بن عمد بن عبيد الله البرجي ٠‏ وعباد بن منصور المعدّل . 
والفضل بن عبد الواحد » والفضل بن عمر بن سهلويه » وأبو طاهر 
الحسّد بن مد ء ومبشر بن عمد الجرجاني ٠‏ وأبو على الحداد » وأخوه أبو 
الفضل حَمّد . وعشر هؤلاء المذكورة أسماؤهم من كبار الحفاظ ترجم هم 
الذهبي في التذكرة”"" . وروى عنه خلق كثير من مشيخة السّلفي خائتيم 
أو طاهر عبد الواحد بن محمد الدَشّ شتج الذهىي9" . قال على بن المفضل 
الحافظ : قد جمع شيخنا السلفي أخبار أبي نعيم فمّى نحواً من انين نفساً 
حدثوه عنه"" . 

وقد يروي عنه المتقدمون عليه : فأبو عبد الرحمن السامي مع تقد 
يروي عن رجل عن ألي نعم .قال في « طبقات الصوفية » : حدثنا عبد 
الواحد.بن أجد الحاثمي حدثنا أبو نعم حدثنا مد بن علي بن حبيش 
المقرئ ببغداد حدثنا أحمد بن محمد بن سهل الأدمي : ذكر حدينا" . 5 

ومثل ذلك ما رواه بصور الفقيه نصر بن إبراهم المقدسي قال : 
أبو الحسن علي بن عمد الله بن خنيس الفقيه بصور قال 0 

عتيق بن علي بن داود الصقلي السمنطاوي الزاهد مؤلف كناب «٠‏ دليل 
القاصدين » أنا أبو نعم فذكر حديثاً رواه أبو الحجاج الحافظ" . 

ما لقي من طعن وتنقد 

ولكن أبا نعم لم يعدم من يطعن به » وهو لم يخل من المطاعن . 

قال أبو بكر الخطيب : سألت عمد بن إبراهم العطار مُسمِلي أبي نعي 


لخر أبو تعيم الأصبهاني 
عن جزء جمد بن عاص : كيف قرأته على أبي نعم » وكيف رأيت 
سماعه ؟ فقال أخرج إل كتاباً وقال : هو سماعي فقرأته عليه . 

قال الحافظ أبو عبد الله بن النجار : جزء جمد بن عاصم قد رواه 
الأثبات عن أبي نعي » والحافظ الصادق إذا قال : هذا الكتتاب سماعي 
جاز أخذه عنه ياجماعهم . 

وقال الذهبي : حدثني أبو الحجاج الكلي الحافظ أنه رأى خط 
الحافظ ضياء الدين قال : وجدت بخط أبي الحجاج بن خليل أنه قال : 
رأيت أصل مماع الحافظ أبي نعيم لجزء حمد بن عاصم ... فبطل ما تخيله 
الخطيب وتوهه . وما أبو نعيم بمتهم بل هو صدوق عام بهذا الفن . 

وقال الخطيب : قد رأيت لأبي نعم أشياء يتساهل فيها منها أن 
يقول في الإجازة : أخبرنا » من غير أن يبين . 

وناقش الذهبي أبا بكر كلامه فقال : قول الخطيب كان يتساهل .. 
الخ . هذا شيء قل أن يفعله أبو نعم.» وكثيراً ما يقول : كتب إلي 
الخلدي ء ويقول : كتب إلي أبو العباس الأصم ٠‏ وأخبرنا أبو الميون بن 
راشد في كتابه . ولكني رأيته يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن 
فارس الذي ممع منه كثيراً وهو أكبر شيخ له:: أخبرنا عبد الله بن جعفر 
فها قر عليه » فيومم أنه سمعه ويكون مما هودله بالإجازة . ثم إطلاق 
الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف قد غلب استغياله على محدّثي' 
الأندلس وتوسعوا فيه . وإذا أطلق ذلك أبو نعم في مثل الأصم 5 
ليون البجلي والشيوخ الذين عل أنه ما ممع منهم. بل له منهم إجازة كان 
له سائغاً ء والأحوط تجنبية© . | 

وقال الحافظ أبو زكريا يحى بن منده : سمعلت أبا الحسين القاضي » 


: عبد الكري زهور عدي شف 


سمعت عبد العزيز النخشبي يقول : م يسمع أبو نعيم « مسند » الحارث بن 
أبي أسامة بتامه من ألي بكر بن خلاد » فحدث به كله . 

ورد عليه ابن النجار فقنال : قد وهم في هذا ء فأنا رأيت نسخة 
الكتاب عتيقة وخط أبي نعم عليها » يقول : سمع مني فلان إلى آخر 
سماعي من هذا « المسند » من ابن خلاد . ويمكن أن يكون روى الباق 
بالإجازة . ثم قال : 
لو رجم النجمّ جميع الورىك لم يصل الرجم إلى النج.9" . 

والخلاصة إن كل النقود التي وجهت إلى أبي نعم كانت تدور حول 
مسألة اصطلاحية : فبعض علماء الحديث اصطلحوا على أن كامة 
« أخبرنا » تعني أن الرواية كانت بالإجازه لابالسماع ٠‏ ولكن أغلبية 
عماء الحديث » في عصر أبي نعم على مايظهر م يروا ذلك وقالوا 
يوحوب ذكر شيء يوضصح أن الرواية بالإجازة قطعاً لكل التباس أي 
وهم . أما أبو نعم فكان في مثل هذه الحالات كثيراً مايوضح وقليلاً ما 
يسكت . ولقد أنصفه الذهبي بحكه المذكور سابقاً . 

ذلك إلا نقداً.واحداً هو النقد بحق وهو ماقاله الذهي : « ما أعلم له 
ذنباً » والله يعفو عنه » أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه 
ثم يسكت عن توهيتها »7" . 

وكان حت على أبي نعم أن يقع في هذا الخطأ . فقد وقع تحت تأثير 
اتجاهين وارتضاها لنفسه وسار فيهها بجد : اتجاه عاماء الحديث الأثبات 
ومافرضوا على أنفسهم من-قواعد صارمة ؛ وكان بالفعل من كبار علماء 
الحديث حافظاً صادقاً ثقة ؛ له تحقيقات وتخريجات وأحكام على زواة 


أبو نعيم الأصبهاني 

الحديكة ٠‏ سترئ أمثلة منها بعد+ تؤكد أنه ملك آلة عله واتقن فنه . 
واتجاه الزهاد والمذكرين والقصاص والصوفية » يتتبع أخبارم ويحفظ 
أقوالهم ويسلك طريتهم ..ومن المعروف أن هؤلاء يتساهلون في رواية 
الآثار ولايدققون في صدق الرواة ويفتحون الأبواب أمام الآثار المروية 

عن أهل الكتاب ٠‏ فا دام القصد الوعظ 3 والتنبيه فكل مايوصل 
اليه حسن ولو كان من الأحاديث الضعيفة أو .. الموضوعة » بل قد يبلغ 
هم إلى أن يدخلوا في الحديث مايرونه في ارت ٠‏ وحتى رجال الحديث 
أنفسيم تند لايتشددون كثيراً فها يدمونه الرقاق . ومن هنا أُني أبو نعم : 
فحيناً تراه من المحدثين المتشددين ٠‏ وحينا تراه يسكت عن أحساديث 
وأموال واضحة التيافت واهية السند من رجاله من ثم كنابون 
ووضاعون . 

ثم إن أبا نعم كتب في مناقب الرجال وفضائل المدن والشعوب » 
وهذا باب كثر ما دخل منه على الحديث من تحريف الكل عن مواضعه 
والتاويلا ت المتكلفة المستقبحة والكذب والوضع . 


ل 


امأ ما أصاب أبا نعم من طعن وما لقي من أذى يسبب الصراع 
الذهبي فشيء كثير . فالصراع بين الحنابلة والشوافع الأشاعرة كان قناسياً 
في أصبهان وغالباً ما اتقلب إلى فتن عمياء . والظاهر أن الحنابلة كانوا. 
لظاهرين في العقد الثاني من. القرن الرابع.» إذ استطاعوا أن ينعوا أبا 
نعم من الحلوس في الجامع وألجؤوه إلى بيته . فأنجاه ذلك من المذبحة التي 
أدقحها مسعود بن السلطان محود بن سبكتكين بأصبهان ٠‏ وعد ذلك من 
“راماته . ففي سنة عشرين وأربعيائة خطب ليين ألدولة ( 48١ 5١‏ ) 


عبد الكريم_زهور عدي قف 
« علاء الدولة بأصبهان » وعاد مود إلى خراسان واستخلف بالري. اينه 
مسعوداً » فقصد أصبهان وملكها من علاء الدولة وعاد عنها واستخلف ها 
بعض أصحابه . فثار به أهلها فقتلوه . فعاد إليهم فقتل منهم مقتلة 
عظية نحو خسة آلاف قتيل » وسار إلي الري فأقام بها .9" . 
ولبيان الحد الذي بلغه الصراع المذهبى في أصبهان أنقل الخير التالي 
هن الدعى: افا ابو طاجر الكلفي < عيفك أبا الملاء مهتين عبد 
الجبار الفرساني يقول : حضرت مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكواني 
المعدّل في صغري مع أبي . فاما فرغ من إملائه قال إنسان : من أراد أن 
يحضر مجلس أي نعم فليقم . وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجوراً 
بسبب المذهب » وكان بين الأشعرية والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة 
وقيل وقال وصداع طويل . فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين 
الأقلام . وكاد الرجل يقتل . +9" . 
ولأن أبا نعم وأبا عبد“ الله حمد بن إسحناق بن منده ( 5560 ) كانا 
أبرز عاماء المذهبين في أصبهان في ذاك الزمان » أصبحا هدفين للتهجم 
عليها والطعن بالتدليس والسكوت على الكذابين والتخليط الخ .. 
ترجم أبو نعم لأبي عبد الله في ه كتاب ذكر أخبار أصبهان » 
فقال : « حافظ من أولاد المحدثين كتب بالشام ومصر وخراسيان . 
واختلط في آخر عمره » فحدث عن أي أسيد وابن أخي أبي زرعة وابن 
الجارود » بعد أن تمع منه أن له عنهم إجازة » وتخبط أيضاً في أماليه , 
ونسب إلى جماعة أقوالاً في المعتقدات لم يعرفوا بها . نسأل الله جميل الستر 
والصيانة برحته »9" . 
ولأبي عبد الله بن منده مقنال « في الحبط على أبي نعم من أجل 
مداع 


0 أبو نعي الأصبهاني 
العقيدة أقذع فيه» » ا يقول السذهبي وول نوالا اح 
حكايته »9 , 

وورث الجنابلة في الأجيال اللاحقة هذه الخصومة لأبي نعم وقد 
سبق ذكر ما نقله أبو زكريا يحى بن عبد الوهاب بن منده عن النخشي 
في أبي نعم . وسيأتي ذكر تقد ابن الجوزي لأبي نعم في الحلية » وفي. 
المنتظم اكتفى بنقل الأقوال التي تطعن به . وقال الذهي : « وقرأت 
بخط يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ » رأيت بخط: ابن طاهر اللقدسي 
يقول : أسخن الله عين أبي نعيم يتكل في أبي عبد الله بن منده وقد أجمع 
الناس على إمامته وسكت عن لاحق وقد أجمع الناس على أنه 
كذاب 9٠‏ , 


مذهيه 


فأبو نعيم أحد بن عبد الله الأصبهاني إذن شافعي « ييل إلى هذهب 
الأشعري ميلاً كثيرا » - كا يقول ابن الجوزي في المنتظم . ولم تعن لي وأنا 
أقرأ كتب أبي نعيم وما كُتب عنه خاطرة واحدة حول أحمال أن يكون 
شيعياً » حتى قرأت ما تقل الخوانساري في « روضات الجنات » والعاملي 
في « أعيان الشيعة » في ترجمتها لأبي نعم من أقوال لبعض كتبة الشيعة , 
: عاة تيا 

« وف بعض فوائد سيدنا الأمير حمد حسين الخاتون آبادي من أسباط 
سمينا العلامة المجلسي رحمه الله » قال : وبمن اطلعت على تشيعه من 
مشاهير عاماء العامة ( كذا ) هو الحافظ أبو نعيم الحدث بأصبهان صاحب 
كتاب حلية الأولياء وهو من أجداد جدي العلامة ضاعف الله إنعامه . 
ظ وقد تقل جدي تشيعه عن والده عن أيبه عن آبائه حتى انتهى إليه . 


عبد الكريم زهور عدي دا 

قال : وهو من مشاهير محدثي العامة ظاهراً إلا أنه من خلّص 
الشيعة في باطن أمره » وكان يتقي ظاهراً على وفق ما اقتضته 
الحال . ولذا ترى كتابه المسمى بحلية الأولياء يحتوي على أحاديث 
مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ما لايوجد في سائر الكتب ؛ ومدار 
عامائنا في الاستدلال بأخبار المحالفين على استخراج الأحاديث من 
كتابه . ثم قال : ولا كان الولد أعرف بمذهب الوالد من كل أحد لم يبق 
شك في تشيعه » فرحمه الله تعالى وقدس سيره وانغم عليه في الجنان ما 
أرما تسر : 0 

« وقال صاحب رياض العاماء : إن أبا نعي هذا كان من الأجداد 
العالية لمولانا عمد تفي امجلسي رحمه الله وولده الأستاذ ء والمعروف أنه 
كان من محدثي علماء العامة ولكن مماعي من الأستاذ المشار إليه أن 
الظاهر كونه من عاماء أصحابنا واتقائه عن الخالفين ا هو الغالب من 
أحوال أهل ذلك الزمان »92".. 

إن القول الوحيد من هذه الأقوال الذي قد يستحق بعض الوقوف 
عنده"" هو : « ولذا ترى كتابه المسمى بحلية الأولياء يحتوي على 
أحادية ماكب آمو الؤموع عليه التلاء نالا يوجة فى حار الكنب 
الخ » . 4 

ترجم أبو نعم لعلي كرم الله وجهه وذكر كثيرا من مناقيه وتقل 
كثيراً من أقواله » ولكنه ترجم أيضاً لأبي بكر وعمر رضي الله عنهها وذكر 
كثيرأ من متاقبهها ونقل كثيراً من أقوالهما » ولئن كان أطال في النقل عن 
علي أكثر مما تقل عن أبي بكر وعمر فلأن المنقول عنه من أقوال أكثر مما 
تقل عنهها . ولقد نقآل عن كعب الأحبار مثلاً ( وعن كثير غيره ) أكثر 


3 ابو نعيم الأصبهاني 
مما تقل عنهم جميعا » فهل يوجد من يظن أن أبا نعم يفضل كعباً هذا 
عليهم ؟ 

لاشك أن ما في الحلية ينبئ عن محبة شديدة لعلي ولآل البيت » 
ولكن منذا الذي من أهل السنة لا يحب أصحاب الكساء ولا يصلي على 
آل عمد من قلبه . إلا الذين فتنهم السلطان والصراع على السلطان 
والذين نافقوا لهم ابتغاء عرض الحياة الدنيا > 


أما ما بلغ من محبة أبي نعم لعلي ومحبته لأبي بكر ور فأمر لا 
يعامه إلا الله » ولكن في كثير من الأقوال التي أثبتها في الحلية وكان 
وأن: يفظن هده الأقوال»ضادو عن الآقةئن آل النبيك. قال ؟ 

« حدثنا يوسف بن يعقوب النجيرمي ثنا الحسن بن المثنى ثنا عفان 
ح » وحدثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن جمد بن الوليد النفيلي ثنا 
علي بن الجعد ح . وحدثنا أحمد بن جعفر والحسن بن علان قالا : ثنا 
جعفر الفريابي ثنا عبد الله بن معاذ ثنا أبي ح » وحدثنا حبيب بن 
الحسن ثنا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا عمر بن شَبّة* ثنا زيد بن يحى 
الأفاطي ‏ قالوا : ثنا شعبة عن الحم قال : سمعت أيا جحيفة يقول : 
سمعت علياً يقول : خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكرء وخيرهم 'بعد أبي 
بكرعو+ وليو شت أن انين الشبالك لمي صحييح خيسو :من 
حديث شعبة عن الحم اللبيل 3 
أحب إلي من أن أقول : قال الحم لشيء لم أسمعه منه . ولم يتهمه أحد لا 


* في الحلية : عمر بن شعبة . ونيهني إلى الخطأ وصلحه الأستاذ مأمون الصاغرجى . 


عبد الكريم زهور عدي ذه 
بالنصب ولا بما دونه » بل لقد روى أحاديث في فضل على منها الحديث 
الثهور « ألا ترض أن تكون مني بمنزلة هارون من موبى إلا أنه لا ني 
بعدي » . 

وقال : ءِ 

« حدثنا جمد بن علي بن حبيش ثنا إبراهم بن شريك الأسدي ثنا 
عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير عن أبي عبد الله الجعفي عن عروة بن 
عبد الله قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي ( الباقر ) عن حلية 
السيوف » فقال : لابأس به » قد حك أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
سيفه . قال قلت : وتقول الصديق ؟ قال : فوثب وثبة واستقبل 
القبلة » ثم قال : نعم » الصديق ٠‏ فن لم يقل له الصديق فلا صدق الله 
له قولاً في الدنيا والآخرة . 

ه حدثنا جمد بن علي بن حبيش ثنا أحمد بن يخى الحلواني ثنا 
أحمد بن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قال لي جمد بن علي : 
يا جابر بلغني أن قوم بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهها ويزعمون أني أمرهم بذلك ٠‏ فأبلغهم أَني إلى الله منهم 
بريء » والذي نفس عمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله تعالى بدمائهم , 
لا نالتني شفاعة مد إن لم أكن استغفر لما وأترحم عليها » إن أعداء الله 
لغافلون عنها 92" . 

وقال : 

« حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا عبد الله بن مد بن صبيح ثنا 
عمد بن عمر بن وليد ثنا إسحاق بن منصور عن سلام بن أبي مطيع » 
وأثنى عليه » عن أيوب السختياني عن جعفر بن محمد ( الصادق ) عن أبيه 
قال : لما طعن عمر رضي الله عنه بعث إلى حلقة من أهل بدر كانوا 
يجلسون بين القبر والمنبر »فقال : يقول لك عمر : أنشدم الله أكان ذلك 


1 أبو نعيم الأصبهاني 
عن رضا من ؟ فبكى القوم . فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقال : لاء وددنا أنا زدنا في عمره من أعمارنا . هذا حديث غريب من 


حديث نوك 7 ” 


وفي الحلية أقوال حول فضل أبي بكر وعمر أكتفي بقولين : الأول 
لسفيان الثوري » وسفيان لم يقرف بالنصب ٠‏ بل قيل : إنه متشيع » 
وقيل : أنه زيدي : 

« حدثنا أحمد بن جعفر بن سم وسليان بن أحد قالا : ثنا أمد بن 
علي الأبار ثنا يحى بن أيوب ثنا مروان ثنا حمزة الثقفي قال : قال رجل 
لسفيان : ما أزمم أن علياً أفضل من أبي بكر وعمرء ولكن أجد تعلي 
مالا أجد لما . فقال سفيان : أنت رجل منقوص 0 . 

والقول الثاني لميون بن مهران : 

« حدثنا أبو حامد بن جبلة ثنا مد بن إسحاق ثنا سلمان بن توبة 
ثنا شبابة حدثني فرات بن السائب قال : سألت مهون بن مهران قلت : 
علي أفضل عندك أم أبو بكر وعمر ؟ قال : فارتعد حتى سقطت عصاه. 
من يده ء ثم قال : ما كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل بها ء ذرهما 
كانا رأسي الإسلام ورأسي الماعة . فقلت : فأبو بكر كان أول إسلاماً أو 
علي ؟ قال : والله » لقد آمن أبو بكر بالني مَلِتَهِ زمن بحيرا الراهب حين 
مر به » واخشلف فيا يينه ويين خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتكحها 
إياه » وذلك كله قبل أن يولد علي »9© . . 

فهل اختار أبو نعم هذه الأقوال » وأمثالها ليس بالقليل ‏ وهو 
يقصبٍ إلى التقية ؟ لأن كان فعل فقد بالغ كثيأ بالتقية » بل جاون, 
حدودها ‏ وما أظنه فعل . هذا وقد. قيدت نفسي تقييداً شديداً في حدود. 
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مناقشة دليلهم على تشيعه أن كتاب « الحلية » يحوي من مناقب علي مالا 
يحويه كتاب آخر وأنه كان المورد الاشاسي لكتابهم في هذا الموضوع . ولو 
تجاوزت هذه الحدود لكان لي في « الحلية » وحدها متسع كبير للقول . 
وربما كان في قول العاملي من الاعتدال ما يجعله مقبولاً . قال : « هو من 
عاماء السنة ء وألف في فضائل أهل البيت وأكثر من ذكرها في كتبه . 
فاحقل بعض العاماء تشيعه » ولا يخفى عدم دلالته على ذلك » نعم يدل 
على عدم نصبه » ونص ابن شهراسوب في المعالم أننه من عاماء أهل 
السنة »9 . 

مؤلفاته 

قال أحمد بن مردويه ( وسبق ذكر هذا القول ) : «لم يكن له 
( لأبي نعم ) غذاء سوى التصنيف والتسميع » . ولذلك خلف كتبا كثيرة 
منها الكبير في آلاف الورقات مثل « الحلية » والصغير في وريقات قد لا 
تتجاوز العشر مثل « الأربعين » . 

وإني مورد هنا ما وقع لي من أمماء كتبه معمداً على الذهبي في 
التذكرة ؟ / 1٠١97 ٠١57‏ والسير ١١‏ / 450 .451 ء وعلى أي نعي نفسه 
في الحلية » وعلى الصفدي في الوافي ؛ / 87 » وعلى حاجي خليفه في 
كشف الظنون-؛ وعلى الخوانساري في روضات الجنات 577/1١‏ 78 
وعلى بروكامبان في تاريخ الأدب العربي ( الترجة العربية) 
5/ 55 -791؟ ولا سيا في معرفة أمكنة وجود بعض مخطوطات بعض 
مؤلفات أبي نعم : 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : تم طبعه في مصر سنة 
ينان هل/558ام : 


١‏ أبو نعي الاضبفان 

كتاب ذكر أخبار أصبهان - تاريخ أصبهان : طبع في ليدن 
---١‏ 19754 الذهىي ‏ الصفدي ‏ حاجى خليفة 5181-١‏ 
الخوابنا ري حورو كفان. .رضت الراجع الا حرق 
رم ه / 1105م تذكره معظم المرأجع . 

كتاب معرفة الصحابة : الذهي ‏ الصفدي ‏ حاجي خليفة 
؟ - ١759‏ - بروكامان . 

كتاب فضائل الصحابة : الذهبي ‏ حاجي خليفة ١517-5‏ - 
عند الخوانساري وبروكامان : فضائل الخلفاء . 

معجم شيوخه : الذهي ‏ الصفدي ‏ حاجي خليفة ؟ / 1976 . 

كتاب الطب : الذهبي - حاجي خليفة ( الطب النبوي ) 
؟ / ١10‏ الخوانساري ( طب الني ) - بروكامان ( طب الني ) . 

المستخرج على الصحيحين - المستخرج على صحيح البخاري + 
المستخرج على صحيح مسل : الذهبي ‏ الصفدي . 
الصحابة 4 أو أن يكون كتاب « صفة الجنة » نفسه . 

كتاب المعتقد : الذهي . 

كتاب علوم الحديث : الذهي . 

كتاب النفاق : الذهي . 
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كتاب لبس الصوف : الحلية ٠١ ١‏ . 

كتاب المعرفة : الحلية ١7 ١‏ و75( . 

كتاب شرف الفقر : الحلية ١‏ ”58 . 

كتاب الأربعين : حاجي خليفة 56/١‏ - وفي الخواناري : 
كتاب الأريعين من الأحاديث التي جمعها في أمر المهدي » كان عند 
فياف ذا كفك القينة 4-: وف الكتنة الظافرية: خطوطة بعشوان 
٠‏ كتاب الأربعين على مذهب المتحققين من المتصوفة» لأبي نعم 
لايتعرض فيها إطلاقاً لمسألة اهدي . . 

كتاب المهدي : حاجي خليفة ؟ / 1570 الخوانساري ويرى أنه 
والكتاب السابق كتاب واحد . 

كتاب رياضة المتعام : حاجي خليفة 58-١‏ . 

كتاب فضل العالم العفيف : حاجي خليفة ؟ / ١595‏ . 

كتاب حرمة المساجد : حاجي خليفة ؟ / ١41١‏ . 

كتاب الرياضة والأدب : حاجي خليفة ١‏ / 1558 . 

كثاب الصلاة : حاجي خليفة ؟ / ١555‏ . 


المستخرج على التوحيد لابن خزيمة : حاجي خليفة 
؟ / الال( . 


لق 5 نعيم الأصبهاني | 

كتاب الفوائد : الخوانساري تقلا عن هائم البحراني في كتاب 
«غاية المرام » . 

كتاب مختصر الاستيعاب : الخوانساري . 

كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين : الخوانساري تقلا 
عن صاحب « معال العلماء »9 . 

وفاته 

ومات أبو نعم في العشرين من امحرم سنة ثلاثين وأربعائة ( تشرين 
الأول / اكتوبر ٠١78‏ 9 ( عن أربع وتسعين سنة) , 
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المراجع والتعليقات 
)١(‏ رجعت فها يتصل بترجمة أبي نعيم وكتاب « الحلية » وتاريخ أصبهان وجغرافيتها 
يكاد يكرر قي كل واحد منها ما في الآخرّيْن ٠‏ ومن « وافي » الصفدي فيا يخص اليلاد التي 
رحل إليها أبو نعيم والشيوخ الذين ممع منهم فيها » ومن « معجم » ياقوت في تاريخ أصبهان 
وجغرافيتها . وأفدث من كتابي الخواناري والعاملي في مذهب أن نعم وأقوال كناب الشيعة 
في تشيعه . وقد أفدت بالطبع كثيراً من كتب أبي نعي نفسه ء ولا سيا فيا له صلة بأسرته 
وبلده وتراجم الشيوخ فيها والجو الروحي والعامي الذي كان يخم عليها : 
١‏ أبو نعيم الأصبهاني : 
حلية الأولياء ‏ مصورة عن طبعة الخانجي 
ذكر أخبار أصبهن ج مصورة عن طبعة ليدن 
دلائل النبوة ‏ مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن 
كتاب الأربعين على مذهب المتحققين من المتصوفة ‏ مخطوطة في دار الكتب 
الظاهرية . 
أبو سعد عبد الكريم بن محمد الممعاني ( 1ه ) 
الأنياب 15١0 7586/1١ ٠‏ طبعة دمج . 


؟ ‏ ابن عساكر أبو القامم علي بن الحسن  (‏ ١/ه‏ ): 
تبيين كذب امفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ‏ 67؟ ‏ طبعة 


ه- 


٠. دمسىق‎ 

ع ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن مد (- ااه ) 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » + / ٠٠١‏ - مصورة عن طيعة حيدر آباد . 
صفة الصفوة 7١ 5١ 7 ١١٠‏ دار الوعي بحلب . 


ه ‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (- 175 ) 
معجم البلدان » 5١١  ؟١5 / 1١‏ طبعة دار صادر . 


7 أبو نعي الاصبهاق 
ابن الأثير أبو الحسن علي بن عمد ( 7*١‏ ) 
الكامل في التاريخ 477/5٠‏ مصورة عن طبعة بريل 
اللباب في تهذيب الأتساب 7١ 29 / ١٠١‏ دار صادر . 
ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد 28١  (‏ ) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 4١ / ١ ٠‏ - تحقيق إحسان عباس . 
+ القزويني زكريا بن همد بن همود  (‏ 285 ) 
آثار البلاد وأخبار العياد . 55؟ ‏ 5959 دار صادر . 


مد بن عبد المنعم الحميري ( - 77 ) 
الروض المعطار في خبر الأقطار . 4 تحقيق إحسان عباس . 


) 74 -( الذهبي أبو عبد الله مد بن أحمد‎ -٠ 
. مصورة عن طبعة اندرابراديش بالهند‎ 7٠١97 - ٠١95 / ” , تدكرة الحفاظ‎ 
طبعة بيروت‎ 78 0 / ١0 ٠ سير أعلام النبلاء‎ 
طيعة الباب,'  'ي‎ 1١١١ / ١ . ميزان الإعتدال‎ 
. الغبرء ؟ / “لاا‎ 


) 776 ( الصفدي صلاح الدين خليل بن إيبك‎ ١ 
. طبعة بيروت‎ 44 - 4١ / ٠ ٠ الو ني بالوفيات‎ 


؟' ‏ ايافعى أَبو محمد عبد الله بن أسعد ( - 2“ ) 
الجنان وعبرة اليقظان » “' / 07 07 مصورة . 


0 لسبكي أبو نصر عبد الوهاب بن تتفي الدين ( 0 ) 
صبقات الشافعية » ؟ / لا .١١‏ 


) 774 ١ بن كثير أبو الفداء إمماعيل بن عمر‎ ٠: 
: طبعة بيروت‎  :45 / ١؟‎ . لداية والنهاية‎ 


::- بن حجر العسقلاني أحمد بن علي ( - 6مم)* 
ان الميزان  7١7 5090 ١‏ مصورة جه طليه' 


ممص وس ل سس 2 


0 أت في تاريخ وفأة اين حجر ؛ وتبهق إلى الخطا وصسبحهة الأستاذ ا : 
لقاع 


عبد الكريم زهور عدي 1 1 


7 ابن تغري بردي أبو المحاسن جمال الدين يوسف ( - 275 ) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠ / 0 ٠.‏ مصورة عن طيعة دار 
الكتب . 

)100  ( السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر‎ ١ 
. طبعة بيروت‎ 657١ . طبقات الحفاظ‎ 

حاجى خليفة مصطفى بن عبد الله ( ٠١097‏ ) 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ مصورة عن طبعة استانبول . 

ابن العماد أبو الفلاح عبد الحى ( 1١85‏ ) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب , ؟ / 580 . 

) 175١5  ( الخواناري محمد باقر الموسوي‎ ٠ 
مصورة عن‎ 596 175/١ ٠ روضات الجنات في أحوال العاماء والسادات‎ 
. طبعة طهران‎ 

) 155  ( إمسماعيل باشا البغدادي‎ ١ 


١؟‏ - محسن الأمين الحسيني العاملي ( - 1١7١‏ ) 
أعيان الشيعة » ؟ / ه ‏ ؟١‏ - طبعة دمشق . 


6" - خير الدين الزركلي ١50‏ ها / ١56‏ م ) 
الاعلام . ١١ / ١‏ دار العلم للملايين . 
56" - عمر رطبا كحالة 
معجم المؤلفين ٠٠‏ / 585-0785 . 
0" دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) 5١5/1١٠‏ . 
7 كرل بروكلمان ( 14051 م )ء تاريخ الأدب العربي ( الترجمة العربية ) 


/ غ35 . 


(0) قال ابن الجوزي في ترجمة حمد بن يوسف البناء في « صفة الصفوة ؟ / 6 . نثرة 
دار الوعي بحلب » : ٠‏ بلغني عن أي علي بن شاذان قال : سمعت أبا جعقر جمد بن قتادة 


7 أبو نعي الأصبهاني 

يقول : “معت عمد بن يوسف يقول : كنت بمكة أدعو الله عزوجل وأقول : يارب إما أن 
تدخل قلي المعرفة أو اقبضني إليك ٠‏ فلا حاجة لي في الدنيا والحياة بلا معرفة . قال : 
فرأيت في النوم كأن قائلاً يقول : إن أردت هذا فصم شهراً ولا تكلم أحداً من إلناس فيهء ثم 
ادخل قبة زمزم وسل الحاجة . ففعلت ذلك وخقتت كل يوم ختّة . فلما انقض الشهر على 
ذلك دخلت قيةز زمزم ورفمت يدي ودعوت الله عزوجل وسألته الحاجة . فسمعت من البئر 
هاتفاً يقول : يابن يوسف اختر أيا أحب إليك : العلل مع الغنى والدنيا أم المعرفة مع الفقر 
والقلب . فقلت : المعرفة مع الفقر والقلب . معت من البثر : قد أعطيت قد أعطيت . » . 


. 5٠ا؟‎ / ٠١ الحلية‎ )"( 

0) أخبار أصبهان ؟ / 5١‏ الحلية ٠١‏ / 5088 . 

(05) صفة الصفوة ؛؟ / 85 . 

(1) أخبار أصيهان ١‏ / 501 . 

0) السير لاا / 206 . 

(ه) العبر ؟ //759” . 

(ة) أخبار أصبهان ؟ / ؟ه . 

. الأخبار ؟ / 507 ترجة أي مسعود  ” /151 ترجمة أبي أحمد‎ )٠١( 
الأخبار /ظة؟.‎ 01) 

فده الأناب ١‏ . 

. 356/١ اللياب‎ )١١( 

. 2١6/1١ معجم البلدان‎ )١8( 

. 5١8  ؟2ل/‎ / ٠١ الحجلية‎ )١9( 

(17) معجم البلدان ١‏ / ه١٠‏ . 

(1) تذكرة الحفاظ ٠١58 / ١‏ سير أعلام النبلاء 39 / 486 . 


)١2(‏ التذكرة ؟ / ٠١95 ٠١99‏ الير ١0‏ / 445؟ ‏ دهع الوافي بسالوفيات 
45-2 


عبد الكر ع زهور عدي يفف 
(15) التذكرة ؟ / ؟ؤ9١٠‏ . 
)٠١0(‏ السير ١١‏ / 8هغ ‏ التدكرة ؟ / ٠١99‏ . 
)0١(‏ السير ١1‏ / 68 . 
(9؟) السير /ا١‏ / هع التذكرة ؟ / ٠١954‏ . 
)1١(‏ وهَمْ : أبو سعد الماليني » التذكرة * / ٠١7١‏ أبو بكر الخطيب ١»‏ 7 / 1156 أبو 


علي الوخشي ٠‏ * / 1091 أبو صالح المؤذن أحمد النيسثابوري ١‏ 7 / 1777 أيو مسعود 
سليان بن إبراهم الحافظ , ؟ / 1١57‏ - هبة الله بن عمد الشيرازي ؟ / 7727 . 


(9؟) السير اا / 0537 _ 2608 . 

(0؟) السير لاا / 4غ التذكرة ؟ / ؟5١٠‏ . 

(17) السير ١‏ / 640 ودلنى ما في هامش الصفحة على مكان الحديث في « طبقات 
الصوفية » ( ص 527 و 527  )‏ والحديث هو : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الماثمي بيقداد 
قال : حدثنا أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد حدثنا مد بن علي ين حبيش المقري الصوفي 
حدثنا أبو العباس أحمد بن عمد بن سهل بن عطاء حدثنا يوسف بن موسى حدثنا هاثم بن 
القاسم حدثنا عبد الآخر بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي 
قال: قدم رسول الله َع المدينة والناس يجْبُون أستمة الإبل ويقطعون إليات الم » 
فقال َلِتَهِ : ما قطع من البهية وهي حية فهو ميتة . 

590؟) التذكرة ؟ /ر عثة١٠‏ . 

(8؟) السير لاا 250-07 - 258١‏ التذكرة ؟ / ٠١956‏ . 

(19) السير لاا / 561 التذكرة ؟ / ٠١9١6‏ . 


. 531١ 7 السير ا‎ )٠١( 


577 / الكامل في التاريخ ؟‎ )١( 

وذكر ابن عساكر هذه الحادثة في « تبيين كذب المفتري » 787.941 : « وذكر لي 
الشيخ أبو عبد الله جمد بن عمد الأصبهاتي عمن أدرك من شيوخ أصبهان أن السلطان مود بن 
سبكتكين لما استولى على أصيهان ولى عليها واليأ من قبله ورحل عنها فوثب أهل أصبهان به 


نف 5 نعي الأصبهاني 

فتتلوه . فرجع إليها وأمنهم حتى اطبأنوا . ثم قصدمم يوم المعة في الجامع , فقتل منهم مقتلة 
عظية . وكانوا قبل ذلك قد منعوا أبا نعم الحافظ من الجلوس في الجامع » فلم مما جرى 
عليهم . وكان يعد ذلك من كرامة الي نعم رحه الله » . 

(50) السير ٠١  :ه5 / ١0‏ التذكرة ؟ / ٠١51 ٠١50‏ ولم يكن الصراع المذهبي 
محتدما بين الشافعية والحنابلة بل كان أيضاً بين الشافعية والحنفية » 5 ذكر ياقوت وغيره , 
دعناء في « الروض المعطار » ؟: هذا الخير : 

٠‏ وكان الططر قد قاسوا عليها ( على أصبهان ) زحوفاً لم يقاسوها على غيرها من بلاد 
الإسلام إلى أن نشاً بين رئيس الشفعوية ورئيس الخنفية فتنة فقتل الشففوي الحنفي . وسما 
ادن الحنفي لطلب الثأر فسار إلى الططر وضن لمم أن الحنفية معه . فأرسلوا معه ججعاً 
نيا . فكان ذلك سبباً لأن غلبوا عليها . فأيقوا على الحنفية وأفنوا الشفعوية وهدموا ديارهم 
كرتا أملاكية مه 

(؟؟) أخبار أصبهان 6/7 - ترجم اللذهى لأبي عبد الله في التذكرة ٠١١/5‏ 
00 دواو السين ين أن يعلى في طبقات الحنابلة + / “9د 8 

(9؟) التذكرة ؟ / ٠١8‏ السير /ا١‏ / 575 ميزان الاعتدال 0311١‏ . 

ويقول الذهبي تعليقاً : « وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض » . 
السير ١١‏ / 231 « وكل منهها صدوق غير متهم بحمد الله في الحديث » . التذكرة ٠١74‏ . 


زد؟) ميزان الاعتدال . .1١١‏ 

(3؟؛ روضات الجنات ١‏ / 5 5075 أعيان الشيعة 5 / 8-1 

19 أما مثل هذا القول : « وقد نقل جدي تشيعه عن والده عن أبيه عن أبائه حتى 
لنبى الب . فإن الإنسان يتساءل تجاهه : لم لم يرتفع إذن في الآباء إلى أبي مهران جد أبي 


رو الحلية . 71 ١54‏ 114 - وقال أبو نعم بعد الأثر : ولشعبة فيه روايات مختلفة 
حتلف أسعنابه عليه على اثتي عثر قولاً . ثم سرد هذه الأقوال . 

وذكر اليخاري نحوه عن محمد بن الحنيفة . فتح الباري 17 / 50-51 . 

(59) الخلية ؟ / ١84‏ ه4ا. 


(0) الحلية ٠‏ / 9ؤةا. 
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. الحلية لا / ”ا‎ )4١( 

(؟:) الخلية ؟ / ؟5 . 58 . 

(40) أعيان الشيعة 7/5 . 

(44) لايستطيع الإنسان إلا أن يتوقف متشككاً أمام ماينقله الخوانساري عن كتب 
الشيعة فها يتصل بأبي نعم . وإذا كنت أثبت بين كتب أي نعم بعض الكتب المذكورة في 
« روضات الجنات » على الرغ من أنني لم أعثر عليها في أي مرجع آخر ء. فن باب الاستقصاء 
والأمانة في النقل لا أكثر . . 

الشف جاء في « روضات الحناأت » /١‏ هلا : 

« وكان عمره يوم وفاته سبعاً وسبعين سنة ( كذا ) . 


« وقبره الآن معروف بمحلة درب الشيخ أبي مسعود من محلات أصبهان في مزارها 
الكبير اللعروف : باب بخشان ... 

« وتقل أن السيد الأمير لوحي الموسوي السبزواري الساكن بأصبهان أحد نصاب 
العداوة مع العلامة الجلسي في زمانه » رحه الله » هدم مقبرة هذا الرجل زعناً منه أن في ذلك 
العمل تخفيفاً بامجلسي وإحراقاً لقلبه الشريف ٠‏ والله أعلم بنيته . 

وعن المولى نظام الدين القرشي من تلامذة شيخنا البهائي رحمه الله أنه ذكر هذا 
الرجل في القسم الثاني من كتاب رجاله السمى ب « نظام الأقوال» » وقال في حقه بعد ما 
قال : ورأيت قبره في أصبهان ٠‏ وكان مكتوباً عليه : قال رسول الله صلى الله عليه ويم : 
مكتوب على ساق العرش : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء جمد بن عبد الله عيدي 
ورسولي . وأيدته بعلي بن أبي طالب عليه السلام » رواه الشيخ الحافظ المؤمن الثقة العدل أيو 
نعم أحمد بن عمد ( كذا ) بن عبد الله سبط أحمد بن يوسف البناء الأصفهاني » رحمه الله 


ورصي عنه ورقع في اعلى عليين درجيه وحشره مع من يتولاه من ألاعة المعصومين -» 


م - /ه4 


ءِِ 
الملتحنفو 2 9 اشعار ثم 
الدكتور أحمد كوت 
من ومضات النور التي تألقت من خلال الظامات التي طبّقت حياة 
العرب قبل الاسلام ظاهرة تسمّى بالتحئف . وهي ماكان يميل إليه بعض 
الرّجال من العرب الجاهليين من عبادة الله وحده دون أن يشركوا به 
شيئا . وذلك أن الأحوال السيكة التي كانت سائدة في الجتمع العربي 
الجاهلي جعلت بعض النفوس في جزيرة العرب تثور على ذلك النظيام 
الفاسد القاتم على الشرك وعبادة الأوثان » وألقت في طبائعهم السلهة 
اشتياقا الى حياة أرق ومثل أعلى مما هم فيه من العقيدة والدّين ونظام 
الحياة . وهذا القلق الرّوحي :وتفكرهم في طريق الخلاص منه أوصلام في 
آخر الأمر الى عقيدة تشبه عقيدة التوحيد في الاسلام » فعزموا على أن 
يتركوا عبادة الأوثان والأصنام ويعبدوا الله الواحد الأحد الذي لاشريك 
له . ( ولا يعني هذا أنهم اهتدوا الى معرفة صحيحة لصورة التوحيد 
النهائية التي جاء بها عمد مَثَوِ فيا بعد . وأنا ادركوا فكرة غامضة لعقيدة 
التوحيد بعقلهم وتفكرهم بغير مساعدة من هداية كتاب سماوي . ) 


| © [ لعل من المستحسن العودة الى بحث ١‏ الحنفاء » في كتاب المفصل في تاريخ 
العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي (ط ؟ » 158٠‏ م )7 : 445 -١١01ء‏ والى مقالة 
« شعر الاحناف » للدكتور عادل البياقي » النشورة في مجلة آداب المستنصرية ( العدد الخنامس 
ههلا م ) : لاه عذه / لجنة انجلة ] . 


ء2,6, 


خف كوق 73 


ونا معى هذا اللون من العبادة بالتحتف نسية الى « الحنيفية » 
شريعة ابراهم عليه السلام أي الرّسل الذي وحد الله ولم يشرك به شيئاً . 
والحنيفية من الحنيف ( جمعه الحُتَقَاء ) . تكرّر ورود هذا اللفظ في 
القرآن الكري للدلالة على أهل الدين الحقّ الصّحيح . مثال ذلك ما ورد 
في سورة يونس الاية 5 » وسورة الحج الاية 5١‏ وسورة الروم الاية 
٠‏ وسورة البيّنة الاية ؛ » وهو ينطبق على ابراهم خاصّة لان ملته تمثل 
عبادة الله الخالصة ! يدل عليه ماورد في سورة آل عمران الآية 37 : 
ماكان أبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا مساما وما كان من 
المشركين 24 . 

وكان من العرب كثير من « المتحتّفين » » أو « الحنفاء » أي الذين 
كرهوا عبادة الاصنام والاوثان ومالوا الى الإيمان بوجود الاله الواحد 
المعيود . واكثرهم كانوا شعراء فقالوا اشعارا بينوا فيها مامالوا اليه من 
العقائد والأخلاق والقيّم والُثل وهي تلقي ضوءاً ساطعاً على نفسيّة هؤلاء 
الحنفاء وازمتهم النفسيّة في تلك الأوضاع الفاسدة التي كانت تحيط هم » 
وتطلّعهم الى الخلاص منها والوصول الى عقيدة ودين وقيّم صحيحة 
تطمان بها نفوسهم القلقة . 

وفي مقدمة المتحنفين في الجاهلية أربعة نفر من قريش » وهم 
ورقة بن نوفل" وعبيد الله بن جحش" وعثان بن الحويرث وزيد بن 
عمرو”) فكره هؤلاء ماكان عليه مواطنوثم من الشرك وعبادة الأوثان 
فاجتعوا وتواطؤوا على رفض الوثنية وعلى أن يضربوا في البلدان 
يلتسون « الحنيفية » دين ابراه" . 


7 المتحنفون وأشعارمم 
ورقة بن نوفل 

فأمًا ورقة بن نوفل فتنصر واستحم في النصرانيّة . وتعلم كتب أهل 
الكتاب . وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب بالعبرانية من الانجيل 
ماشاء أن يكتب" ولعلّه عرف من مراجعة الكتب المقدّسة أن الني 
المنتتظر سيبعث في العرب فكان ينتظر ظهور هذا النيّ بكل ولوع 
واهتام . وتدل على هذا أبيات قالها حينا أخبرته خديجة رضي الله تعالى 
عنها بالعجائب التي شاهدها غلامها ميسرة على شخص الني عَم في أثناء 
رحلته الى الشام قبل مبعثه فيتحدث في أول الشعر عن انتظاره لبعثة 
الني المنتظر بقلق واهتام : 
لججت وكنت في الذكرى لجوجا م طالما بعث الثشيجا" 
ووصف من خديجة يعد وصف فقد طال انتظاري ياخديجا 
ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا(”" 
ثم يذكر ما أخيرته خديجة من تَنَيُوْ الرّاهب النسطوري أن مدا سيبعث 
نبيّالا0 : 
بماخبّرتنا من قول قَسّ من الرّهبان أكره أن يعوجا 
حان عبنا سوه نينا ويخصم من يكون له حجيجا 
ويظهر في البلاد ضياء نور يق به لوقه إن عترح” 
حلتى ين حاريية لبمار ٠‏ ,ونعون يسالك نلنونة" 
ثم يقنى ورقة أن لو كان حيّا حين يبعث عمد لكان أول من يدخل في 
دينه على الرثم من قريش : 
فياليتي اذا ما كن ذاكُمْ ‏ شهدت فكنت أيهم ولوجا 
ولوجاً في الذي كرهت قريش ولوعجت.بمكتها عجيجا؟" 


أحمد كوتي 7 


لورقة شعر آخر في هذا لمعنى رواه يونس بن بكير عن ابن 
اسحاق"" ٠‏ ولكن ابن هشام لم ينقل هذا الشعر. 

ونرى بعد سنوات لهذا أن مدا مَينَةِ يتلقى الوحي الالهي من 
جبريل عليه السلام في غار حراء ويجيء الى زوجته خديجة خائفاً 
ويخبرها بما رأى وسمع فتذهب الى ورقة بن نوفل وهو ابن عنها وتخيره بما 
أخبرها به زوجها فيقول ورقة « .... لقد جاءه التاموس الأكبر الذي كان 
أت موسى وإنه لني هذه الأمّة » ثم يلقى ورقة مدا ته نفسه بالكعبة 
تبكرو له قالنه خوضنة ويكدة- أنه أن أذرك ومني التتصر انضرا 
مؤزرا”" ولكنّه لم يلبث أن مات فم يستطع أن يظاهر الني عَلئتَهِ حين 
كان يعذبه مائو واصحابّه المشركون 5 وعده . 

على أن هناك رواية عن عروة”" تفيد أن ورقة بن نوفل عُمَْر بعد 
مبعث الني يَلِلَةٍ حتى شهد تعذيب بلال بن رباح رضي الله عنه برمضاء 
مكة وحاول أن ينهى المعذيين عن ذلك فقال في ذلك ابياتا منها :8 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أناالنذير فلا يغررم أحد 
لاتهدن الها غير خالقكم ‏ فإن أبيتم فقولوا بيننا حَدَدُ 

ولكنّ هذا الحديث ضعيف لا يعوّل عليه لأنّ ورقة مات بُعَيِدَ 
مبعث الي يِه » أو قبله على رواية » وبلال ما عدب الآ.بعد أن أسم 
فكيف يستطيع ورقة أن يشهد تعذيب بلال ؟ والى جانب هذا ان هذا 
الحديث ضعيف الاسناد لأنه مرسل وعروة تابعيَ لم يدرك عصر النبوة 
فإذا كان هذا الخبر غير صحيح فالشعر المنسوب الى ورقة في هذه المناسبة 
أيضا غير موثوق به . 


4 المتحنفون وأشعارتم 

ومن اشعار ورقة ابيات9" قالها في رثاء صديقه زيد بن عمرو الذي 
تقدم ذكره لمّا مات مقتولا ؟ا سيأتي » وفيها بهنئ زيدا على ترك عبادة 
الاوثان وتوحيده لله وطلبه للدّين الصحيح واستحقاقه لثواب الله . 


وهي : 

رشدت وانعمت ابن عمرو وانّا 
بدينك وا ليس رب كثله 
وادراكك الدّين الذي قد طلبته 
فأصبحت في دار كريم مُقامها 
تلاق خليل الله فيها وم تكن 


تجنبت تثورا من الذار حاميا 
وتركك اوثان الطواغي كا هيا 
ولم تك عن توحيد ربّك ساهيا 
تعلل: فيها بالكرامة لاهينا 
من الناس جبّارا الى الثار هاويا 
ولوكان تحت الأرض سبعين واديا 


عبيد الله وعمان 


وامًا عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسل 
هاجر مع المسامين الى الحبشة ومعه امرأته أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان 


بد 3 


وبعد ان قدم الحبشة تنصّر وفارق الاسلام حتى هلك هنالك نصرانياا" . 


وما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنضّر وحسنت 
منزلته عتده :9 وله مع قيصر أخبار يطول شرحها . وقيل انه مات 
بالشام مسموما سمّه عمرو بن جفغنة الغساني الملك"" 
على أتنا لا تجد لما شعرا نستدل به على تحتّفها. 
زيد بن عمرو 
وأما ينف بن عمرو فالأخبار التي وردت في كتب التاريخ والسير 
والأدب عن تحنفه والتاسه لدين ابراهم كثيرة جذا . 


أحمد كوي دغ> 


وزيد هذا هو والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد الذي هاجر الى 
اليعةامع بد ساجريمن اللخ وغفيد عزوه اه :عير الذي ابد 
عمر بن الخطاب في بيته فقد كان زوج أخته فاطمة » وعمر بن الخطاب 
هو ابن ع زيد بن عمرو. 

فارق زيد بن عمرو دين قومه واعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح 
التي ذبحت لغير الله » ونهى عن قتل الموءودة فكان أوّل من عاب على 
قريش ماهم فيه من عبادة الأوثان7" وكان يقول لهم : « يا معشر 
قريش » والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين 
ابراهم غيري » . ثم يقول : « اللهم لو أني اعم أي الوجوه أحب اليك 
عبدتك به ولكني لا أعامه » ثم يسجد على راحته .9" 

لا أعلن زيد عداوته لدين قومه أخرجوه من مكة ومنعوه من أن 
يدخلها وكان أشدّم عليه الخطاب بن نفيل عمه وكان يغري بزيد شباب 
قريش وسفهاءم"" ثم خرج من مكة يلس دين ابراهم عليه السلام 
فجال بلاد الشام حتى أق البلقاء فطلب الحق من بهود الشام ونصاراها 
وناقش مع رهبام وعلمائهم أمور الدّين : ولكنه م يحصل هنهم م 
يسكن نفسه المضطربة التي كانت تتشوّق الى دين ابراهم الأصيل . + 
أراد أن يرجع الى مكة ء ولكنه لا وصل الى أرض لم ( ويقال 2 
جذام ) عدوا عليه فقتلوه"" وفي رواية أن زيد بن عمرو كان بالشام .فاما 
بلغه خبر الني َلمُةٍ اقبل يريده فقتله اهل ميفعة"" ( ميفعة قرية من 
أرض البلقاء من الشام ) . 

إن زيدا هذا هو الذي قال عنه رسول الله مَلِقَعٍ : « يأتي يوم القيامة 


أمّة وحده اليد 


وإلى زيد بن عرو تنسب أشعار كثيرة منها شعره في توحيد الله 
وفراقه لدين قومه وبطلان الشرث . وإليم تلك الأبيات م رواها ابن 


هشام :10') 

أرتموا و اعسكيدا أم الف رب 
عزلت اللآت والعزى ججيعا 
قلا العرّى أدين ولا انتهيجا 
ولا عشبلا أدين وكان ربا 
عجبت وفي الليالي معجبات 
بأنّالله قدأننى رجالا 
وأبقى آخرين بيبرّ قل لوم 
وبينا المرء يفترثئاب يوما 
ولكن اسبحية لعن يرن 
فتقوى الله ربّمم احفظ وها 
ترق الابراق دارم جن ان 


وخزي في الحياة وإن يموتوا 


دك وان نل الشيون 


ولا صمي بتي عمرو أزور 


لنحاق الحدمن اذ جلن عير 
وفي الأيام يعرفها البصير 
كرا كن شتحاي الفتعسور 
فيربل منهم الطفل الصغير” 
:ا يتروح الغصن المطير"ا 
ليغفر ذني الرّب الفضمسور 
متى ما تحفظل وها لا تبوروا 
وللكفار حامية سعير 
يلاقوا ما تضيق به الصدور 


وهناك شعر آخر لزيد في هذا المعنى في ثمانية عشر بيتا رواها ابن 
اسحاق”" ولكن.ابن هشام يلاحظ أن هذا الشعر لأميّة بن أبي الصّلت 


مايل : 
الى الله أهدي مدحتى وثنائيا 
الى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
حنانيك أن الجن كانت ر. جاءم 


الا بعض الأبيات منه . والأبيات التي أثبتها ابن هشام لزيد بن مرو هي 


وقولا رصينا لايني الدَهرّ باقيا"" 


إله ولاربْ يكون مدانيا 


وانت إلاهي ربّنا ورجائي"" 


أحمد كوت نف 


فربّ العباد ألق سيبا ورحمة علي وبارك في بنيّ وماليا"" 

ومن الأشعار التي تنسب الى زيد بن عمرو هذه الأبيات في توحيد 
الله وعبادته (51) 
وأسامت وجهي لمن اسلمت لهالأرض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فاما رآها استوت2 على الماء أرسى عليها الجبالا 
واسامت وجهئ لمن اسالست له لمزن تحمل عذبا زلالا 
اذا هي سيقت الى بل دة أطاعت فصيّت عليها سجالا 

وقد تقدم ذكر الأبيات التي قالمها ورقة بن نوفل في رثاء زيد بن 
عمرو لما مات دولا 8 

ع 3 

ويبدو أن الرّواة قد خلطوا بين شعر زيد بن عمرو وشعر أميّة بن 
أبي الصّلت . وربّا وقع هذا الارتباك سبب المشاهة بين الرّجِلِين من 
حيث الآراء والأفكار والمعاني والألفاظ والتعابير في شعرهما . ومع هذا 
فإن ماصح من شعر زيد بن عمرو يلقي ضوءا وافرا على شخصيته 
القويّة البارزة كرجل باسل ذي عقل حر أعلن الحرب لاآول مرّة على 
الشرك وعبادة الأوثان وسائر المساوئ الأخلاقيّة والروحيّة والاجتاعيّة 
التي كانت تسيطر على حياة العرب كلها في العصر الجاهلي . 

إن كان هؤلاء متحتفي قريش فكان هناك في قبائل العرب الأخرى 
أيضا متحئفون ومنهم أميّة بن الي الصّلت الذي أفاضت الكتب بأخباره 
وأشعاره وهو من قبيلة ثقيف بالطائف , وكان رجلا مفطورا على التديّن 
. وقد اتخذ لنفسه سبيل الهداية والرّشد في الجاهليّة » وزهد في الدنيا 


7 المتحنفون وأشعارهم 
ولبس المسوح فآمن بوحدانيّة الخالق » وذكر في شعره امورأ دينيّة وحرّم 
على نفسه الخيائث من الأفعال . 

وكان اميّة معدودا من شعراء الجاهلية البارزين فيقول ابن سلأم إنه 
أغعر شعراء الطائف؟" ويقول أبو عبيدة «١‏ اتفقت العرب غل أن أشغر 
أهل المدن اهل يثرب ثم عبلد القيس ثم ثقيف وأن أشعر ثقيف أمية بن 
ابي الصّلت »2 

إن أشعار أميّة بن أبي الصلت حافلة بالآراء والافكار الدينيّة 
كالايمان بالله تعالى والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . وليس هذا فقط 
بل يورد في أشعاره معاني والفاظاً وتعابير لم تكن العرب تعرفها فيقول 
ابن سلام : « وكان امية كثير العجائب يذكر في شعره خلق السّماوات 
والأرض. ويذكر الملائكة وينذكر من ذلك مالم يذكره احد من 
الشعراء” » فيبدو أن أمية كان عالما بغير العربية قاطلع على كتب 
القدماء وخصوصا التوراة . فلعل هذا سبب ادخاله في شعره أشياء لا 
تعرفها العرب . ومن الألفاظ الغريبة التي أوردها في شعره ه ساهور» 
وذلك في قوله . « قر وساهور سل ونعمد» وكا يسمي الله عزوجل 
في شعره « السليطط » فقال : « هو السليطط:فوق الأرض مقتدر » وممّاه 
تعالى في موضع آخر « التغرور »7 فم يستطع علماء اللغة أن يفسّروا 
هذه الألفاظ تفسيرا مقنعا » فيرى جرجي زيدان أن كانتي « السلطيط » 
و« التغرور» اقتبسها أميّة من الحبشيّة أو صاغها على صيغ تلك 
اللّغة .47) 

وإنه ليضا يذكر في بعض قصائده حوادث التوراة كخراب سدوم 
وقضة إسحاق وابراهه”" . ش 


أحمد كوي 73 


ومن الأشعار الكثيرة التى تٌروى لأميّة أبيات تدلعلى ايمانه بالله 
رب العالمين » وانتظاره للني المنتظر وهي : 


الحد لله سانا ومصبحنا 
رب الحنيفة لم تنفد خزائتهسا 
الا ني تتامتسا فيخبرنا 
بينا يريبننا آباؤنا هلكوا 
وقد عاسا لوان العم ينفعنا 


بالخير صبّحنا ربي ومسانا 
مملوءة طيّق الآقاق سلطانة9) 
ما بعد غايتنا من رأس مجحيانا» 
ويفا تقتنى الاولاد أفقفانسا 
أن سوف يلحق أخرانا بأولانا 


وقيل إن رسول الله كد ا ممع هذه الابيات قال :-« ان كاد افيّة 
ليسل » وفي رواية أنه يِكتّهِ قال : « آمن شعره وكفر قلبه »*) 

وروي لأميّة شعر قاله في شأن حادثة الفيل بعد أن رد الله الحبشة 
عن مكة خائبين ويذكر فيه الحنيفية دين ابراهيم عليه السّلاء”"" واليكم 


تلك الأبيات : 

ان آيات رئنا قاتقبات 
خلق الأيل والتهرر فكل 
ثم يحل والتهرر رب رحم 


لا هاري فيهنَ الآ الكفور 
مستبين حسابه مقدور 
مهة شعاعها منشور"ا 
ظل يحو كاتحة معقون 


الازمساً حلقة الجران ا قمقلسر من صخر كبكب محسدوراة" 


حوله من ملوك كندة أبطا 


ل ملاويث في الحروب صقوراة) 


خلّفوه ثم ابنعرٌوا جميما كلهم عظم ساقه مكسورا 
كل دين .يوم القيامة عند الل هالا دين الحنيفة0") بور") 


فها يل قصيدة قالها أمية في التوحيد وخلق السموات والأرض » . 


> المتحنفون وماد م 
وأخبار الانبياء نسبها ابن اسحاق الى زيد بن عمرو ولكن أثبتها ابن 
هشام لأميّةا” الآ أربعة أبيات منها أوردناها عندما تحدثنا عن زيد بن 


حمرو: 

أله الاتسياة ارينالة :و اليو 
وايَاك لا تجعل مع الله غيره 
رشبت بسك اللمركويا فلن أرق 
أدين لربُ يستجاب ولا أرى 


وأنت الذي من فضل من ورحمة 


فإأنك لا تخفى من الله خافيا 
ناعيل الرعد اميف عاديا 
أدين إلاهاً غيرك الله ثانيا 
أدين لمن لا ينمع الدّهر داعي 


بعت الى موسى و مناديا 


ومن شعر أمية الذي يذكر فيه الحشر والحساب قوله' 


ويوم موعدم أن يحشروا زمرا 


واركرا حص جوت 


يوم التغابن اذ لا ينفع الحذرٌ 
وأنزل العرش والميزان والريْرٌ 


وله قصيدة يصف بها الله وملائكته” مطلعها . 


لك امد والتعاء والمللك رينا 


فلا شىء أعلى منك مجدا وأجد 


وبعد أن وصف العزة الإلاهية هلسها يصف الملائكة » منهم حملة 
العرش وجبريل » وميكال » وحُرّاس السّماوات - بقوله : 


قيامٌ على الأقدام عانين تحنه 
100 صفوف ينظرون قضاءه 


أمين لوحي القدس جيريل فيهم 


بكفيه لولا الله كَلَّوا وأبلدوالا”» 
فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
يُصيخون بالامماع للوحي رَكَدْ 
وميكال ذو الرّوح القوي السدّد 


[ (1) هذا البيت زاده عحققو سيرة ابن هشام على القصيدة ٠‏ نقلاآً عن كتاب الأغاني . 


والبيت اللذكور لورقة بن نوفل . انظر الأغاني ؟ : 5؟١‏ , سيرة ابن هشام :١‏ 587555 » 
ديوان امية بن الي الصلت للدكتور عبد الحفيظ السطلي : 519 15ه , 307 201 / لجنة 
الجلة ] . 


أحجد كوتي 6١‏ 
وحْرّاس أبواب السّعاوات دوهم قيامٌ عليها بالمقاليد رصّد 
وفي شعر آخر له روي عن الأصمعي”" يمحّد الله ويذكر العرش : 
مجدوا الله فهو لمجد أهمل ربيتنا ف السماء أمى كبيرا 
باليعاه الأعلى الذي بق التناة . ٠س‏ :وتوف دوق التناء يرا 
شرجعاً لا يناله بصر العي ‏ نن ترى دونه الملائك صّورالة 

ورُويت لأميّة أبيات في الحم قالها في فراش موته"» يذكر فيها 
حتية الموت وغائلة الدهر : 


كل عيش: وإن تطلاول دهرا 2 منتهى أمره الى أن ي زولا 
ليتنئي كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرْعَى الوعولا 
اجعل الموت نصب عينك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا 


وان الأشعار التي تنسب الى أمية بن أبي الصلت كثيرة جدًا . ولكن 
يظهر أن كثيرا منها منحول . فيقول كارلو نالينو : « وعدد الأبيات 
المنسوبة اليه ( اي الى أميّة بن أبي الصلت ) المتفرقة في كتب إسلامية 
شتى يزيد على الاربعائة » الآ انه لاشك في كون كثير منها مختلقة 
لا سيا المرويّة في كتاب البدء والتاريخ لمطهّر بن طاهر المقدسي من 
عاماء القرن الرَابع للهجرة فإِنْها مملوءة عبارات وألفاظا قرآنيّة »© وهذا 
نا تقولد متاح كنا عهرلة: اللسرائية1ه :ارقا :اوقد أخي ماح 
الأغاني عن أميّة أمورا غريبة وأنه كان يطمع في النبوة وأنّ الجن كانت 
تطيعه وغير ذلك من الخوارق التي لم نر لتصديقها سبيلا ."© 

ومن عجب أن اميّة بن أني الصلت الذي امتلاً شعره ايمانا بالله 
واستفاض توحيداً واعترافاً بالحساب والنشور قد مات بعد البعثة الحمديّة 


ه00 المتحنفون وأشعارهمم 
وقد أبى ان يومن بالاسلام » بل وقف من الاسلام موقف المعارضة 
الصريحة ؟ تدل عليه أشعاره التي قالها بعد وقعة بدر يرثي فيها من قتل 
فيها من المشركين ويحرّض قريشا على المسامين"" . ( ولا نورد هذه 
القصائد ها هتا لأنّها ليسالما علاقة بموضوع بحثنا ) . ويعلّل بعض. 
المؤرّخين عدم ايمانه بالني علقم ودينه بأنّه كان قد قرأ في الكتب أن نبيا 
يُبعث من العرب فكان يتَنى أن يكون هو.نفسه ذلك التي » ولا بعت 
عمد ريخ خاب رجاؤه فحسد الني ميته ولم يؤمن به" . وسواء كان 
يطمع في النبوة أم لا فقد ثبت تاريخيًا أنه لم يعتنق الاسلام بل عاداه 
معاداة شديدة . وغلب على ظنّ البعض أنه كان مسيحيا لأنه كان لايزال 
يختلف إلى الأديرة والكنائس يجالس الرّهبان والقسيسين9" . 
سويد بن عامر 

ومن الذين تحنفوا في الجاهليّة وعبدوا الله على ملّة ابراهم رجل من 
بني المصطلق يقال له سويد بن عامر . وفيا يلي أبيات قاها في زوال 
الدّنيا والموت :00 
لاتأمنن وان أمسيت في حرم ان المنايا بكفي كل انسان 
واسلك طريقك تمشي غير مختشع حتى يبين ما يمني لك الماني 
فكل ذي صاحب يوما يفارقه وكل زاد وان أبقييه فاني 
والخير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان 

ومن المتخنفين في الجاهليّة أبو قيس صرمة بن أبي أنس بن صرمة من 
بني النجار بالمدينبة . وكان قد ترهّب في الجاهلية » ولبس المسوح » 


أجد كوتي لاملا 
وترك عبادة الأوثان وقال : « أعبد رب إبراهم » . وهم مرّة بالسيحيّة 
ثم امسك عن اعتناقها وما زال كذلك حتى.قدم رسول الله مَل المدينة 
فأسم وحسن إسلامه”" فقد رويت له أييات قالمها في تعظم الله 


عزوجل”"" منها : 

سبّحوا الله شرق كل صبساح 
عدا الين واليناق اليؤينجا 
وله الطير تستريد وتأوي 
ولنه الوحش بالقلاة تراها 
والههوّدت هود ودانت 
وله تمس النصارى وقاموا 


طلعت سه وكل هلال08) 
في وكو رمن آمنات الجبال0" 
فق عقتان وق بطلل الثقينالن 
كل دين اذا ذكرت عٌضال(" 
كل ميحد ارك واتح فار" 


ومن شعره الذي يذكر فيه تقوى الله واليرّ هذه الابيات9" :. 


فاوصيكم بالل والبِرٌ والتتقى 
وإن قومكم سادوا فلا تحسدتهم 
وان نزلت إحدى الدواهي بقومم 
وان ناب عُرم فادح فارفقوثم 
وان انتم أَمْعَرْتمَ قتشفوا 


وأعراضم والبرّ ببالله أُوَل 
وان كنت اهل الرّياسة فاعدلوا 
فأنفسم دون الكيرة فيا جفل ا 
وما حملوي في الملمات فاحملوا 
وان كان فضل الخيرفيكم فأفْضلوا”" 


قيس بن نشبة 
من جماعة المتحنفين قيس بن نشبة من بني سلم . وكان في الجاهليّة 
قد قرأ الكتب وينتظر الني المبعوث في العرب . ويدل على ذلك هذا 
البيت من الشعر الذي قاله حين وفد على رسول الله َع وأسم اليل 


قد كنت آمله وأنظر دهره 


أعني أبن آمنة الأمين ومن به 


فاله قدرائه يهديني 
أرجو السّلامة من عذاب الهون 


6 التحنفون وأشعار م 
سائر المتحنفين 

ومن المتحنفين في الجاهليّة أيضا وكيع بن سلة الايادي » وعُمير بن 
جندب الجهني » وعلاف بن شهاب القهي » واللتلس بن أمية الكناني ؛ 
ودين انرص للدي هل ال ع عل اعارنل تتصول ي) 
على تحنفهم . 

والى جانب هؤلاء المتحتفين ء كان هناك بين العرب الجاهلين رجال 
م يُدعوا بهذا الاسم ولكنهم كانوا يكفون عن كثير من المساوئ الأخلاقيّة 
السائدة في الجع الجاهلي » وحرّموا الخخر والأزلام . ومنهم عبد الطّلب بن 
هاشم بن عبد مناف » وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس » وابو اميّة بن 
المغيرة » والحارث بن عبيدة وعامر بن حَذْيِم ال جحي » وعبد الله بن 
جندعان التهي » ومقيس بن قيس بن عدي السهمي » وعثان بن 
عفان بن أبي العاص ين اميّة » والوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
عخزوم" . 

نقد ورد 

من خلال أشعار المتحنفين التي بحثناها آنفا ينضح لنا ملامح 
لظاهرة « التحنف » التي كانت تشغل بعض النّفوس المستنيرة القلقة 
الطالبة للحق من عرب الجاهليّة . 

ولكن هناك من يشكون في صحّة الأشعار والأخبار الي تنسب الى 
اللتحنفين » بل يشكون حتى في وجود جماعة تسبّى « بالمتحنفين » أو 
« الْتقَاء » ومنهم الدكتور طّه حسين فيقول . « ونحن نعتقد أن هذا 
الشعر الذي يضاف الى أميّة بن الي الصلّت والى غيره من المتحنفين الذين 


أحد كوتي د,, 


عاصروا النّ أو جاؤوا قبله إنما نحل , نحله السامون ليثبتوا ا قدمنا أن 
للاسلام قدمة وسابقة في البلاد العربيّة »"" . ولا نحتاج لردّ هذا الادّعاء 
إلى كلام طويل فنكتفي بأن تقول ان عامنا بنفسية الإنسان » والمنطق 
وتاريخ الأمم وتجارها تكذبه وتدحضه . فليس من غير المعقول أن 
يُوجِدَ بين العرب الجاهليين رجال ذوو نفوس حرة مستنيرة م يرضوا 
عبادة الأوثان وغيرها من المساويٌ الأخلاقيّة والعقائدية التى كانت شائعة 
ف عدي تتدوفوا ال عطاد جياة جدينه عائل رقم عل غبنافة الله 
وحده لا شريك له وأرادوا أن يلتسوا ذلك في ملة ابراهيم التي سمعوا عنها 
كثيرا لكن لم يبق منها الأ اسمها وذكرها في الجزيرة العربية . فليس من 
العجيب أن هؤلاء الذين القسوا دين ابراهم المندرس ممّوا أنفسهم أو سماهم 
الآخرون « بِالنفاء » ( جمع « حَنيف » ) لأن ابراهم عليه السلام ممّاه 
القرآن الكريم « حنيفا » » ولعل هذه التسمية كانت معروفة لعرب 
الجاهليّة . ولا نريد هذا أن هؤلاء المتحنفين أدركوا حقيقة التوحيد ا 
ديكا الاجلم فيا يمنا 14351 عورة سيق لسن الم : 
لأنهم كانوا يجتهدون بجرّد عقولهم بدون هداية من كتاب إِلَهيَ أو ني 
مرسل من عند الله وفي الحقيقة انهم لم يحصلوا الأ على لمحات من نور 
التوحيد من خلال الظامات التي كانت تحيط .هم .٠١‏ 

وتلك الوفضات تعن الى رأيمافنا كلم عن خلال أقمار المتسنفية 
التي قدمنا ذكرها . فكيف ولمَّ نشك في صحّة تلك الأشعار ونحن نعرف 
أنّ ظاهرة التحنف ممكن وُحِودّها وبالتّالي من الممكن أيضا أنها اتنذت 
سبيلها الى الاشعار التي قالها اصحابها وقد ثبت أن اكثر من قدتمنا ذكرهم 
من المتحنفين كانوا معدودين من شعراء الجاهليّة البارزين . 


م- ]ع 
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على اننا لا تتكر أن قليلا او كثيرا من الأييات النسوبة إلى 
المتحنفين قد تكون منحولة أو مشكوةاً في صحّتها . خصوصا تلك 
الأبيات التى وردت فيها الألفاظ والتعابير القرآنيّة . ولكن هذا لا يجعل 
أشعار المتحنفين يجملتها مَؤْضع الشّكَ كا يزع أمثال طه حسين . 


الهوامش والمراجع 

١‏ ) انظر مادّة ه حنيف » في دائرة المعارف الاسلاميّة نقلها الى اللّغة العريّة جمد 
ثابت الفندي والآخرون » الجلد الثامن ٠‏ انتشارات جهان . طهران انظر ايضا مادة 18لاقهة1 
ف 

111011155 287111001 ك111014 زط للخ 151 01 1210110114127 
7آص0آ110 111 انلخ ,110115 هت 811ناط 
” ) هو ورقة بن نوفل بن أمد بن عبد العرّى بن قصي بن كلاب بن مرّة بن 

كعب بن لوي . 

؟) هو عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صيرة بن مرّة بن كبير بن 
عنم بن دودان بن أسد بن خزية . وكانت مه مية.بنت عبد .الطّلب . 

ع هو عثان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصّ . 

5 ) هو زيد بن مرو بن نقيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قَرْط بن رياح بن 
رواح بن عدي بن كعب بن لوي . 

١‏ ) السيرة النبويّة لابن هشام « حققها وشرخها مصطفى السّقا وابراهم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلي » الجزء الأول » الطبعة الثالثة  154١‏ ه 1871 م دار احياء التراث 
العربي » بيروت ‏ لبنان » ص 557 ٠‏ 7378 ء كتاب المقق في أخيار قريش لحمد بن حبيب 
البغدادي طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف الاسلاميّة . بحيدراياد الدّكن الهند » الطبعة الآولى 
سنة 1784 ه / 1454 م ص 1768 + 197 , [ كتاب السير والمفازي لابن اسحاق / دمشق 
54 مء ص 311-3216]. 

) كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني , دار الكتب ‏ مصرج * ص ١٠١‏ , كتتاب 
نسب قريش لأبي عبد الله الصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري » نشره وصححه وعلق 
عليه ١‏ ليفي . بروفنسال ء دار المعارف 1547 ء ص 7١7‏ [ صحيح البخاري ١‏ : *؟ » ؟ : 
85 » جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار رقم 726 ] . 
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) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 705 2 5-6 ء البداية والنهاية لأني الفداء الحافظ ابن 
كثير ‏ الطبعة الأولى 1577 مكتبة المعارف بيروت ج 7 ص 3957 7ؤ7اء ج 7 ص 23٠١‏ 
[ خزانة الأدب للبغدادي ؟ :95؟] . 

؟ ) النشيج . البكاء مع صوت . 

. المكتين » : لعله أراد به جاني مكة أَوْ أعلى مكة واسقلها‎ «) ٠ 

. 114 ص‎ ١ انظر تفضيل هذا الخبر في سيرة اين هشام ج‎ )١ 

. توج : تضطرب‎ ) ١ 

) الفلوج : الظهور على الخصم والعدوٌ . 

5 ) عجّت : ارتقعت أصواتها . 

0 ) راجع البداية والنهاية ج ؟ ص 357 ء [ الشير والمغازي لابن اسحاق : ١١١6‏ » 
خزانة الأدب للبغدادي ؟ : 20 4١‏ ] . 

. 704 565 ص‎ ١ تفاصيل هذا في سيرة ابن هشام ج‎ ) ١ 

7 ) سيرة أبن. هشام ج ١‏ ص 76٠‏ . ش 

) كتاب الأغاني ج ؟ ص 15١‏ » نسب قريش لأمصعب ص 7١8 » 7١7‏ . [ جمهرة 
نسب قريش للزبير بن بكار رق 718 » الروض الانف ١‏ : 150 البداية والنهاية؟: 
67 - 594 ء معجم البلدان ( الجد ) » خزانة الأدب 77:١‏ - 118 . ل يَرُو ابن هشام هذه 
الأبيات . 

) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص “747 + كتاب الأغاني ج ١‏ ص 150 » البداية والتهاية 
ج ؟ ص 78 , 747 ء [ السير والمغازي لابن اسحاق : 1١15‏ ] هناك اختلاف كبير بين هذه 
المصادر في رواية الشعر إلا في البيتين الاولين منه . 

. ١18 ص 378 » كتاب المفق ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ ) ٠ 

. 7359 ص‎ ١ سيرة أبن هشام ج‎ ) ١ 

"” ) انظر في كتاب المثّق ص ١78‏ 186 . 

. ١087 كتاب المفق ص‎ », 55١0 ص‎ ١ سيرة أبن هشام ج‎ ) 7١ 

5 ) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١5؟‏ ء: كتاب المفق ص ١,7‏ . 

0 ) سيرة أبن هشام ج ١‏ ص 785 . 

5 ) كتاب المفق ص ١/7‏ ء 778 ء سيرة أبن هشام ج ١‏ ص 5108 - 547 » كتاب 
الأغاني ج ٠‏ ص 717 . 

30 ) كتاب الأغاني ج ؟ ص ١17‏ . 
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بير الو عفادن ناض 6ع كناب الأعاق ج اسن 2087 [اتيبه قريقل 
لمصعب : 550 ] . 

4 ) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 54١‏ - 787 . وراجع ايضا كتاب الأغاني ج * 
ص ١58‏ 6١7اء‏ والبداية والنهايةج ص 785 757 ونسب قريش ص 37158 , 550 
[ السير والمغازي لابن أسحاق ١17:‏ 1 . 

٠‏ ) ربل الطفل يربل ( من بابي نصر وضرب ) : اذا شب وعظم وكبر. 

١‏ ) فتر الشيء يفتر ( من بابي نصر وضرب ) : سكن بعد حدته ولان بعد شدته 
وضعف . 

2,” ص56.‎ ١ ص 555 7388 » اليداية والنهاية ج‎ ١ سيرة أبن هشام ج‎ ) ١ 
. 1575-7353: ج‎ 

** ) الرصين : الثابت المح . لايني : لايفتر ولايضعف . 

4 ) حنانيك : اي : حنانا بعد حنان » او حنانا في الدنيا وحنانا في الآخرة . 

0؟) السيب : الغطاء ٠‏ 00 

5) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 751 ء كتاب الأغاني ج ؟ ص 7/8 ء البداية والنهاية 
ج ؟ ص 5645 » [ السير والمغازي لابن اسحاق : ١١,‏ ] . 

) طبقات الشعراء تأليف عمد بن سلآم الجحي بمطبعة بريل في مدينة ليدن سنة 
م ص35 . 

88 ) كتاب الأغافي ج ؛ ص 757 . 

. 58 طبقات الشعراء لابن سلآم ص‎ ) ١ 

. 37١ كتاب الاغاني ج ؟ ص‎ ) ٠ 

١‏ ) انظر تاريخ آداب اللّغة العريبة تأليف جرجي زيدان يتخورات دار نكبة 
الحياة » بيروت » الجزء الاول ص 177 . 

؟؟ ) المرجع تفسه ص 03289  .‏ , 

؟؛ ) ويروى : « طيق الآفاق أشطانا » . 

4 ) ويروى : « من رأس عرانا » » 

5؛ ) انظر كتاب الأغاني ج ؛ ص 174 ء 1٠١‏ ء بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
لحمود شكري الألوسي ط الرّحمانية ج ؟ ص 905 ء [ ديوان أمية بن .أبي الصلت للدكتور عبد 
الحفيظ السطلي لفك 2 لفك 0 لت ا ا” 

3 480 )سيرة ابن.هشام ج ١‏ ص 77 1[ ديوان 50000 
السطلى 53١١ ١‏ 5ك 4876 084 ].. - 


يق كوتي ا 


7 ) المهاة : الثمس . 

4 ) الجران : الصّدر . وقطر : أي رمى به على جانيه . والقطر : الجانب . 
وكبكب : امم جبل . والمحدور: الحجر الذي حدر حتّى بلغ الأرض ‏ يشبه الفيل ييروكه ‏ 
ووقوعه الى الأرض هذا الحجر الذي يتحدر من جبل كبكب . 

7 454)ملاويث : أشداء. ٠‏ 

. ابذعروا : تفرقوا‎ ) ٠- 

. يريد بالحنيفة : الأمّة الحنيفة : أي المسامة التي على دين ابراهم الحنيف‎ ) ١ 

؟* ) ويروك :« زور». 

؟0 ) سيرة أبن هشام ج ١‏ ص 5685 ٠‏ 757 [ البداية والنهاية 1١‏ :739-56 » ديوان 
أمية بن أي الصبلت : /ا4 _ 5ه , 5٠9‏ 301 ] . 

64 ) ديوان أميّة بن أبي الصلت . نقلا عن الأدب في موكب الحضارة الاسلاميّة 
للدكتور مصطفى الشكعة . مكتبة الأنجلو المصريّة 1678 » ص 75 [ ديوان أمية بن أبي 
الصلت للدكتور عبد الحفيظ السطلي : 4" 55١‏ , 5717 ] . 

ده ) نقلا عن تاريخ آداب اللّفة العربية لجرجي زيدان ج ١‏ ص ١‏ . [ ديوان 5 
أمية بن أبي الصلت للدكتور عبد الحفيظ السطلي : 509 - 505 ء هلاه ] . 

: وروي‎ ) 4١ 

فن حامل إحدى قوائم عرشه 2 ولولا إلهالخلق كوا وأبلدوا 
انظر البداية والنهاية ج ؟ ص 73١9‏ . 

) البداية والنهاية ج ' ص 73,6 [ ديوان أمية بن أي الصلت :595 59 ] . 

8 ) قال الأسمعي : الملائك ج ملك . والصّور : جمع أصور وهو المائل العنق وهؤلاء 
حملة العرش . ( البداية والنهاية ؟ :"3 ) . 
ْ ) كتاب الأغاني ج ؛ ص 777 + وانظر أيضا البداية والنهاية ج ١‏ ص 555 » 

[ تهديب تاريخ ابن عساكر 5 : ١77‏ » ديوان أمية بن أبي الصلت : ٠65؟ ‏ 008؟ , لزه ] . 

٠٠‏ ) تاريخ الآداب العربيّة من الجاهلية حتّى عصر بني أميّة لكارلو نالينوء دار 
المعارف بمصر ١504‏ ء» ص لال . 

١‏ ) كتاب شعراء النصرانية للأب لويس شيخو اليسوعي » طبع في مطبعة الآباء 
المرسلين اليسوعيّين في بيروت سنة 1677 ء القسم الثاني ص 3١6‏ . 

١‏ ) انظر هذه القصائد في باب « ما قيل من الشعر في يوم بدر»,في الجزء الشالث 
من سيرة أين هشام . 

77 ) كتاب الاغاني ج ؛؟ ص 7379 . 
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غ5 ) تاريخ الادب لجرجي زيدان ج ١‏ ص 7355 . 

6 ) تقلا عن الادب في موكب الجضارة الاسلاميّة للدّكتور مصطفى الشكعة 
ص 56 . [ انظر الأييات في العقد لابن عبد ربه ه : 796 » وأمالي السيد المرتض ١‏ : 708 »2 
وخزانةالأدب للبغدادي ؛ : 517 » ونسب الأول والثاني والرابع من الأبيات إلى أبي قبلابة 
الهذلي ( ديوان الهذليين ؟ : ١؟‏ ) » وانظر لسان العرب - مادة مني ] . 

13) سيرة ابن هشام ج ؟ ص ١61‏ . 

7 ) سيرة ابن هشام ج ؟ ص ١57‏ 158 ء [ البداية والتهاية ؟ : ٠ ١5/‏ الروض 
الانف 5 :75 -739]. 

8 ) الشرق هنا : طلوع الشمس » أو الضوء . 

5 ) تستريد : تذهب وترجع - والوكور : جمع وكرء وهو عش الطائر . 

. هودت : أي ثابت ورجعت‎ ) ١ 

. مفس : تعبّد‎ ) ١ 

١‏ ) سيرة أبن هشام ج ؟ ص 107 . وأيضا في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربّه 
الأندلسي ٠‏ الطبعة الثالثة » دار الكتاب العربي » بيروت 1570 م , ج ١‏ ص 355 » [ البداية 
والتهاية ؟ : 157 + الروض الانف ” : 37 ] » وفي العقد الفريد وردت الأبيات ؟ يلي : 
فاوصيم باله اول وهلة2 وأحسااييم والبرَ باله اول 
وان قومكم سادوا فلا تحسدوهُمٌ «ان كنتم أهل السيادة فاعدلوا 
وان أنم اعسوتتم فتعففوا ون كان فضل لمال فيكم فافضلوا 

1 ) أَمْعَرْتُمْ : افتقرتم . ويّزوى : أُمْعَرْتّم » بالزّاي . وأمعزتم : اي اصابتكم شدة . 

؟>» ) كتاب المفق ص ١56‏ . 

5 الادب في موكب الحضارة الاسلاميّة للدكتور مصطفى الشكعة ص 56 . 

5 كتاب الْمْق ص 8١‏ , 577 . 

7 ) في الأدب الجاهلي لطه حسين « الطبعة العاشرة 1536 » دار الممارف بمصرء 


. ١10 ص‎ 


أصولها وتطوّرها 
( القسم الثالث ) 
الدكتور عبد الرحيم بدر 


وقد روى أن جميع كوكبة قيطس تسمّى ( البقر) . 
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والعرب تسمّي الكواكب الستة التي في الرأس ( الكفّ الجذماء ) . 
يريدون به كف الثريًا الثانية . وذلك انهم رأوا أن للثريًا كفين . 
احداهما هي ذات الكربي الغاصّة بالكواكب النيّرة.» فسبّوها ( الكفّ 
الخضيب ) » والاخرى تمتد الى الجنوب الى رأس قيطس » وهو غير غنيّ 
بالكراكي شين ( القن الكؤساء + ْ 

وتسمّى الكواكب الخمسة التي على بدنه ‏ ( تاو) و( أبسلون ) و 
( زيتا ) و( ثيتا ) و( ايتا ) - ( النعام ) و( النعامات ) أيضا . 


أما ( بيتا ) في ذنب قيطس الجنوبي » فهو ( الضفدع الثاني ) . 


الفا قيطس , وهو في منخر قيطس واعاركانا 

بيتا قيطس » وهو ذنب قيطس الجنوبي 05 اعررعد] 

زيتا قيطس , في بدن فيطس ( بطن قيطس » 05 8316 

ايوتا قيطس » في ذنب قيطس الثمالي تلقصسعطك الى معمءعم 
كوكبة الجيار 


عبد الرحيم بدر تن 

وهو الجوزاء . 

النيّر العظم على منكبه الاين يسمّى ( منكب الجوزاء ) أو( يد 
الجوزاء ) . 

والنيّر العظم على الرجل اليسرى يسمّى ( رجل الجوزاء ) و( راعي 

والعرب تممّي الثلاثة الصغار المتقاربة التي تشبه نقط الثاء على 
( البحاتي والبحيّات والبحتة ) وقد تكون ( التحيّات ) وهو الاسم الذي 
مر في ميو التوأمين . وتسمّيها ( الاثافيّ ) أيضا . 

الثلاثة الصطفة على وسطه ( دلا ) و( ابسلون ) و( زيتا)ء 
تسبّى ( منطقة الجوزاء ) و( نطاق الجوزاء ) و( النظام ) و( النظم ) 
أنفنا: 

ويروى أيضا ( نظم الجوزاء ) و( فقار الجوزاء ) . 

وتسمّى الثلاثة المنحدرة المتقاربة اللصطفة تحت ( زيتا  )‏ ( سيف 


الجبار) . 

وتسمّى التسعة المقوّسة التي على الم ( تاج الجوزاء ) و ( ذوائب 
الجوزاء ) . 
الفا الجبّارء وهو منكب الجوزاء أو يد الجوزاء عوناععاعاع8 


بيتا الجبّار » وهو رجل الجبار اععن8 
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غاما الجبّارء وهو الناجذ » ( انظر المقدمة للامم اللاتيني ) ع2 1اع8 
دلتا الجبّار» وهو في المنطقة 0000006 
ابسلون الجبّارء وهو في النظام لتقا ساف رنماأماةث 
زيتا الجبارء في النطقة او النطاق كأقاتمام 
كابا الجبارء وهو بالقرب من السيف على الرجل الينى طمتد5 
لامدا الجبّارء واسم ميسان متقول الى هنا خطأ 111 


وقد استطاع العلماء أن يتتبّعوا هذا الخطأ في امم ( لامدا ) . 
وعندما تحدثت للقارئ عن كوكية التوأمين » قلت إن المتنزل السادس من 
منازل القمر هو ( ال هنعة ) وهو من كوكبين احدهما يدعى ( الزرٌ) 
والآخر ( الميسان ) . ونرى هنا أن الميسان أصبح أسما ل ( لامدا ) التي 
هي المنزل الخامس من منازل القمرء والتي تسمّى المقعة . 

ويقول ( الن ) في هذا الشأن : إن أول من قام بهذا الخطأ هو 
الفيروزبادي في « القاموس الحيط » . ففي شرح كامة ( الميسان ) يقول 
« المتبخترء ونجم في الجوزاء » او كل نجم زاهر . ج . مياسين . واأحد 
كوكبي القعة . » والواقع أنه كان يجب أن يقول أحد كوكبي ( المنعة ) . 
فالمنعة لها كوكبان , أمَا المقعة فلها ثلاثة كواكب .20 


والحقيقة نفسها يذكرها كونيتش ٠»‏ فيقول انها مجرّد خطأ في إملاء 
الكامة في القاموس المحيط في السطر الاخيرء حين كتب « وأحد كوكبي 
الحقغة » دلا من ( المنعة )> اننا تغرف أن المتزل: السادس من متازل 
القمر وهو( الهنعة ) مكون من نجمين ٠‏ بيفا المتزل الخامس وهو 
( الحقعة ) هو الكوكب الأول من الجوزاء » ويعتيره بطاميوس نجا واحدا 
سحاييًا لأنه مركب من ثلاثة كويكبات صغيرة جدَا . وحل البيروني هذا 


عبد الرحيم بدر »> 
النجم الركب الى عناصره ٠‏ وأورد بدلا منه في جندوله ثلاثة كواكب 
مستقلّة . وبالتالي » فن الواضح أن ما قصده صاحب القاموس كان 
( ا منعة ) ذات النجمين » وليس ( الحقعة ) ذات النجوم الثلاثة . وفي رأبي 
( أي رأي كونيتش ) أن 461558 اقتطفت من كتاب ( الن ) » فوردت 
في بعض الاطالس الحديثة جدا . فهذا الاسم لا يرد في المصادر الاكثر 
قدا .: 
أمَا بشأن ( الفا الجبّار) الذي هو ( يد الجوزاء ) أو( منكب 
الجوزاء ) فقد تتبع الدكتور كونيتش هذا الامم في مراحل تحريفه . لقد 
قنع أجحبه التاشديق الفرييين القذيناء فق" القزن امالك صقيز 
« عتناءولقة»8 » واضعا الباء في أوله . وهذا نتيجة خطأً في قراءة الاسم 
العربي في الخط العربي . حيث ل يتبيّن المترجم او الناسخ النقطتين تحت 
ياء كامة يدء بل قرأ بدلا منها نقطة واحدة فقط ء فنقل الاسم 4م8 
بدلا من لاعلا أي »تداعواهل»8 بدلا من يد الجوزاء . ونقل الاسم بالتالي 
بهذا الشكل الحرّف ول يكن الناس من تحديد معناه الاصلي . وقد غيّر 
العالم جوزيف سكاليجر» في كتاب صدر له عام 1٠٠١‏ م في هولندا » 
كتاية أسم ع#داععاعلع8 الى أددعواء)ء8 بالتاء » عحاولة منه تفسير الكامة 
بأنها ( باط ) الجوزاء » وكأن ( باط ) هي الشكل العامّي لكامة ( ابط ) 
بالفصحى . وكان ضغثا على إِبّالة أن جاء الفلي الألماني جوهانس باير 
فها بعد ء وأضاف خطأ آخر . اذ قلب اللام في الكامة الى ( ياء)ء 
فأصبح يقال في الالمانية #تناهعة»:86 وهذا خطأ . فيكون سكاليجر بعمله 
هذا قن ادخل ضينعن عد يدتن :لا أصل لا الضيفة اللاتتحة الكتوية 
بالتاء والتي لا تزال تستعمل حتى الآن ٠‏ والصيغة العربية الخترعة ‏ 
١‏ ياط ) أو ( ايط ) الجوزاء . 5 وضعت بعد ذلك تفاسير عديدة اخرى 


1 أمماء النجوم في الغلك الحديث 


كلها خاطئة ؛ مثل ( بيت العجوز ) ؛ و( يد العجوز ) و( اباط 
الجوزاء ) أي سيفه الذي حمله تحت إبطه ء وكلها خاطئة لا أساس لها.من 


الصحة . 
أمَا نجوم نطاق الجوزاء » فلها قصة اخرى تتبّعها الدكتور كونيتش 
أنضا + 


ذكر ( هايد ) 58:06 سنة.1776 في تفسيره لجداول النجوم لألغ 

بيك » أن للكواكب الثلاثة ( زيتا ) و( ابسلون ) و( دلتا ) الجبار عند 

العرب اسماء مختلفة » آخذا من الصوفي » ( المنطقة ) و( النطناق ) و 
( النظام ) » وعبّر عنها بالحروف اللاتينية هكذا 000 

مهل لخ ملاماتلظا رماماص ك1 

واخذ الفلكي الايطالي ( بياتسي ) ننتتهذط هذه الامناء الثلاثة من 

هناء ووضعها في اطلسه سنة 18١5‏ م بالترتيب الي على النجوم 


131000 11 
وضع حرف اللام بدل الدال أمقاتملق 
زاد الألف واللام ( ال التعريف ) من تلقاء نفسه كلقاتداة 


( كرمي الجوزاء ) يتكوّن من أربعة كواكب » كوكب منها من 
الجبار هو ( تاو الجبار) وثلاثة من النهرء هي ( لامدا ) و( بيتا)و 
( بسي). ٠‏ ش 

وتسمّى الكواكب المصطفة من ( زيتا ) حتى ( تاو١‏ ) ٠‏ بالاضافة 
الى كوكبين من قيطس ( هما ابسلون وباي  )‏ تسبّى هذه كلها ( ادحيّ 
النعام ) » وهو عشّدِ وموضع بيضه . والتي حوالي هذه الكواكب تمتّى 
البيض والقيض وهو قشور البيض . 


ا أسماء النجوم في الفلك الحديث 


والعرب تسمّي ( الفا )ء وهو آخر النهر - ( الظلم ) . وبين هذا 
الظليم والظلم الذي على فم الحوت كواكب كثيرة بلا نجاية تسمّى 
( الرّئال ) وهي فراخ النعام . 

ومن الجدير بالاشارة أن آخر تجوم النهر عند بطاميوس وبعض 
الفلكيين العرب ٠‏ كان النجم الذي يطلق عليه في الفلك الحديث أ 
( ثيتا ) - أما ( الفا ) فلم يعرفه بطاميؤس ء وعرفه بعض الفلكيين العرب 


واطلقوا عليه اسم ( الظلم ) ( كونيتش ) . 

الفا النهر » النيّر في آخر النهر المسمّى الظلم ع عم 
بيتا النهر ء احد نجوم كربي الجوزاء - 
غاما النهرء زورق 2211121 


اقتطف الاسم بياتسي من كتاب توماس هايد الذي أخذه بدوره عن 
الصوفي 
كوكبة الارنب 


زفي دك | 


١‏ وريس 


العرب تسمّي الاربعة التي على بدنه : ( الفا ) و( بيتا) و( غاما ) : 


عبد الرحيم يدر مف 
و( دلتا  )‏ ( كرسي الجوزاء المؤخر) و( عرش الجوزاء ) أيضا ٠‏ وقي 
بعض كتب الانواء تمبّى ( النهال ) . 


الفا الارنب ؛ الذي في وسط البدن معمممق 
بيتا الارنب » تسمّيها بعض كتب الانواء التهال امال 


كوكبة الكلب الاكبر 


0لا كآ لم0 


| لدب الذكلم 


والعرب تسمّي النيّر العظم على موضع الفم ( الشعرى العبور) أو 
( الشعرى الهانية ) . وممّته العبور لأنه قد عبر المجرة الى ناحية الجنوب » 
وذلك أنهم يزعون أن الشعريين ( العبور والغميصاء ) هما اختا سهيل . 
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وسهيل تزوّج بالجوزاء فنزل عليها وكسر فقارها وظهرها » فهو هارب الى 
الجنوب خشية أن يطالب بكسر الجوزاء . والعبور عبرت امجرة تابعة 
اخافا سيلا : 

وتسمّى اليانية لأن مغيبها في شقّ الهن . وقد تسبّى ( كلب الجبّار) 
لأا تتبع الجوزاء أبدا . 

ويسمّى ( بيتا ) الذي يتقدم العبور دائًا ( مرزم العبور ) أو ( مرزم 

وتسمّى الكواكب الاربعة ( اوميكرون ؟ ) و ( دلا ) و( ابسلون ) 
و( ايتا  )‏ ( العذارى ) . 

وأو أن ألفت اتتباه القارئ الى أن النجوم الواقعة الى الغرب من 
القدم الخلفية الينى » قد أصبحت في الفلك الحديث كوكبة مستقلّة اسمها 
( المحمامة ) طسداه© مع أنماكانت عند بطاميوس والفلكيين العرب من 
كوكبة الكلب الاكبر وانما خارج الصورة . 

وتسمّى الاربعة لمصطفة تحت الرجل الخلفية الينى : ( زيتا ) على 
القدم المنى » مع ( ميو الخامة ) و( دلتا المامة ) و( غاما الخامة) و 
( ابسلون الخامة ) - كل هذه تسبّى ( الفرود ) . 

نرى أن كل نجوم كوكبة المحامة الظاهرة في الصورة هي من 
لفرود » ما عدا"( الفا ) و( بيتا ) »ء فالصوفي يستثنيها من الفرود . 
الفرود تسمّى ( الأغربة ) أيضاً . 

وقد زع قوم أن العرب تسمّي ( بيتا ) مع ( زاي  ) ١‏ ( حضار 
الوزن ) وتسمّيها ( المحلفين والحنثين ) لانما يطلعان قبل سهيل. » فيقدّر 


عبد الر. حم بدر فى 
أن احدهما سهيل . وفي ذلك غلط ء لأن سهيلا كوكب نيّر عظم في 
القدر الأول » لا يجاوزه شىء من الكواكب ٠‏ وهذان من القدر الثالث . 


كل نجم يتقتم نيّرا كبيرا يعتبر مرزما له . 


غاما الكلب الاكبر ء تسمية الحلفين هنا خطأ معطمنابك/13 
دلتا الكلب الاكبر ء احد 'لعذارى ع م // 
زيتا الكلب الاكبر , الذي سإ, طرف القدم الينى . احد الفرود نمنا1 
ايتا الكلب الاكير . الذي على الذنب » احد العذارى نام 


الاسم مأخوذ من العذرة وهو امم آخر بجانب العذارى ( كونيتش ) 
بسلون الكلب الاكبر ء إحد العذارى لم 


كوكبة الكلب الأصغر 


041015110 


النيّر العظم في هذه الكوكبة الصغيرة اسمه ( الشعرى الشاميّة ) . 


م-ك66ع 


لو أسماء النجوم في الفلك الحديث 


والعرب اطلقت عليه شامية » لأنه يغيب في شق الشام . ويسمّى أيضا 
( الشعرى الغميصاء ) . فالشعرى عند العرب هي اخت سهيل » حاولت 
أن تتبعه هي والاخت الأخرى ( العبور ) عندما فر هاربا الى الجنوب . 
نجحت الشعرى اليانية في قطع جر الْجرّة وعبرته ولهذا مقيت العبور . أما 
الشامية » فيبدو أنها كانت لا تستطيع السباحة » فم تستطع . فجلست 
على ضفة بر المجرة تبكي الى أن غغصت عيناهاء ولهذا مقّيت 
القسيضات 1 

الكوكب الآخر الظاهر في الصورة هو مرزم الشعرى الشامية . 
ونلاحظ في التسمية اللاتينية أنهم تقلوا اليه امم الغميصاء خطأ . وكان 
ذلك من عمل الفلكي ( بياتسي ) ( كونيتش ) . 

والكوكبان هما ( ذراع الاسد المقبوضة ) 


الفا الكلب الاصغر . وهو الشعرى الشامية او الشعرى الغميصاء ع0 
بيتا الكلب الاصغر » وهو مرزم الشعرى الشامية 001 


عبد الرحجٍ بدر زففا 


كوكبة السفينة 


145 4100 
الور حم 


أرسم صورة السفينة واضعا أسماء النجوم بالارقام التي وضعها الصوفي 
وهي أرقام بطاميوس نفسها . وقد غيّرت الحروف التي كتبها الصوقي 
بالارقام مباشرة . والسبب في ذلك هو أن هذه الكوكبة قد اصبحت في 
الفلك الحديث أربع كوكبات ء وكتابة الحروف اليونانية قد يسيب 
تشويشا للقارئ . 
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الخطوط المتقطّعة رسمتها للفصل بين الكوكيات الاربع الحديثة . 
لكنها تقريبية وتفي بالغرض في هذا الجال . 

صعوبة رصد هذه الكوكبة تأ من أنها منحدرة الى الجنوب في 
السماء . ولكن البلاد العربية الجنوبية » مثل الين والسودان » ستراها 
مرتفعة ارتفاعا جيّدا في السماء . 

وهناك فرصة للرصد يجب أن نحاول اغتنامها . فهذه الكوكبة تظهر 
في اواسط الشتاء . واذا خلا الجوٌ من الغيوم » فإن السماء ستكون صافية 
جدًا » خالية من الغيوم الغبارية التي تعكر الجوٌّ في الصيف . 

الكوكبات الاريع التي قسّمت اليها ( السفينة ) » هي ( الكوثل ) و 
( بيت الابرة ) و( الشراع ) و( القاعدة ) . 

الكوكب رم ( '؛ ) تابع لكوكبة ( المامة ) » وهي كوكبة حديثة 
أيضا: 

النيّر العظم رق( ؛: ) هو ( سهيل ) . 

ويروى أن العرب تسّي الكواكب ( ١,‏ ) و(١؟)‏ و(70)- وهي 
كواكب نيّرة الى الشثمال من سهيل ‏ ( سهيل. بلقين ) و( سهيل حضار) 
و( سهيل رقاس ) و( سهيل الوزن ) و( سهيل المحلف والْحنّث ) . 
الفا القاعدة » وهو سهيل شه 
لامدا الشراع ( رق 58 ) لتقطناة 


٠و‎ 
16 

> 

0 

هه / 

ث2 كم 
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كوكبات :الث 


عبد الرحم بدر 
جاع وأ 


الباطية والغراب 


ديفا 
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كوكبة الشجاع 
111 

الئيّر الاحمر ( الفا )الذي هو على آخر العنق ومنشأ الظهر » يسمّى 
( عنق الشجاع )ويسمّى ( الفرد ) أيضا . 

وهناك روايات عختلفة عن كواكب الشجاع . روى بعضهم أن بين 
كوكب الفرد وبين ( الخباء ) كواكب مستطيلة مثل الحبل » تسمّى 
( الشراسيف ) . وأراد بالخباء كوكبة الغراب » فالشراسيف اذن هي 
كوكبة الشجاع . وروى أيضا أن بين الشراسيف والخباء كواكب 
مستديرة تسمّى ( المعلف ) أراد بذلك كوكية ( الباطية ) . 

وذكر أيضا أن بين الفرد وبين زبافى العقرب ( الخباء ) . وليس 
هناك خباء غير كوكبة الغراب . 

وهناك روايات اخرى تكرّر أن العرب كانوا يسمّون كوكبة الشجاع 
( الشراسيف ) » وكوكبة الغراب ( الخباء ) وكوكبة الباطية ( المعلف ) . 

وتسمّى كوكبة الغراب أيضا ( عرش السماك ) . 

وكوكبة الشجاع » با في ذلك النجم الخارج عن الصورة في الشكل , 
( وهو في الفلك الحديث من كوكبة حديثة اسمها السدس ) : وسطر من 
النجوم في كوكبة الاسد ( وهي بأي واوميكرون وأبسلون وأوميغا وقد 
يكون معها زاي  )‏ كل هذه تسمّيها العرب ( الخيل ) . 

والكواكب الصغار في خلالها تتمّى ( افلاء الخيل ) . 


الفا الشجاع ٠‏ وهو عتق الشجاع او الفرد لكقطمام 


كوكبتا الباطية والغراب 


115 لصة 014111 
الباطية تسبّيها العرب ( المعلف ) ٠‏ وتسبّى ( الكأس ) أيضا . 


أما الغراب فتسمّيه العرب ( عجز الاسد ) و ( عرش السماك الاعزل ) 
و( الاحمال ) وتسمّيه أيضا ( الخباء ) . 


الاسم من الخباء 8 
دلتا الغراب وهو في جسية مورمعام 
الفا الباطية » وهو في قعر الكأس وعكلام 
كوكبتا قنطورس والسبع 
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م أسماء النجوم في الفلك الحديث 

كوكبتان متشابكتان جنوبي العقرب: والميزان والعذراء . 

الكواكب الخمسة في أسفل الصورة التي على قدمي الحصان 
الخلفيتين » هي من كوكبة جديدة في الفلك الحديث اسمها ( الصليب 
الجنوي) . 7 


( الشاريخ ) » فهي تشبه الشماريخ لكثرتها وكثافة جمعها . 

وتسمّي النيئرين - الفا قنطورس الذي على طرف اليد الينى من 
الحصان مع بيتا قنطورس الذي على ركية اليد اليسرى ‏ ( حضار . 
والوزن ) . ويسمّيان أيضا ( محلفين وحنثين ) » لأن المتقدم منها » أي 
بيتا يمر على محرى سهيل وقريبا منه » فاذا طلع احدههما يشبّهه من يراه 
بسهيل » فيحالفان » فيحنث المدعي أنه سهيل » فمّيا محلفين ويحنثين . 

ويقول الصوفي إنه لا يدري أيّهما حضار وأيّها الوزن » لكنه يرجّح 
أن يكون المتقدم ( بيتا ) هو حضارء لأنه بطلع قبل ( الفا )» وهم 
يبتدئون السمية به . 

ويلفت الدكتور كونيتش انتباهنا الى حقيقة لغوية في لفظ كامة 
( حضار ) . فيقول إن اسمه العربي الصحيح هو حَضار ‏ بفتح الحاء 
والضاد وكسر الراء - وهو اسم قديم جذا لا يمكن تفسيره » ويذكر دائما 
مع صاحبه الوزن . 
الفا فنطورس . يرجّح الصوقي أن يكون انوزن وليس حضار 11 
النا وزديتا قنطورين صنق سح 


عبد الرحمم بدر هذا 
كوكبة المجمرة 
214 
كوكبة صغيرة جنوبي العقرب . 


يقول الصوفي / يقع إليّ عن العرب شيء صحيح في هذه 
الكواكب . 


كوكبة الاكليل الجنوبي 


5خ 51 * 2010114 


0 أمماء النجوم في الفلك الحديث 
أما الهرب فقد اختلفت الروايات عنها-قي هذه الكواكب . فروى 
قوم ملهم أن العرب تممّي “هذه الكواكب ( القبّة ) لاستدارتها . 


وروى آخرون أنها تدمّى ( أذحي النعام ) - وهو عشه وموضع 
بيضه » لأنها تقع مباشرة على جنوبي النعامين الصادر والوارد.فها بيتها . 


كوكبة الحوت الجنوبي. 


515015 015 


بحسني تقسيات بطاميوس والصوفي » يكون النيّر العظيم قي جشوني 
كوكبة الدلوإلَمْنٍ ( ف الحؤت.) تابعا لكوكية الدلو . مع أنه في الفلبك 


عبد الر. حم يدر 73> 
. الكوكبات الحديثة 
الكوكبات الثانية والاربعون التي كنت اتحدث عنها للقارئ فيا 
مضى- من الكتاب » هي تلك التي عرفها العرب من المجسطي . ولكن 
الفلك الحديث ؛ بعد اكتشاف المرقب وما ترتب على ذلك من آفاق 
جديدة في الرصد » أصب| خاجة الى معرفة كل نجم في السماء وتحديده 
كانت هناك مواضع في السماء ‏ مرّ ذكر بعضها ‏ قال عنها العرب 
بأن فيها نجوما.خفيّة كثيرة ؛ ولم يرسموا لما صورة . وجاء الفلك 
الحديت » فرعم الصورة وجعلها كوكبة جديدة وأعطاها امما » كالعظاءة 
والوشق والزرافة . وكانت هناك ,كوكبات كبيرة تبدو مترهلة اذا قيست 
بالصورة التي, رسعت لما . فجعلو من هبذه الاطراف المترهلة كوكبات 
جديدة : مثل اللية والسلوقيين والحتامة . وكاتت امامهم أيضا كوكبة 
السفينة الضخمة الغاصّة بالنجوم » فقسموها الى أربع كوكمات جديدة 
هي الكوثل وبيت الابرة والشراع والقاعدة . 

وقد أزذاك غند الكوكبات:اذن + عن هذه الطريقة > زيادة لا بأ 
ها : ولكن الحضازة كانت في العصرالحديث قد زحفت الى نصف الكرة 
الجنوي.. فأصبح "الانسان ير النجوم :التي تحفة بالقطب الفلكي 
الجنوبي » وعرف كوكبسات ثم يكن يراها طلبوين ولا الصوفي ولا. 
البيروني .. وقد اطلق الفلكيون أبماء جديدة على هذه الكوكبات بحسب . 
ما تضوروه من شكلها . فازداد بذلك عده الكركيات في الفلتك 

شنيف وأصيح جموعها الاجالي هذ كؤكبة بدلا من.8؛ . 


م أنماء النجوم في القلك الحديث 


وقد حاولت أن أربم على كل كوكبة تجديدة الشكل الذي يوحي 
به اسمها الذي اطلق عليها . قد أكون موفقا في بعضها ولكن منها ما 
يبعث على الضحك لبعدها عن التوفيق . على أية حال ٠‏ فالقصد من 
العملية كلّها هو أن يلصق الاسم في ذهن القارئ مقرونا بالشكل . وهناك 
عدد من الكوكبات الحديثة لم استطع أن أريم لها شكلا » فاكتفيت برسم 
حدود الكوكبة ونجومها . فاذا أوتي القارئ موهبة الرسم وبعض الأناة 
فإنه يستطيغ أن. يكل ما عجزت عنه وأن يحسّن ما أسأت تقدعه . 
وقفة رمف الكوكباك المويفة يا بالحدود امتعارف ع عليها الآن في 
الفلك الحديت . وتجنّبثْ إدخاها في خرائظ السماء لأني خشيت أن يعكّر 
حشو هذه الخرائط سهولة الاستيعاب . غير أن الكوكبات الى لظيو 
في هذه الخرائط أبدا ‏ أي تلك التي تقع ضمن الدائرة القطبية الجنويبة ‏ . 
فقد رسعت ها خارطة مستقلة . وليس هناك قهة عملية لمذه الخازطة ميا 
دام القارع يعيش في المناطق المعتدلة التي تفع فيها البلاد العريية » 
وسيجد لها قبة اذا تجاوز خط الاستواء جنؤبة. وما رسمتها إلا ' ليأخدذ 
قكرة عن | السماء الجنوبي الحفية . 


ْ كوكبة الزرافة 


ك1 22101 


احدى الكوكيات الايدية الهو النجم القطيّ خلف عنقها . 
.يظهر موضعها في .خرائط الربيع والصيف والخريف:والشتناء . ,فيها نجوم 
ثلاثة من القدر الرابع » أما النجوم الاخرى فَلْشِدَ خفوتا . 


ن أمماء التجوم في الفلك الخدريث 
كوكبة العظاءة. 
| متمد 
هي ضن الكوكبات الابدية الظهور في ثمالي البلاد العرنيية . 
وضعها هفيليوس لتسمية النجوم الواقعة :بين المرأة السلسلة والدجاجة . 
ليس لنجومها امماء . يظهر موضعها في خرائط الربيع والصيف 'والخريف , 
والشتاء . ّْ ش 


ا سن بج بهن جه 


عبد الرحيم بدر مرا . 
كوكبة الوشق 


ااالاما - 


وهي في شتالي البلدان العربية من الكوكبات الابديّة الظهور.. 
لها واضنها عيفيليوين :0 :[نزهن يريف أ برغا نت أن 0 
وشق ء دلالة على خفوت تجومها .| 7 

النجوم الجنؤبية الشرقية من -الكوكبة » بما في ذلك ( الفا الوشق ) 
(8؟ الوشق ).و ( 50 الوشق ) كانت في صورة الصوفي من كوكبة الدب 
الاكبر :من النجوم خارج الصورة,. ‏ 2 © 


0 أسماء النجوم في الفلك الحديث 


(١؟‏ الوشق ) ... الشوكة و15 م 
ونتق انناب السولة قط سؤطء11 
كوكبة السلوقيين 
1714111 4015© 
الكيال : 
مات ا ات كات جع 
٠. 4 4‏ / / 
ل 
للدم | ى * ير 
١‏ 
١‏ 4 اى 
١‏ إى ' ل 
5 , 
١‏ / 
ا 2 1 / 
١‏ 5 5 0 / 
: 5 اي / 
؟ِ ٠‏ 7 / 
١‏ / 
أب م حل إى , 
اك 505ظ / 
: ده ١‏ 59 
المنمه ١ 5 ١‏ 
5 5 3 ل امممماد 
#ننوحيا 4# 1 
١‏ 


في البلاد العربية الشمالية تقع ضمن الكوكبات الابدية الظهور. 
وهي بين موخرة الدب الاكبر والعواء . وقد وضعت من النجوم الخارجة 
عن الصورة التي رسمها الصوفي للدب الاكبر . ( اعني صورة بطاميوس ‏ 
أصلا 1 
الفا السلوقيين .. وهي ( كبد الأسد ) ا ' تامتو ,م 
ْ بيتا السلوقيين . ٠‏ : 0 حفط 


عبد الرحيم بدر ام/ 
كوكبة الهلبة 


ا 011 


لمب ورتير 8 ل لو لسر 
ل 
ا 5 ٠.‏ قر اس مس -- 
0 ' 
ل و 1 ' 
. 0 0 لعرو 
0 03 إلى ١‏ 
١‏ 
: لى ١ 03 ٠. ٠‏ 
. .2 الى 1 
٠‏ و ام رن دن حن جه أنه دد م 
4 ا ا ا ا 
0 _ 
١. ١‏ 0 
العرر ىك 


الحسه 
أطلق عليها الفلكيون العرب امم ( الحلبة ) او ( الضفيرة ) . 


وتسبّى في القلك الحديث ( ضغفيرة برينيس ) ويظهر موضعها في 
خارطة الربيع . 


وهي من النجوم الخارجة عن صورة الاسد في صورة الصوفي . 


ومع أن تجومها خافتة جدًا بحيث يجد المرء صعوبة في التفريق بينها 
إلا أننا نجد فيها ثلاث تسميات بالاحرف اليونانية » ( الفا ) و( بيتا ) و 
رغاما). ش 


ويك 


١م‏ أسماء النجوم في الفلك الحديث 
كوكبة الثعلب 


ما 


للاىهسسلا١‎ 


اك ماسو 4 + يق 


: : 
ف 2غ لذ يشيع ١‏ العم 


التعزب 
وضعت لقلا الفراغ بين السهم والدجاجة . ليس لتجومها أسماء . 
كوكبة الأسد الاصغر 
11011001 
وضعت في الأصل لثانية عشر نجا خفيًا بين الاسد والدب الاكبرء 

واخذت نجا من النجوم الخارجة عن الصورة من الدب الاكبر ونجا من 
النجوم الخارجة عن الصورة من الاسد . ويظن ( ايدلر) أنها هي التي 
قال عنها العرب الذئية وأولادها . لين لتجومها أمياه:: 


السى]ا ل 
أ ون 
تتا لالد لمق 
1 0 
٠. ٠‏ 1 
اا 1 
١‏ . آطَ © 1 ل 2 
لم م اح ل اسع ' 
0 5 ل 
1 | 
ل . 1 
لد سدسم 1 
5 ع 
1 ٍ-- 
لم لطا 


ا كوكبة السدس 


ذنث؟ توويك 


000 اشر صم 


ا ل ا لت ل م ايقن سام 


2 


ل ميم ل ونح حي مين اود 


١ 
١ 


ولما ضٍ 


52100- 


ل 
١‏ 
ل 
ل 
م 
ل 
ل 
١‏ 
ا 
ا 
0 
ع 
, 
, 
ا تر ل باب ا للد دا ا ل 


لياع 
|الر رصي 


كك امه ابيوك سه نوس - 


اطلق هذا الاسم على النجوم الاثني عشر الواقعة بين الشجاع والاسد 
والتى لا تنتي لأيّ منهما . أطلقه هيفليوس في القرن السابع عشر تخليدا 
للسدس الذي سأعده مسأعدة كبيرة في تخد يد مواقع النجوم : 

يظهر موضع الكوكبة في خارطة الربيع . اكبر نجم فيهنا من القدر 
الرابع ٠.‏ وليس لتجومها اسماء . 


ع عام 
( القسم الرابع ‏ تتمة ) 
]١1[‏ 
عمد يحبى زين الدين 
دهلب القّريعي”) 
000 
١‏ جارية ليست من الوَخْشْنٌ 
؟ - ولا من السوذ القصار اخُنٌ 
؟5_ كادت تكون من جواري الجن 
5-١‏ الوخش : رذالة الناس . الختاء : السدودة الخياشم . 
- التهذيب ١6‏ / 568 و اللسان والتاج ( توا ) : لاتعقد ... التكلة 
( وخش ) .. النطاق .. النوادر ١77‏ .. بالمثنن!" . ديوان العجاج 
5/١‏ .. بالمثن . 


)١(‏ : كذا الصواب ؟ في أغلب المصادر ء وهو أحد بني ربيعة بن قريع بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم . وهو في المؤتلف والختلف ١71‏ ومعجم البلدان ١87 / ١‏ ( الأردن ) : 
أبو دهلب وفي ؛ / 17١‏ ( عوير) : أبو دهبل » وفي اللسان والناج ( طول ) ذهل بن 
قريع . تحريف . 

) : وجاء في النوادر ٠8‏ : « قال أبو سعيد : كذا قرأته على الرياشي بالثنن بالثاء » ثم حى 
لي الخوارزمي عن الرياثي بالمتذن من المتن.. قال أبو الحسن : الصواب.: بالمتنن وهو 
الذي قرأنه على أبي العباس حمد بن يزيد » . وفي التاج ( توا ) .. بللنتن . تصحيف . 


ها 


20 يحى زين الدين دفلا 


ه إلا بَوٌواحه د وتنُ 
4ب جسم بك والسمع حكن 
لاد كرة عرق مسعوتتننا امسن 
+ قُطْنة من أجودد القَطْنٌّ 
5 كأن قُرطيها من الذهيَنٌ 
٠‏ - نيطا بجيد ليس بالأدن 


١‏ - وأنت يابني فاعلمن عني 


> المنطق : إزار له حجزة . أي أنما منعمة لاتعانى علا . 
5 التكلة ( وخش ) .. واحد تون" . 
أي نصف تو والنون في تن زائدة » والأصل فيها تا خففها من تو . 
وعقدت بتو : عقدت عقدا يإدارة الرباط هرة واحدة . 
١‏ اللسان ( جدب ) : إلا ببّت .. البت : ثوب من خز ونحوه . 
المستن : الجاري . 
8 - اللسان ( جدب ) واللسان والتاج ( طول ) قطننة .. القطنن! . 
اللسان والتاج ( قطن ) والتاج ( طول ) .. القطنن . جمهرة اللفة 
٠‏ / وثاء 3800 .. جيد .. الحصص ؛ / 59 وشرح القصائد السبع 07١‏ .. 
أبيض .. إصلاح المنطق 77١‏ .. أعظم القطان . 
شبه بياض خدها ببياض القطن . 


© : في ديوان العجاج ١‏ / 37/8 : « إلا ببيت واحد تبني » تحريف . 
(4) : كذا والرواية الصحيحة : قطنة .. القطن ؟ نص ابن يري . اللسان ( طول ) . 


لف أراجيز المقلين 
- أحب منك موضع الوٌشْحَنٌ 
- وموضح الإزار في اق 
6 وموضع الْبَة والقرْطن 
د حنت قلوض أنين بالارقة 
7 حنة مُشتاق فين طن 
اذى جنع خحتيتا كثواج. السن 
توه أعلى صوتها الْرِنٌ 
- اللسان والصحاح ( قتل ) .. القرطن© . 
٠‏ - هي رواية الصغاني وفي بقية المصادر : .. والقفن . [ قال الصغانى ف 
التكلة ( قفن ) : 
أحباٌ منك موضع الوشْحَن 
وموضع الإزار'والقفن 
ويروونه : « منك » بكسر الكاف . والرواية : « منك » بفتح الكاف . 
والرواية في الثاني : 


ءٍ 
0 


ومعق لد الإزار في القفن 
يخاطب ابنه لا امرأته فلا يصلح أن يُحبّ موضع إزاره /الجنة امجلة 
11> السن : الثور الوحثئ . 
8 - معجم البلدان ١87 / ١‏ ( الأردن ) : حنت يأعلى ... 
المرن : الحزين : 


(5) : في بعض المصادر : منك بكسر الكاف والصواب فتحها لأنه يخاطب ابا له وقي البارع 
منها . 1 


جمد يحى زين الدين ؟07 


1 - 
٠ع‏ بم اك # 


9 في قصب أجوف مرنّعن 
- فيه كتهزيم نواحي الشنٌّ 
١‏ - أوتقب الصّنج ارتجاس الغُنٌّ 
يق فنا طلدت أن تجتن 
“اودر قات ري شرن 
4" - وَعْرّضٌّ السّماوة القَوَنَ 
والرمل من عالج البَحوَن 
7 - ورَعنُ سلمى وأجا الأخشن 
- ثم غدت وهي تهال مني 
- المؤتلف والختلف ١74‏ ومعجم البلدان ١507 / ١‏ ( الأردن ) : في 
خرعب أَحِشَ ستجن . المخصص ..2198/1٠١‏ زغخرلا .. 
مستجن . ديوان العجاج ١‏ / 588 .. مستحن . 
المرئعن : الضعيف . أراد أن ترجيع صوتها يشيه أن يكون نفخا 
في قصب أجوف 1 فيه من شجو وحنين . 
٠‏ - تجزم" : يبس وتكسر فصوت . الشن : القربة الخلق . 
١‏ الارتجاس : صوت الثيء الختلط . 
58 - العروض : الطريق في عرض الجبل . السماوة : بادية بين الكوفة 
و«الشام . القسون : القاني ٠‏ ' 
6 البحون : المتراكب .' 
- الرعن : أنف يتقدم الجبل . سلمى وأجأ . جبلا طيء . 
١‏ - تهال : تلزم الهول . 
(0) : الزخر من النبات : الناع الأجوف من الري . يعني الزمارة . 
1 (0) : في المؤتلفه والختلف'76١‏ : كتهذيم . تحريف . 


4 أراجيز المقلين 
4 جافكتة الشرون لحن 
كلاد اوحارقا بالانب الأع؟ 
عاب عجائيية أرض بي أَنفَنٌ 

العوير : من قرى الشام . 

الحارث : قرية من قرى حَوْران من نواحي دمشق يقال لها حارث 
الخولان: 

٠‏ - يريد بني أنف الناقة » وهم بطن من بني سعد بن زيد مناأة. 
[ وأنف الناقة لقب جعفر بن قريع بن عوف بن.كعب بن سعد بن 
زيد منة بن تيم انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم : 
89 / لجنة المجلة ] 

التخريج : 


ترددت نسبة بعض هذه الأبيات إلى دهلب القريعي وإلى قارب بن سليان الري وإلى 
العجاج!) كا نسب بعضها وهاً إلى روبة وإلى جندل بن المثنى الطهوي ٠‏ والأرجح أنها لدهلب 
القريعي 5 نص الصغاني في التكلة والعياب ( وخش 8-7٠65 :١ ٠)‏ اللسان ( جدب ) - 
لجندل بن المثنى ‏ النوادر في اللغة* ١57‏ 178 وفيه : « أبو زيد : وقال الراجز : هو 
قارب بن سلمان المري وقيل دهلب بن قريع » . ١ ١‏ ؟ اللسان والصحاح” والتاج ( خنن ) 
25-5١‏ -ه التكلة ( وخش )١ء4: ٠١ 7١85.‏ في ديوان العجاج 1781/1١‏ 1417 
ضخن أرجوزة مطولة . ١١‏ ؟ العباب ( وخش ١٠.)‏ » ؛ . ه اللسان” والتاج* ( توا) 
وتهذيب اللغة* 16 / 568 . +7١١‏ م اللسان والصحاح” والتاج ( وخش ) وتهذيب 


(4) : في ديوان العجاج ١‏ / 86؟ : « قال الأصعي بعضهم يجعل من هذا لدهلب القريعي » 
قال أبو سعيد : وسمعت عقبة بن رؤية ينشدها للعجاج » . ؟ نْصّ في ١‏ / 147 على 
زيادة الأبيات ؛  ٠١‏ على أرجوزة العجاج . 


محمد يحى زين الدين ى” 


إصلاح المنطق ؟ / ١؟‏ . ٠١ ١ ١‏ اللسان ( قتل ) . ١‏ تهذيب اللغة* 7 / 535 ٠‏ 8.7 اللسان 
والتاج ( طول  )‏ لدهلب! وقيل قارب بن سال المري ‏ اللسان ( قطن  )‏ لقارب بن سام 
ويقال لدهلب - . التاج ( قطن ) . جمهرة اللغة * / 1١5‏ للعجاج ‏ ؟ / *06١‏ . الصحاء* 
( قطن ) وشرح القصائد السبع* 5١‏ . 8 الخصص”* ؛ / 34 والصحاح” ( طول ) وإصلاح 
المنطق” 17١‏ والنبات” 6ه؟ . 

18-١‏ البارع* ١ه‏ . ؟1ء ؟1 اللسان” والصحاح*والتكلة”*والتاج” ( قفن ) وتهذيب 
اللغة” ه / 155 5/ 5اء والبارع” 686 . ؟32ء 15 اللسان والصحتاح” ( وشح ) . ؟١‏ 
الصحاح” ( قتل ) . ٠١ 7١ ١11: ٠6‏ معجم البلدان ؛ / 7٠١‏ ( عوير  )‏ لأني دهبل ين 
سالا" ١6٠ء.‏ 78, 5818 المؤتلف والختلف 116 لأبي دهلب القريعي - 
هاء 9ع ٠١ ١6‏ معجم البلدان ١497 / ١‏ ( الأردن ) 5١ » ٠6‏ ء 18 ٠‏ 11 للعجاج في ديوانه 
١/88؟‏ . 6.5" اللسان والتاج ( حنن ) وتجذيب اللغة 618/5 لروبة وليس في 
ديوانه  ١5‏ المعرب” 78 . 27 1١ ٠‏ اللسان”والتاج” ( سنن ) وتهذيب اللغة” ؟1/ 5:00 . 


اللخصص”“١٠‏ / 117 . [ 8 المشوف المعلم ١‏ : 70 / لجنة امجلة ] . 
للبحث صلة 


أ 


(5) : في اللسان والتاج ( طول ) ذهل بن قريع . تحريف . 
)0١(‏ : كذا. 


التعريف والنقد 
الملا حظ ف حيوان الجاحظ 
الأستاذ صبحي البصام 


قرأت كتاب الحيوان قدا عدة مرات » وكان يستوقفني إِبّان القراءة 
أمور فيها نظر . وم يكن من شأني تدوينها . ثم قرأت الكتاب في لندن 
سنة 191847 قراءة تفكر وتدبّر » ودوّنت على: حدة مختصرات معان لما فيه 
نظر . وفي تلك الختصرات مادة لبحث طويل . وأكثرها تعقب أمور على 
محقق الكتاب الأستاذ الفاضل عبد السلام عمد هارون . وباقيها وهو غير 
قليل » تعقب أمور على مؤّلف الكتاب الجباحظ . ولست ناشرها في 
رقت كريك لقصور لكان عق عه الندم نعل ذلك أو إتهاء النئة لبه 
| على أني كان لي في هذه المجلة الزهراء وعد ( مج لاه ج ١-'ء2‏ 
ص 18١ ١74‏ ) ء وهو أن أخصّ « حبة الخضراء » بقول . والقول في 
هذه الحبة هو مما تعقبته على محقق الحيوان » فرأيت أن أفي بوعدي 
هاهنا ‏ لأنه دين أفى إناه . ورأيت أن ألحق بالقول في الحبة تعقباً لي 
على الجاحظ في موضعين' من كتابه المذكور » ليستمم بها مقالة ذات فوائد 
بدلا من فائدة وأحدة . 

حبة الخضراء 

ورد في كتاب الحيوان ( ه / 655 ) : « فيشقق عن حواصلها فيوجد 
فيها الحبة الخضراء غضة » - وقال عقق الكتاب ف الحبة الخضراء إنهنا في 
«ش » ( حبة الخضراء ) وقال بتحريفها . وبعد سطر وردت « حبة 
| الخضراء » في نص من أصول الكتابجيعاً عدا ( ل ) ففيها ( الحبة 


9755 
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الخضراء ) فأخذ برواية ( ل ) معرضاً عن رواية سائر الأصول لأنها عنده 
خطأ . وقال : « وفي اللسان ( ضرا ) 15 / 118 س ١7‏ حبة الخضراء 
صوابها ماأثبت من ل » فخطّأ اللسان أيضاً . والصحيح أن الحبة هذه 
وردت قدي على وجهين » أحدهما الحبة الخضراء بتعريفها بالألف واللام 
ووصفها . والآخر حبة الخضراء بتنكيرها وإضافتها إلى صفتها . ومن 
استعملها نكرة مضافة إلى صفتها الليث ٠‏ قال في معنى الضرو : « وهو 
امخلب ويقال حبة الخضراء » ( التهذيب /١5‏ اه ضرو ) » وابن 
الأعراني » قال فها روى عنه ثعلب : « البطم والضرو : حبة الخضراء » 
( التهذيب 315/1١5‏ ط ب م ) ء وأبو صالح » قال في قوله تعالى : 
وجئنا بيضاعة مزجاة : « كانت حبة الخضراء والصنوبر » ( التهذيب 
4 166 - زجا ) . وقال الزخشري في هذه البضاعة المزجاة : « وقيل 
الصنوبرٌ وحبّة الخضراء » ( الكشاف ١‏ / 7764 ) . ثم إنها وردت على هذا 
الوجه في قول الجاحظ في الحيوان ( ا / ٠١‏ ) : « ... فيوجد في حواصلها 
حبة. الخضراء غضة طرية ... » » وذلك من بعد أن اعتدها الأستاذ الحقق 
خطأ . ولكنه سكت عنها هاهنا . فقد لزمه من أجل ذلك كله أن 
يرجع عما قاله من خطئها وخطأ اللسان فيها . ليكون قصده أماء 
وطريقه نهجاأ . ونظير حبة الخضراء قوله تعالى : « فأنبتنا به جنات 
وحبّ الحصيد » [ ق / ١]ء‏ أي الحبّ الحصيد ء وقوله : « ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد » [.ق ١١7‏ ] ء أي الحبل الوريد . ومنه قولنا : 
يوم الأحد » ويوم الاثنين » والأصل فيها اليومٌ الأحد » واليوم الاثنان . 
ونحو ذلك يُقال في سائر أيام الأسبوع . ومنه قول لبيد ( شرح ديوانه 
ص ١0١‏ ) : 


ولتمسيد أراق كتستارةا من تجعفو في مثل غيث الوابل المتحلّب 


7/54 الملاحظ في حيوان الجاحظ 
وقول أحمد بن عيسى الرداعي ( صفة جزيرة العرب ص 85؟ ) : 
حتى تناخي عند باب الأعظم وتشربي ريا بحوض زمزم 
ومازّع من أن الجنَ رثت عثان بن عفان رضي الله عنه بقولها ( التهيد 
والبيان في مقتل الشهيد عثان ص 5١18‏ ) : 

ويلبسخ _ ثياب السو د بصم د القصبئات 
وهذا يقال له لضاف إلى صفته أو المضاف إلى نفسه عند اختلاف 
الاسمين . وكنت ذكرت في مقالتي المذكورة ( مج لاه ج ١5-1؟»‏ 
ص : 18١‏ ) أنه سماعي » ولايّقاس عليه ٠‏ وأوردت بعض الشواهد له ء 
وشئت هاهنا أن أزيدها . ونبّهت في تلك المقالة على تساهل يعض 
التاخزوة بيه »بوعل ابشيالنة هن قبل بدن الفخلاء هم أدبعانتيا 
العضريين . بواضيقه إل :ذلك أن الغانة يمتكارو عند عفرا عنتقا 
يكثر دورانه على الألسنةء كقوهم في العراق دياب الثرق » و2 قراءة 
الخلدونية » . وهم يريدون الباب الشرق والقراءة الخلدونية . وكأنهم 
يستثقلون تكرير الالف واللام خصوصا الالف التي هي همزة » وثقل 
لفظها معروف . وعسى أن يُجاز استعماله في فنون الأدب » ولاسها 
الشعر » فيسهّل صعب ٠»‏ ويّزال حَرْحِ » وفها بسطته من قول فيه معين 
إن شاء الله على إجازته . 

قول الجاحظ « بل إِنَّا » 


استعمل الجاحظ في كنايه الحيوان ه بل إفا» في مواضع + كقولة 
«:)555/1١(‏ ول أزع أنه قليل الزيغ والزلل » إلى قوله « بل إنفا 
قلت ». وكقوله ( ه / 58 ) : «لم يكن لقائل أن يقول : ذلك المهواء 


من شأنه الصعود ء بل إفا يتبغي أن يقول ...»», وكقوله 
(ه / 50ه ) : « وعلى أن العقرب ليس تخرق القمقم من جهة الأيد وقوة 
البدن » بل إفا ينفرج بطبع مجعول هناك » . واستقرائي منظوم العرب 
ومنثورمم في الجاهلية وصدر الإسلام يدل على عدم « بل إنا » . وإنما 
تدخل « بل » و« إنا » على الملة منفردتين . وأنا ذاكرٌ هاهنا نصوصاً 
تدل على مجيء « بل » وحدها و« إنا » وحدها . ثم أذكر ماأستدله من 
تلك النصوص. وغيرها . 

شواهد « بل » : 

' فن شواهد « بل » قوله تعالى « وماقتلوه يقينا بل رفعه الله‎ - ١ 
إليه » [ النساء / 191 ] » وقوله « وماترى ليم علينا من فضل بل نظنم‎ 
» كاذبين » [ هود / 77 ] » وقوله « لاتحسيوه شرا لم بل هو خير لم‎ 
.] ١١ النور/‎ [ 


" - وقول مهلهل بن ربيعة ( مخطوطة جهرة أشعار العرب . خزانة. 
الكتب البريطانية . الورقة 5 ) : ش 


لم يك كلسيد في قومه بل ملك دين له بالحقوق 

" - وقول عوف بن عطيّة التهي ( اللسان : بدد )20 : 

لاتأكل الإبل الغراث 'نباته بل لايقوم عماته لعراد؛ 
؟ - وقول عمر بن شأس ( أمالي القالي ١١6 / ١‏ ) : ظ 
لنوسنا عدوت عل معام الال كل أدواقفيا التطلن: 
5 وقول الخنساء ( العقد الفريد ؟ / 5١8‏ ) : 


ْم الملاحظ في حيوان الجاحظ 

وما الغيث في جعد الثرى دمث الربى نكس يبا التواجل التهاعل 

بأفضل سيب من يديك ونعمة ‏ تجود هاايل سيب كفك أجزل 
1 وقول حسان بن ثابت ( الديوان ص 58١‏ ) : 

وإنّ الذي قد قيل ليس بلائط با الدهر بل قول امرئ بي ماحل 
٠‏ - وقول المرقش الأصغر ( المفضليات ص 4" ) : 

وما قهوة صهباء كالمسك ريحها ثَعَلَى على الناجود طوراً وتقدح ' 

إلى قوله : 

بأطيب من فيها اذا جئت طارقاً من الليل بل فوها ألذْ وأنصح 
4 - وقول القامم بن أمية بن الصلت ( الشعر والشعراء ١‏ / 455 ) : 
لاينقرون الأرض عند سوؤاهم لتس العلآت بالعيسدان 
بل يبسطون وجوههم فترى لما عند السؤال كأحسن الألوان 
؟ - وقول علي بن أني طالب رضي الله عنه من خطية له ( البيان 
والتنيين * 56.7 ) ::« ماكان به ملوماً + بل كان به عندى جديراً »:. 
٠‏ - وقول معاوية ( الأخبار الموفقيّات ص ؟18 ) : « فوالله ماكان 

فيكم من مدّ باعاً » ولابسط ذراعاً » بل أسامتوه للحتوف » . 

شواهد « انما »: 
١‏ ومن شواهد « إفا » قوله تعالى « ولايحسبن الذين كفروا أن ما 
فلي لحم خير لأنفسهم إإفا غلي لهم ليزدادوا عا » [ آل عمران 7 ١78‏ ] » 

وقوله « ... فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين » قال إفا يأتيم به 


الله » ( هود / 5 76 ] » وقوله::.: وإذا قيل طم لاتفسدوا في الأرض 
قالوا فا نحن مصلحون » [البقرة / ١١‏ ] .. 

: ) 2١5 / ١ وقول ابن الإطنابة ( الكتاب‎ - ١ 

أبليغ الحارث بن ظالم الو عد والناذرٌ النذورٌ عليّا 

إفسا تقتل النيام ولاتق حتل يقظان ذا سلاح كيًا 
وأجاز الخليل الكسر في همزة إنما من قول ابن الإطنابة فاخترته , لأنه 
بدء بيت » وأول قول يصح أن يقوم معناه بنفسة » ويستقم فيه أن 
يؤول حذف « قائلاً » قبله : 

؟ - وما جاء في رسالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ( تأريخ 
الطبري ؛ / 18١‏ ) : « إن البعير العربي إنا يُقَوّم بتعيير اللحم » . 

؛ - وقول علي بن أبيه طالب رضي الله عنه ( الأخبار الطوال 
ص ؟؟7 ).: م ويحك ياآبن الكواء أني إنما حكبك أبا موسى وحيده 
وحكم معاوية عبرأ » . 

ه ‏ ونا قال علي لطلحة رضي الله عنها : « أخرجم أمم عائشة 
وتركتم نساءم . قال له طلحة : « إنما جاءت للاصلاح » ( الإمامة 
والسياسة /١‏ 8ه ). 

1١‏ - وقول أعرايية وهي ترقص بُنيتها ( محاضرات الأدباء 
ص ١78‏ ) : 

غضبان أن لانلد البنينا تالله ماذلك في أيدينا 

وإفايكره مأعطين" 
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ولم تقل « بل إنا » مع أنا أجود للوزن » لأنها ليست من لغتها . 
 "‏ وقول الحجّاج من خطبة له ( البيان والتبيين ؟ / ١8‏ ) : 
« إني سمعت تكبيراً لايّراد به الله » إنا يُرادٍ به الشيطان » 
4 - وقول عمر بن ألي ربيعة ( الديوان ص ١١١‏ ) : 
فنصرك أرجو لا العداوة إفا أبوك أبىي وإنما صفقنامعا ' 
- وقول بعضهم ( الوبناطة ص 73٠١‏ ) : | 
وإفا القرم من الأفيل ‏ وسحُق النخل من الفسيل 
٠‏ - وقول زياد الأعجم ( ديوان الطرماح ص ١غ"‏ ): 
«فقم صاغراً ياشيخ جرم فإفا 0 يُقال لشيخ. الصدق قٍ غير صاغرٍ 
استدلال واستطراد9) : 
وقد تهدّيت من استقرائي نصوص « بل » و« إغا » المذكورة وغيرها 
إلى أمور هي : 
أولا : إن العرب م تقل « بل إفا » . ومَكَلُ عدم المع بين بل وإفا 
مَثَلَ سكينين حادّين9 » إن قطع شيء بأحدهما بسهولة كانت الاستعانة 
الغرف© : 
ثانياً : يجوز في « بل » و« إفا» احلال احدهما محل الأخرى في 
المملة المسبوقة بنفي . لذلك يستوي معنياههما في قوله تعالى « وماقتلوه 
يقيناً بل رفعه الله إليه » » وقول الأعرابية : 


صبحي البصام الم 
تالله ماذلك في.أيديننا وإفايكره مأعطينا 
وكذلك يستوي معنياها في قول 'علي رضي الله عنه : « ماكا به ملوما 
بل كان به جديرأً » , وقول الحجاج « إفي “معت تكبيراً لايّراد به الله إنما 
يراد به الشيطان » . 


ثالقاً : يجوز إحلال احداهها محل الأخرى عند وجود تفي مقدّرء 
مثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل زيد الخيل : من أنت ؟ 
فقال : أنا زيد الخيل . فقال الرسول : « بل أنت زيد الخير» ( الأغاني 
١‏ /:48ذ.)ء والتفدير: لست زيد الخيل » بل أنت زيد الخير. و 
'« بل » هذه .نظير« إفا » في قول طلحة لعلي « إفا غِِاءتٌ للإصلاح » » 
والتقدير : ماجاءت للحرب إنما جاءت للإصلاح . وقد يمتنع إحلال بل 
محل إنا ال بعد إثبات محذوف مقدر يبدو كأنه بعيد الأصل أو ضعيف 
الاحتال ؛ ؟ا في قول علي رضي الله عنه ه إني إفا حَكَمتْ أبا موبى وحده 
وحكم معاوية عَمْراً »» فلو أَثبت الحذوف المقدر وهو بعد « إفي »: «لم 
أحكم أبا موبى وعمرأً » لصم إحلال بل محل إفا . وكا في'قول زياد 
الأعجم : ١‏ 
فقم صاغرا ياشيخ جرم فإفا يقال .. 
فلو جاز إثبات المقدّر في الشعر وهو بعد « جرم » : « ولا غرابة في قولٍ 
صاغرا » لجاز إحلال بل محل إفا . 

راففا : اكلي أن الأضل ديل اناقق تفي قام ماه 
أمكق دير بو إن :هذا أضله بعيدا » واجتالدضميقا > ذلك أن وعدت 
أكثر تصوصها مسيوقة بنفي » ثم إن تقدير النفي لايخل بالمعنى بل يزيده 


م ١ه‏ 


م الملاحظ في حيوان الجاحظ 
وضوحا.. . فلو قال قائل : أكلت قرأ بل علب ٠‏ كان الأصل : أكلت قرأ 
لابل أكلت عنباً ٠‏ على أن "هذه الحذوفات المقذرة جميعاً إنما حذفت بعد 
كثرة الاستعبال ‏ طلبا للايجازء وقصداً إلى البلاغة » وثقة بفهم السامع ٠‏ . 
أما قولهم:بزيادة « لا.» قبل « بل » أجياناً « للإضراب بعد الإيجاب » 
( مغني اللبيب 1١7/١‏ )فلا آخَذ به » لظني أن « لا » ليست زائدة بل 
مستعملو « بل إنا » :. 

وأنا أبحث عن « بل إفا » منذ زمن بعيد , فلا أجدها في قول من 
نمط ما أجاز النحونون الاحتجاج به - فإن وجد ا شاهد أو شاهدان مما. 
عم عني فذلك ندور لايقوم به قياس . وإن تبيّن أن الجاحظ مسبوق إلى 
قبل الجاحظ او ستل جاجح لغ قر وني »بل »يه 


الجاحظ عرفت متهم : 
ابن الرومي استعملها : في شعره مرّة واحدة » قال ( الديوان 
ص 316 ) : ش 


. اجرب المرء داء جلدته بل إنماداء عرضه جَرَبُهُ 
. على أن ابن الرومي ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 185 ه . وتوفي 
الجاحظ سنة ١55‏ ه . فهها متعاصران : على أن الحال تدل مع ذلك على 
سبق الجاحظ لاستعماها . ولو كان قال « وإفا» يدل « بل إفا» لظل 
وزن البيت قائًاً » كقول الشريف الرضي ( الديوان ؟ / 787 ) : 

مالذنب لمزن جا زتني مواطره وإفا الذنب للارزاق والقتم 


بم والطيرق » وروت فى تأرسه كته هرة واصنة + قال 
(5/ 85 ) :« بل إنا سأل سليان عن المدهد» . 2 


السيف كليل » . 


د ومسكويه ء قال في الموامل والشوامل ( ص ١15‏ ) : « يل إنا 
تأتيه الشريعة بتأكيد ماعنده » . 

ه - وبعضهم » قال في رسائل إخوان الصفاء (*“/ 56 ): 
« ولايفقهون أمر المعاش بل إنا ذمهم بحيث أنهم لايفقهون أمر المعاد » . 

و- وابن سيده » قال في خطبة اتحصص ( ١‏ / ؛ ) : « بل إنما نحيل 
يشبعل أمن واشم ». 

ز- وابن باجّة ٠‏ قال في رسائله ( بين ص 54 و١5‏ ) : « فليس 
نقصد إحصاء أصناف التدبير بل إنما تقصد التدبير الصادق » . 

ح - والراغب الإصبهاني » استعملها. في معجم مفردات ألفاظ القرآن 
مرة واحدة » قال ( ص ٠6‏ ) : « بل إفا يُتقبّل إن كان على وجه 
مخصوص » . ئ ش 

ط ‏ والرضي الاستراباذي في شرح الشافية » قال ( 30/1١‏ ) : « بل 
إنما تقلبان لامين » . 1 

ي - وابن حجر ء قال في الصواعق المحرقة ( ص ١؟‏ ) : « بل إفا 
يستحق الزجر والمقت » . 


وهؤلاء وغيرم تمن استعملوا « بل إفاء م قليل في جنب كثير 


آعم الملاحظ في حيوان الجاحظ 
غيرمم ممن جانبتها سلائقهم » فلم تجر بها أقلامهم » ولم تنطلق بها 
ألسنتهم » ولاسها رءوس أهل اللغة ء كالخليل وأني زيد الأتصاري 
وسيبويه والكسائي والأصمعي والفراء وابن الأعرابي وابن السكيت 
وثعلب وامبرّد . ولو كان أحد هؤلاء الرءوس وقف على « بل إفا» لجاز 
أن 'يعتها خط أو غين قصحة . وأراها ئما كان فاشياً في كلام العامة 
فأدخلها الجاحظ في كلامه ثم قفا أثره فيها غيره . وقد يكون بعضهم . 
أخذها من ألسنة العامتا رأساً . ومع أن النحاة فضلوا تعبيرات على 
غيرها » كتفضيلهم « كاد يفعل » على « كاد أن يفعل » ٠‏ وكان لديهم غير 
قليل من الشواهد لكاد أن يفعل » فاهم سكتوا عن « بل إفا» على عدم 
الشاهد لها . على أن تفضيلهم تعبيراً على آخر كان في الأغلب عند كونها 
من الكلام القديم وليس عند كون أحدهما قدياً والآخر عاميًاً . 

وأنا اعتدّ استعمال « بل إما » في عصرنا هذا من الفصيح ‏ والفصيح 
غير الأفصح - » لاستعمال جماعة من أهل الأدب والعم إيّاها زمن الدولة 
العباسية » وفيهم من له يد باسطة في اللغة » أو قدم راسخة في التحوء 
ولجواز تفسير المع بين لفظيها للتأكيد . ثم إننا في ذيول القرن العشرين 
الذي أَثّرت تعابيره الدخيلة في لغتنا . فأخلقت ديباجتها ذات الفط 
لمنيف » وجعلتها منبتة من أسباب فصاحتها ء مقطوعة عن أواخيّ 
ماضيها » حتى باتت حفنة من غير الفصيح القديم خيرأ من حمول من 
التعبير التي حملها الينا قطار الحضارة الغربية . وإنا قلت ما قلت في 
وبل ااه » لأزن لغة الجاحظ بميزان العلل القديم » ولآتي ببغض الفوائد في 
النحو واللغة » ولأكشف عن وجه من وجوه التندرّج الطبيعي في استعمال 
الكل . وأنا متقرد بما قلت في « المح ان ا يه 
الاي لوم لوكي » وسبق بل بالنفي . فإن أنكر عل منكر 
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سلوي بنيّات الطريق في تقدير عبارات عحذوفة ل « يل » و« إنا » على 
نحولم يسلكه النحاة » كان عذري أن هذا التقدير نجم بعد استقرائى 
نصوصاً هي غاية في الكثرة » نقلتها ابتداء بزمن الجاهلية وانتهاء بانتهاء 
الدولة العباسية » ومع ذلك جعلت تقديري تظنياً ولم أقطع به . إن 
تقدير العبارات الحذوفة على هذا النحو قد يساعدنا أحياناً في العثور 
على أصل مبتوت » أو في جلاء شيء علاه صدأ كثيف . 


قول في « بل إن » 

وقد وجدت أصل « بل إنا » وهو« بل إن » واردأ في نصّين يبدوان 
كأنها أصليان » أحدههما في كتاب وقعة صفين ( ص 508 ) في قول معاوية 
للوليد بن عقبة : « بل إن أولئك قد وقوا عليّآً بأنفسهم » » والآخر في 
وفيات الأعيان بتحقيق الأستاذ محمد محبي الدين عيد اليد ( 5 /51؟) 
في رسالة لسلهان بن عبد الملك بعث با إلى أخيه الوليد جاء فيها : « بل 
إني لم أجرإلاً سامعاً مطيعاً ». فإن احتج علي محتج هذين الِنِصّين 
دفعت الاحتجاج من ثلاثة أوجه . الأول : أن الذي نبهت عليه « بل 
إنما» وليس بل إن . والشافي :إن صحّ هذان الشاهدان » ولا أظتها 
صحيحين كا سيأقي » فهها شاذّان ولا حفل بها بالإضافة إلى مايخالفهها من 
الشواهد المستفيضة . والثالث : إن وقعة صفين ووفيات الأعيان لايعوّل 
على نصوصها جميعاً في اللغة. . ومنها هذان النصّان . إن النص في رسالة 
ملياة نو عنة املك اق الوفبات الضوات فيةة ديل ل اجنو يفون 
« إن »ء: كا في طبعة الوفيات بتحقيق العلامة وستنفيلد (7/ ١١54‏ 
برل )> و5 في الباية ولهاية (8/ 14) لابن كثر الدمشقي ‏ . أما 
في تأريخ الطبريا (؟ / 116 برل ) ففي النص ٠‏ « بل ل أجرل".» . فإن 


- الملاحظ في حيوان الجاحظ 

ظهرت عخطوطة من مخطوطات الوفيات بخط ابن خلكان أو مما قُرَئُ 
عليه » وفيها « بل إني لم أجر» لم أعجب من هذا التحريف » لأنّ الرجل 
أورد « بل إنّ » في بضعة مواضع من كتابه مستعملة من قبله ومن قيل 
غيره ممن تأخر زمنه عن زمن الجاحظ » ؟ في ترجمة عبد المؤمن الكومي 
١١5/4 (‏ بريل ) :« لابأس عليه بل إفي متعجب مما يدل عليه 
ذلك » . أما كتاب وقعة صفين ‏ وقد توفي مؤلفه قبل الجاحظ بنحو 
أربعين سنة » فقد ظل غير منسوخ من قبل الورّاقين ؛ يؤخذ سماعاحتى 
انتسخ .في عصر متأخر من عصور الدولة العباسية . وقال محققه الاستاذ 
عبد السلام عمد هارون في مقدمته إن نسخة الكتاب التي اعقدها أصلاً 
للتحقيق هي مطبوعة في ايران سنة١١؟١‏ ه « وفيها كثير من التحريف 
والتصحيف والزيادة والنقص » . وقول معاوية فيه « بل إِنّ » غريب » 
لأنه قرشي » ولغة قريش بيّنة في القرآن امجيد . فعلى كثرة دخول « بل » 
فيه على الجل الاسمية لم ترد « بل إِنّ » في أيّ جملة منهنّ . وكان معاوية 
من كاتبي الوحي فلا يغيب عنه ذلك . والنظر قي أشعار القرشيين 
ورسائلهم وخطبهم يشهد لما أقول » بل كلام العرب جميعاً يشهد لذلك . 
واستعمل الجاحظ « بل إن » في كتبه ورسائله مرّة واحدة » ولكنه فصل 
بينها بجملة قسم » وذلك في قوله في الحيوان ١6١ /1١(‏ ) : « قال 
الأولون “بل لقمري إن للإبل في السمات لأعظم المنافع » . ثم استعملها 
جماعة » أذكر منهم المسعودي . استعملها في مروج الذهب مرّة واحدة 
(/505 ) قال : « بل إنها غنت » » والمبشّر بن فاتك ». استعملها في 
عختار الحم مرّة واحدة » قال مترجماً بالعربية ( ص 84 ) : « بل إني م 
آمرم بالذي لم أزل آمرم به قدا » ٠‏ وابن خلكان » وقد تقدّم نص من 
كتابه ء وابن هشام في مغني اللبيب ( ١77/١‏ ) قال : « بل إن المعنى . 
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يعطيها » . وما قلته من أنه لو كان وقف رأس من رءوس اللغة على 
« بل إنا » لجاز أن يقول بخطئها أو عدم فصاحتها » أقوله أيضاً في « بل 
إن » وأنا أعتد استعالما في عصرنا هذا من الفصيح على نحو اعتدادي 
« بل إنماء ء وعلى نحو مافرشت من أسباب . وعسى أن يكون في قولي 
هذا في َيِل إن »فمائدة أخرق ف التو واللفة :+ وكففة آخر عن 
أسلوب من أساليب التدرّج الطبيعي في استعال الألفاظ . 

تسم الجاحظ بيت شعر 


جاء في الحيوان ( 5 / 598 ) قول بشر بن المعقر من قصيدة طويلة 


لاترد الماءَ أفاعي النتقا لكنا يُعجِبِه ا الخمْرٌ 

وفي ذرى الحرمل ظل لما اذا غلا واحتدم الهجرٌ 
وقال الجاحظ في تفسيره البيت الأول : « فإِن من العجب أن الأفعى 
لاترد الماء ولاتريده » وهي مع هذا اذا وجدت الخر شربت منه حتى 
تسكر حتى ربا كان ذلك سبب حتفها » . قلت : أرى أن الجاحظ وم 
هاهنا في ثلاثة مواضع : 

الأول : تفسيره « الخَمْر» بقتتح فسكون بالمشروب المسكر . 
والصحيح أن « الخَمْر ‏ هو الخَمَر بفتحتين . والمراد به المكان في الصحراء 
فيه شجر . والأآصل فيه مايواريك من شجر وغيره » يُقال : توارى 
الصيد في حمر الوادي . ومعنى البيت أن أفاعي النقا لاترد الماء لعدمه ‏ 
فاذا بلغ منها رمض الحرّ صارت الى الخَمّرء لذلك قال بشر بن المعمر في 
البيت الذي يليه لإقام معناه : « وفي فرق اطرمل ظبل خا + اع 


١٠م‏ لتحي عبرا الكل 


0 ٍ 5 
صفوان الانصاري في هجاء بشار ( البيان والتبيين ١‏ / 5؟ ) : 
رجعت إلى الأمضار من بعد واصل..وكنت شريدا في التهسام والنجد 
أراد « النجّد » بضتين جمع « نَجُد » » وأسكن الجيم للشعر . والإسكان قد 
يرد في النثر ما في جم « رَجُل » من قوله تعالى في.قراءة من قرأ : 
#وقال: رخل مؤّمن من آل فرعون » ( الكشاف ؟ / 7١7‏ /غافر ) . وقد 
يحرّك الساكن كقوله : 
له تقل لايطبي الكلب ريها وإن وضعت بين المجالس تمت" 
والأصل « نعل » يإسكان العين » وكقوله ( أمالي القالي ١‏ / 176 ) : 
يقول لي المفتي ومن عشية بمكة يسحيْنَ المهدّبة السُحُلا 
أراد السّحل فأسكن الحاء » وهي ثياب بيض واحدها سحيل . وتساهل 
الكوفيون في اسكان المتحرك وتحريك الساكن حتى إنهم أجازوا ذلك في 
الثلائي الذي ثانيه من أحرف الحلق في النثر والشعر . قالوا إن شئت 
فحرّك وإن شئت فسكَن . وبما يأقي الخَمَرَ الذئبُ » لذلك قالت العرب : 
« أخبث من ذئب خَمَر» ( الحيوان 5 / ٠١‏ ) . وما يلزم الخَمّر حين 
يغتلي الحرٌ الظباء » قال الشمّاخ ( الديوان ص 50١‏ ) : 
اذا الأرطى توبّد أبردييه خدودٌ جوازئ بالرمل عيْن 
وقال ابن دُريد في المهرة في تفسيره : يريد أنها تتوسّد بالغداة غصون 
الأرطى التي تلي المغرب فاذا دارت الثمس دارت معها ناحية المشرق 
فتوسّدت الغصون التي مالت الثيس عنها .. ( أيضاً الديوان ص 50 ) . 
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وكنت يفقت بكحاب الى خثر لعينة» : وباخر ال متعمة الشاريخ 
الطبيعي بلندن » ذكرت فيها تفسير اللجاحظ لعنى البيت وتفسيري 
الخالف له » وذكرت معني « الَمّْر » واحتككت اليها » وسألتهها سؤالات 
عن الأفاعي . فأجابني من خَيْر لندن الأستاذ بول « .2.1.8411 » 
القائم على رعاية الأفاعي في الحيرء والأستاذ آرنولد «.8.7 
83015 » من متحفة التأريخ الطبيعي . وأخذا بتفسيري قائلين إنّ 
المراد ب « الخَمّر» المكان في الصحراء يكون فيه شجرء لا الَمْر المثروب 
المسكرء وإنّ الأفهى يعجبها الخَمّر في الحرّلما فيه من ظل وبلّةا" . وفي 
تاق ذهناي: الأفمق: إلى احم اقول انلق أن قسط لطر عن بال 
العراق » وجاء قيظ له حر شديد » فعز الماء : ويبس الشجر » واقشعرّت 
الأرض . وأظن ذلك كان سنة 157١‏ » فزحفت مجاميع من الأفاعي بين 
سهلية وجبليّة الى شقلاوة من أعمال إربل ‏ واسمها القديم شقلاباد ‏ والى 
القرى الجاورة لها » لبرودتها ووفرة الشجر والماء فيها . وقد أشارث بعض 
الصحف العراقية الى ذلك . ولايكاد هذا يختلف عن مصير أفعى النقا الى 
لمر" . وكيف يتيسّر لأفعى النقا أن تشرب الخر في الباديية وهي 
يتعّر عليها شرب الماء فيها ؟ ان ذلك يذكَرني مارواه البيهقي في 
« المحاسن والمساوئ » من أن أعرايياً أراد أن يبتاع جارية من سوق 
النخاسين » فقيل له إنها تسكر فقال : « فو الله ماتقدر على ريّها من للاء 
فكيف تصيب شراباً ؟ » (؟ / 20٠‏ ): 


والشاني : قوله بأن الأفعى «٠‏ لاترد الماء ولاتريده » . وهو قول 
يدفعه قول الأستاذ بول في رسالته : « الأفاعي كلها تشرب الماء » . 
وقوله هذا هو الذي اليه تئل » وعليه تتكل , لأنه القاتم على مطعوم 
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الأفاعي ومشروها في حير لندن . وكأن الجباحظ غفل عن مراد بشر بن 
العقر ببيته » فعمّ بحكه الأقاعي جميعاً مع أ مع أن حك بشر خاص بأفاعي 
النقا . وأَظن أنّ بشراً عنى بعدم ورود دالب الننقا الماء أنها لاترده في 
أغلب الأحيان » فساق كلامه على نيّة التغليب » فيان صحّ ظني كان 
قوله صحيحاً لما ذكره الأستاذ آرنولد في رسالته مع أن في مقدور أفعى 
النقا أن تصين عن الماء أياماً بل أسابيعء وهي تجتزئ منه بالقليل , 
وماؤها يكون من المطر ء وعند احتباسه ‏ واحتباسه يطول - يكون 
ياؤهاامو ليها التدف : أؤهق بلةاما تاه من يواتن أو غيرة : 
ويشهد لصبرها عن للاء ماذكره الأستاذ ياركر في كتابه « الأفاعي » 
رص 56 ) من أن لجسم أفعى النقا قدرة على حفظ بلته « بفضلاته 
النيتروجينية » » ومن أن جلدها يقاوم البيئة الجافة » فلا يُوْذّن الآ 
للقليل جداً من البخار بالنفوذ من داخل الجسم الى خارجه » ومن 
أخذها سيرها الجاني » وهو الذي يقال له بالانكليزية : « 6فنة 
#دنفهذ» » وهذا السير الجاني يكون بن يطأ جسمها الأرض من موضعين 
فكاتها.تطأ الأرض بقدمين ء وهو بدل من الزحف الذي به يموج جسمها 
فيكون بؤْجه تبديدٌَ بلّنه'" فصبرها عن الماء لاينبغي أن يُتأول بأنها 
لاترده أو بأن الحاجة لاتحوج أليه . 


والشالث : قوله إن الأفمى « اذا وجدت الخر شريث منه حتق 
تسكر» : ومغناه أنها تحب شرب الخر . ويعلّق على هذا القول: الأستاذ 
آرنولد بقوله في رسالته : « إن ذلك لا دليل عليه » . أما الأستاذ بول 
فيعلق بقوله في رسالته : « إن الحيّات لايل إلى شرب الخر» . وكأنه 
أراد التحرّز بقوله « لاتميل » دون النفي القاطع وان انتقشرت نكن 
الأفاعي الخمر : كأن يتحيّل حوّاء لأن يعوّدها شريهنا”" . وذلك لايتخذ 
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منه حك يعم الأفاعي جميعاً 00 يت يبغاء يِقَتم آليهنا النبية 
فتصدف عنه في تأبّ وثماس » وبعد افتنان في ترغيبها فيه تصيبْ منه 
حسوة أو حسوتين على تكرّه وتفصّ . وقيل لال 
من أن تصيب من أي ضرب آخر من أضرب المشروبات المسكرة . فن 
لك اليا وي نخس ليذم مزل أن بن مكف ابمشاوت 
مفاده أ نّ هن هوى في هذا الضرب من المثروب . 

فالذي علق به الجاحظ على البيت لايَعّْق بقبول » ولايدخل في 
معقول «وأفبوق عا اعرة الى ذلك إسكان مم الخَمَّر لوزن البيت » 
ومقابلته بالماء . ومع أن قصيدة بشر بن المعمر من الشعر ألفاخر » فإنّ 
بيتها الذي أنا بصدده معْوْر ء لدَخَل في تأليفه » وخَلل في بيانه . وكأني 
ببعض القدامى لم يرتض روايته » فجعله ما في بعض طبعات الحيوان 
( عطوي مج ١‏ / ص 655 ): 

لاترد الماء أفاعي التقفا لكنفانيختنقهاالحرٌ 
فإن كان جُعل كذلك عن قصد ء كان فيه حيف على النص » وانقطاع 
عن تفسير الحاحظ للبيت . ولو كان اليّ لقلت بدلا منه ومن البيت 
الذي يليه : 


اناد ره أماعي النقيا ث :81101 تنيب انيت القلة 
وإن أتاها القيظ والحرٌ الجتد ها للخَمّر السيرٌ 
وقولي النير بدلا من الزحف هولما ذكرته من سيرها الجاني : دنه 
#دنفهة» » أو هو منظور فيه إلى قوله تعالى « فنهم من يمشي على 
بطنه » [ النور / 5؛ ] » أوَّ الى ما كتب به عبد الملنك بن مروان الى 
ولذه قشلة ١‏ 1 
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ل 
عاقبها الله بأن حرمها إيّاه فاضطرت الى الزحف . أما ذكر الحرمل 

فيترك للمفسرء كأن يقول : .وهي تؤثر من أشجار الخَمَر الحرمل لدوام 
خصرنه 3 وكثافة ظله : 

هذا مااستطعت إعداده للدشر من « الملاحظ ف حيوان الحاحظ 26 

وأسأل الله أن يكنفني من الرأي الغالط » والظن الخابط ؛ وله المدء 
وبه المعتضد » وإليه الإنابة . 


تنبيه 

مقالتي ال ع الشائعة » المنشورة في هذه المجلة ( مج 
08 / ج 5 ) : كنت د ا ا 0 
والتعديل هو : [ وقال ( ص 4٠7‏ ) ( فاذا زاد الفتح عن القصد المألوف ) فعدتى ( زاد ) بعن 
بدلا من على » وهي تعدية فصيحة » وإن كنت أظنها مولّدة » لأن العرب ربما عدت الفعل 
يحرف الجرٌ الذي يعدتى به ضده , ثم إن حلول ( عن ) محل ( على ) في كلامهم كثير . ولكن 
الذي يخطّئ الجوهري في ( التشويش ) الأخلق به والأزين له أن يأخذ بالأفصح » وهو 
التعدية بعلى ] ثم استشهدت بأريعة شواهد لا غيرء وقد نشرت وهي : الآية الكريمة ٠‏ وقول 
عمرو بن 'قيئة » والحجاج » والوليد بن يزيد » فعسى أن. يؤخذ بالتعديل دون غيره . 

٠ ٠‏ صبحي البصام 


الحواشي . 
)١(‏ [ لم نجد الشاهد في اللسان بده / لجتة المجلة ] . ٍ 
(0) قال الزاغب في محاضراته إن امم المولودة حمزة . اقلت : ونا ل بلك لان لود 
الرجز : مالاأي حزة لاياتين ل 0 ٠‏ وحمزة من 
قال الشاعر : 


صبحى البصام طم 


اتسجيسعيية #ججت كي ٠‏ وتتسجه لتحا امهنا 
وكنت كتبت الى صديقي الأستاذ حسن عمد حسين أن يسأل دارة النفوس العامة ببغداد إن 
كان في سجلاتهم « حمزة » اسم امرأة . وجاء في جوابه : « فنفوا في ذلك . قالوا في سجلاتنا 
من أسامي النساء كثير من جمرة وحمدة أما حمزة فلا» . فإن كان المراد بحمزة من قول 
الأعرابية اسم امرأة فالراجح أنه تصحيف جمرة ونظير هذا التصحيف ماوقع في كتاب الحيوان 
)16/1١(‏ ولم ينبّه عليه الأستاذ الحقق وهو قول المر بن تولب : 

جزى الله عنى حمزة ابنة نوقل + ألبيت 
[ هذا ماوقع في كتاب الحيوان ط 1178 م » والذي جاء في كتاب الحيوان ( ١6 : ١‏ . ل 
م ) : جمرة أبنة نوفل » وعلق الحقق : « وجمرة بالجم اسم زوجته ء كا في الأغاني 15 : 
٠68‏ » / لجنة النجلة ] . 

() إن كنت سأخرج باستطرادي عما أنا بصدده فلن أذهب بعيداً » وإفا هي تغتم 
فرصة لأتم ماتوصلت اليه في بل و إفا . 

(9) [قال المعافى بن زكريا ( الجليس الصالح / بيروت ملام ءاج 3 :لغ 
4 ) : « وقد اختلف أهل العلم بالعربية في تذكير السكين وتأنيئه » فذكر بعضهم وأنكر 
تأنيثه » وأنثه آخرون وأبو ! تذكيره . وأجاز فريق الوجهين معاً فيه » وهذا أولى الأقوال 
بالصواب عندنا فيه ..... » / لجنة المجلة ] . 

(5) قال تعض أصحاب السيرافي وهو أبو عمد الأندلمي في المقابلة بين أبي عثان الجاحظ 
وأني حنيفة الدينوري : « لفظ أبي حنيفة أعذب وأعرب وأدخل في أساليب العرب » 
( القابسات ص 08 ) . 

(1) لعل الأصل في الرسالة « بله أني م أجر» ليضح الصدر المقدّر بعد ه بله » . وبله 
معناها دع » فيكون التقدير: دع عدم إجارق . ومن يقرأ الرسالة بكاملها يقف على 
ماقصدت اليه . ويدرك أن ه بله أني لم أجر» أفضل من « بل لم أجر» . وكان مرجع ابن 
خلكان في الرسالة المذكورة تأريخ الطبري , على ما قال عند ايراده الخبر المتصل بالرسالة . 
أما ابن كثير فعروف بكثرة نقله من الوفيات وتأريخ الطبري . 

0 بيت من خوامد اللسنان ( تمل ) جاء به لفتدليل عل تمزياك خرف الحاى | 
لانفتاح .ماقبله . والبيت لكثير عزة من قصهدة له في رثاء عبد العرزيز بن مروان ( ديوان 
كثير عزة » : » تح أحسان عباس » ص 5 ) وروايته في الديوان : 

انا طرحت ل تطبه الكلب ريحُها وإن وضعت في مجلس القوم شمت 
وعلى هذه الروأية'فلا شاهد فيه / لجنة الجلة ) 
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(8) الحير مايقال له الآن « حديقة الحيوان » » وهو في الانكليزية 200 » ومن معاني 
الحير قديماً شبه الحظيرة . قال الخطيب البغدادي في المقدمة الخططيّة (ص /4 - 8 ) : 
« وكان الميدان والثريا وحير الوحش متصلاً بالدار» . وقال هلال بن الحسن الصابي في 
« رسوم دار الخلافة » في دار الخلافة إنها « كانت متصلة بالحير والثريا » ( ص ") . وقوهم 
الآن حديقة الحيوان صحيح لأن من معاني الَْيْر الحديقة . ومن شاء نظر إن شاء الله في 
حاشية على « رسوم دار الخلافة » ( ص 7 ) لحققه الأستاذ ميخائيل عواد . 

(1) كانت مدرسة الطب لامناطق الحارة من جامعة لندن أحالتني على الأستاذ ريد 
8614 » اتختص بالأفاعي في مدرسة الطب للمناطق الحارة من جامعة لقربول . وقيل هو 
أعم الختصين بالأفاعي في انكلترة . ثم إن كتبت اليه بعد زمن طال ( صيف 1488 ) فجاءني 
الجواب على غير ماأتنظر لأني أخيرت أنه توفي منذ نحو شهرين . ثم كتبت الى اليْر والتحفة 
المذكورين ٠‏ فأجابني الأستاذان المذكوران . فأشكر لما بهذا تفضّلهها عل » وأسأل الله أن 
يجزها عن الملم خيرأ . ١‏ 

)٠١(‏ على أن الأستاذ ياركر ( #طتدم.«.81 ) يقول في كتابه«الأفاعي» 
( تلهه5 ) إن أفعى النقا عند وَقدات الحرٌ وعرّات القيظ تدفن جممها في الرمل وتخرج منه 
منخرها للتنفس » وقد يغمى عليها وتظل كذلك اياماً . ( ص ؟؟ ) . قلت : كأنه أراد أن 
يقول إن ذلك يكون عند عدم الخمر أو مايسد بعض مسده » وإن الاغماء يفقدها الشعور يأذى 
الو 

)1١(‏ يسمي الأستاذ ياركر هذه الأفعى الأفعى الرملية » ويقول إنها موجودة في 
الصحاري العربية والسند وفي بعض الصحاري من افريقيا وامريكا الثمالية . وهي مختلفة من 
جهة الطول وبعض الطباع . 

)1١(‏ جاء في الحيوان للجاحظ ( ؟ / 595 ) خبر موجز جداً يقول إن حاوياً احتال 
لأفواه الحيات ليصب في حاق أجوافها الخر بالأقاع والساعط . وذلك لايدل على رغبتهن في 
الخمر ولا اعتيادهنٌ عليها . 


نظرة عجلى 
في كتاب الحبوب 
الأستاذ : مصباح غلاونجي 
أصبت ٠‏ أخيراً » نسخة مطبوعة من كتاب المحبوب للشاعر السري 
ابن أحمد الرفاء الموصلي المتوق سنة 565 للهجرة ؛ وهو الجزء الأول من 
سفره الكبير والمسمى ( امحب والحبوب والمثموم والمشروب ) » قام بتحقيقه 
الأديب الدكتور حبيب حسين الحسني » وطيع في دار الرسالة للطباعة في 
بغداد ونشر سنة ١985‏ . 
وكنت قد عثرت » في مكتبة جمع اللغة العريية بدمشق على نسخة 
نضورة لتطرطة هذا اهكان عجلية مح ليد - تصفحتها أنداك ؛ 
فأعجبت بها واستطرفتها إذ وجدت فيها موسوعة أدبية خصبة غنية , 
وديواناً فذأ فها ينتظمه من مختارات الشعر وفرائده وشوارده » وما يحفل 
به من درر النثر » ويتزاحم فيه من نوادر أدبية » ومسائل لغويةء 
وفوائد نحوية ,» وخواطر سديدة في النقد »ء واراء صائبة في السرقات 
الشعرية » مؤيدة كلها بشواهد من آي الذكر الحكم » ومن شعر فحول 
الشعراء الذين استشهد بأقوالهم كبار عاماء اللغة . كا رأيت في الكتتاب 
فطأ جديداً في التأليف يخرج في نجه عا ألفناه فيا سبقه من مصنفات » 
ومثلاً صالحاً اقتتدى به من خلف السريّ في ابتداع الجمع والتصنيف 
والتبويب » وفي إيفاء الموضوعات حقها من المادة المتآلفة المتناسقة . وقد 


17م 


414 نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
حدتني هذه الميزات إلى أن أزمع على إنقاذه من محبسه » وإخراجه إلى 
القور لبقوء اوسيط 6 فقمة حفس الا جراخ العلاتة الأول مسة وف 
اهب واحيوك وللشيوم.+.وشاركت الأمناق ماحد الذهى :فى تحقيق المزء 
الرابع وهو المثروب . 

وقد عانيت في ثقافه وتقويم ماعوّجته من بنيته أقلام النسّاخ معاناة 
تجعلني أقم عذراً لكل من يتصدى لتحقيق أمثاله » وأتمثل بقول الشاعر : 
لايغرف الشوق الآ من يكابدة ولا الصبابة إلآمن يعانيهنا 

ذلك أن الخطوطة تعج بالتصحيف والتحريف » وأنها مازالت يتهة 
في عام مخطوطاتنا » أللّهم إل جزءاً منها ينتظم كتالبي ( لمحب والمحبوب ) 
فقط » تهدّيت إليه مؤخراً في مكتبة الجمعية الغرّاء بدمشق . وهو متأخر 
النسخ » يرجع عهده إلى سنة ٠١55‏ للهجرة » ويكثر في ساحه السقط 
والنقص . ويحفل بالتصحيف والتحريف والخطا » ويختلط فيه بعض 
شعر الحبوب بشعر الحب . ولئن كنت ل أجد فيه إلا القليل القليل من 
غَناء وجدوى في حل بعض معضل ومشكل نسخة ليدن » لقد وقعت فيه 
على شيء آخر مين » وهو جُموعة من المقطوعات الشعرية والأبيات المفردة 
بلغت عدتها مئة بيت وبيتين » منها سبعة وسبعون في كتاب الحبوب » 
وخمسة وعشزون في كتاب اللحب . 5 وجدت فيه بعض الفقرات النثرية » 
خلت منها كلها نسخة ليدن . وقد حداني إلى التسلم بأنها من أصل 
الكتاب بعض القرائن والحقائق الأديبة والفنية » والتساوق العام : 
وتاكدي .فى سدية» أن يعض هندة المقطوناك. والآينات والققرات 
النثرية يصل صلة وثيقة انقطاعا ظاهرأ يامسه القارئ في نص خطوطة 
ليق أو ذكل نقصا وامها ق .جاده يدن ابوابياد: 
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وبعد فقد قرأت الكتاب الحقق ٠‏ ورأيت » بعد قراءته » أن 
أعرض » دونما تقصً » لناذج مما توقف عنده الدكتور الحقق من معضل 
ومشكل في المخطوطة ٠‏ ورأى فيه رأياً أدَاني اجتهادي إلى مخالفته فيه 
ولبعض المفوات وما ترجّح لي من تصحيحات لا . وإنني » إذ أنهض هذا 
العمل + لأؤكد أنني لاأفعله تعقّباً للدكتور الحقق » ولا تَحِيّفاً لجليل 


صنعه » وعظم جهده » وإنا أفعله بدافع من واجب تتقاضاناه جميعاً 


الأمانة العامية » والحرص على بعث تراثنا المجيد » والوصول به إلى أقرب 
مايكون, من شاطيئ السلامة » وأدى مايكون من الصحة. والعافية . 
٠‏ إخراج الكتاب 

الكتاب سيّئ الطبع جداً » حتى إن بعض صفحاته لاتقرأ إلا بعد 
عْ ءِ 1 ضَّ 
لأي . ما أفقده الكثير من جلاله ورونقه » وحمل محققه تبعة بعض 
الأخطاء ء ولاسها في الشكل . 

أخرجه المحقق في قسمين : كسر القسم الأول يكة لدراسة مننهيحة 
استنفدت من صفحاته خساً وثلاثين وثلامائة » وشملت أربعة فصول 
تضنت الثلاثة الأولى منها نَبْداً عن حياة السري الرفاء » وتعريفاً بالمجال 
والغزل والنسيب والتشبيب » وبيان الفرق بينها » وتعريفأ بالحب والمحب 
وامحبوب ٠‏ وبحثاً في محاسن المرأة خَلْقَاً وخَلّقاً . وحوى الفصل الرابع بيانا 
للمنهج الذي اتبعه في التحقيق » ورواية الكتاب ووصفاً لمخطوطة . 

أما القسم الثاني فقد أفرده لكتاب الحبوب محققاً . 
7 كنت أود أن أتناول القسم الأول منه بالدراسة والتحليل » لوم يكن 


قصدي إلى الكتاب الحقق نفسه لا إلى ماحوله من دراسة مفيدة ء الهم 
م 5م 


ْم نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
إلا نتفة قصيرة منها تتعلق بوصف الخطوطة يشويها بعض التباس لابد 
من جلائه . 

قال الحقق » في سياق وصفه لمفتتح مخطوطة الحبوب ( ص 5٠١‏ ) : 
أما طهر الورقة .وي الورقة الأول عنيا ققد كب النالح في 
أعلاها : ( سم الله الرحمن ا ة على 
النبي وآله ) » 
وقال أنضا وافميا عتديا “لقوق العاف سينة أينات + قل 
للخيزرزي » وأربعةهلديك الجن . وتحت أبيات ديك الجن كتب 
الناسخ : ( هذا آخر صفات الخلق المنبسوب فصله من الكتاب إلى 
ابوب وبال الترفي »روصل الله سينا درل وفعي )+ 

وكذلك قال حين عرّف بطري كل من الكتب الثلاثة الأخرى :. 
المحب والمثموم والمثروب . ويبدو لي أن قوله : ( كتب الناسخ كذا 
وكذا .. ) يوحي إلى القارىء أن تلك الفقرات هي من صنع الناسخ 
لامن أصل الكتاب . وإني لأرى أن مانسبه للناسخ هو من صنع المؤلف 
وذلك للأسباب الآتية . 

- ليس في الكتاب أية أمارة تشير إلى نسبتها إلى الناسخ . 

ب من المعروف أن جميع الممؤلفين القدامى ومعظم المححدثين 
يفتتحون مؤلفاتم بالبسملة وبحمد الله والصلاة على نبيه ويختقونها بها 

يأمع القول المأثور : كل مالم يبدأ بامم الله والصلاة على النبي فهو 
أبتر . 

ج ‏ إن الفقرتين المذكورتين موجودتان بنصيها في نسخة : الجمعية 
الغراء بدمشق » ويستيعد أن يكون ناسخها قد تقلها من نسخة مماثلة 


مصباح غلاونجي اكلم 
ان لبدو :وا ابا جنا بمو م قوق م وات 6 
يستبعد أن يكون هذا التوافق بالنص توارداً للخواطر بين الناسخَيْن . 
الكتاب المحقق() 
مقدمة المؤلف 
١‏ الؤورقة ١‏ / ب الصفحة 547 من الكتاب : 
قال المؤلف في سياق حديثه عن حسن اختيار الألفاظ : 
« فأججعها لأقسام الجودة » وأنظمها لأحكام الإصابة .:: » 
ضبط الدكتور الحقق همزة كامة ( أحكام ) بالكسر . والفتح » في 
رأينا » هو الأصح على اعتبارها جمع ( حك ) أي أصل أو قاعدة » وليس 
مصدراً للفعل ( أحك ) بمعنى أتقن . وكذلك تكون أكثر مسايرة للسياق » 
وأمشى مع القرينتين ( أجمع ) و ( أنظم ) اللتين تدلان على جمع متعدد ‏ 
وتاليف متفرق . 
؟دو١ا/ب‏ ص 454": 
أهمل الدكتور الحقق النظر في كامتين مكتوبتين في هامش هذه 
الورقة » ويبدو أن الناسخ سها عن كتابتها في المتن وهما : ( فذأ) و 
( الخراب ) ؛ وذلك في الفقرة التالية : « ... بل هما أي اللفظ وامعنى - 
توأمان ق:وضوع الدلالة ٠.وصوات‏ الإشارة :ورا موري واخفاء 
وخرجا في حسن النحت » وسلامة السبك » وكثرة الماء مخرجاً ( فذاً ) 
كأنها الشيس والظل في التقارب ء والماء والهواء في التناسب » فغمرا 
الصدر ( الخراب ) بالفائدة ... » 


وتجاوزه هاتين الكلمتين خَلك النص ظاهر النقص 0 عخروسا من 


نفنه نظرة عجلى في كتاب الحبوب 

بعض حظه من الحسنات اللفظية التي التزمها المؤّلف في كثير من 
الأحيان . , 

ونرى أن الفعل ( فغمرا ) بالغين المعجمة » بعد إضافة كامة ( الخراب ) 
إلى الجلة مصحف وصوابه ( فعمرا ) بالعين المهملة وذلك لأنها أكثر اتساقاً 
مع كامة ( الخراب ) . 

؟ و" / ص 6:؟ 

جاء في المخطوظة قوله : « واستالة القلوب الشاردة » واستصراف 
الاذان ( العاردة ) بموقعه . واستنجاح المطلب البعيد » و ( استسهال ) 
المغزى ( الشريد ) بمسموعه ... » 

| وردت كمة ( العاربة ) دون إعجام فأعجمها الدكتور الحقق 
وجعلها ( العاربة ) بالعين والباء . ولا نرى معنى لما ء ولعل الأصح أن 
تكون ( العازبة ) أو ( الغاربة ) أي المعرضة البعيدة » لأنها أقرب إلى 
القصد وأمشى مع السياق . 

ب - بِدّل بكامة ( استسهال ) كامة ( استنهال ) مع أنها واضحة الرسم 
وَضيقة الكتابة > واغلت الظن أنه خال حركة الإهال الدقيقة والتي درج 
الناسخ أن يضعها فوق حرفي الراء والسين نقطة فقلب السين نوناً . 

٠‏ ج - تقل كامة ( الشريد ) ( السديد ) بالسين المهملة والدال 
بعدها » مع بروز نقط الشين ووضوح حرف الراء فيها . 


؟-و5/اص 45" .وم 


قال الؤلف : ٠ه‏ ... وبعد فأعلق الحديث بالألباب ماكان عبارة عن 
العشق ... لميل النفوس بأعناقها إليه » وإلقاء القلوب أزمّتها عليه . 


مصباح غلاونجي ىم 

على / النعم والبلدان » وتفاوت الأمزجة والإنسان ....» 

والمتأمل لشبه ال جلة ( على النعم والبلدانٍ ) في هدي الفقرة كلها » 
ولاسها قوله ( وتفاوت الأمزجة والإنسان ) ياس فيها تقصاً واضحاً وهو 
كامة ( تباين ) أو ( اختلاف ) أو مايرادفها . ولعل الناسخ سها عن 
نقلها . وعلى ذلك ينبغي أن تكون ( على تباين النعم والبلدان ) . 
ه و“/أ.ص "٠١‏ 

وردت الملة التالية : « وأسوان دلّهه فوت المطلوب ... » 
فير كامة ( دلّهه ) في الحامش بقوله : ( أذهب بعقله أو قلمه . أو أراد 
حيّره الحب ) . وقوله أذهب بعقله لغة ضعيفة وليس من ضرورة تلزمه 
5. و" /ب ص ؟ه؟ 

أسقط الدكتور المحقق كامة ( لاح ) من املة التالية: أو بدر 
الدجى لاح في الخطوط النيود ... » ش 


و؟"/ ب ص ؟"ة؟ 

جاء في الخطوطة قول المؤلفٍ في معرض وصفه لطيب نكهة المرأة 
وعذوبة ريقها : 1 

« ورد الريق » وعذوبة المذاق وسلامة النكهة من الخُلوف ... » 

استبدل الدكتور الحقق بكامة ( الخُلؤف ) - وهي رائحة الفم 
الكربهة - كامة (الخلؤق )> وهي الطيب - فجار بدّلك أيّا جور عن 
القصد ء:وقلب المعنى من الضد إلى الضد فجعل تكهة المرأة ذات بخر 


م نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
سككره فى عين آراد الؤلف: ترككيا عند وبلاتهاامن آقاره التتتبحة:: 
ولا أدري كيف تأنّى له ذلك مع أن كامة ( الخلوق ) جلية وسلية من 
أية أفة من آفات النسخ » وأن حديث المؤلف كله يدور حول محاسن 
المرأة - هذا إلى أن الدكتور الحقق فسر في المامش كامة ( الخلوق ) 
م-و؟/ب ص ؟ه؟ 
فسر الحقق كامة ( الأرانب ) الواردة في قول المؤلف : « وإشراف 
الأرانب وقنا القصبات م # بقوله ) ال رانب جمع أرقن وهو ضرب 
ف الال )«المعع باه أرنبة وهي طرف الأتف » إذ أن المؤلف 
يصف هنا محاسن أنف المرأة لاجمال حليها . 
9 و؟/ ب ص ؟0؟ 
+ و اقطونة 0 وقايل القدوذ الم مالت 
5 على م كامة ( انخنثت.) فتوقف عندها ثم رأى 
أنجا ( نخشت ) مع أنها جلية الرسم لاتنقصها إلا نقطة النون » ولو أنه 
أعار التفاتة اا الذي يدور حول لتأيل ولتني | لأصاب لد 
لا أي حزكه وأند » أشن لجل وخ 0 وفتحها : هزل 
وقل لمه . 7 
ماد و؟ا/ب ص 8ه؟ 


مصباح غلاونجى 6م 


ورد في الخحطوطة قوله 2 وري العظام ( واكتناز ) القصب 
ودماثة الأكعب ... » 
قرأ كامة ( اكتناز) ‏ وهي الامتلاء ‏ ( اكتنان ) بالنون في آخرها . 
وفسرها في الحامش بأنها الببياض . ولم أجد هذه الكامة بعنى البياض فيا 
رجعت إليه من معاجم اللغة ومن المظان اللغوية الأخرى . 
5 و8/ ب ص مه؟ 

أسقط المحقق الفاضل كامة ( مصقولة ) من قول المؤلف : « كأنها 
عاو ئة مشو 221 ارارق ااه 5000 
5 و” //رب ص 556 

جاء فيها قول المؤلف : « ... وانفتناق الأنوار من أكامها وخروجها 
من أغطيتها إلى مسرى هيجها على ظواهر الأرض » وأوان جفوفها 
. بضواحي ( الجلد ) ... » 
0 تقل كلية ( الجلد  )‏ وهو الأرض المنبسطة الغليظة ‏ ( الجامد ) مع 
أن رسم الكامة واضح لالبس فيه ولا إشكال . 
لالدو" رب ص لاه؟ 

استبدل المحقق بكامة ( الور ) كلمة الخمر من قول المؤلف : « وبعده 
الفصل الرابع في نعت ( امور ) وعد أساميها ... » . 


اذا نظرة عجلى في كتاب المحبوب 
1 أبواب الكتاب 
الباب الأول 
في أوصاف الشعر 
1 -و5ا/اص "لم 
وردت فيها ثلاثة أبيات منسوبة للحسين بن الضحاك . نص 
ثالثها : 
لهوخجهيتيه به وعين ( تمرضه ) فيُسكر كل صاح 
"تقل كامة ( تمرضه ) ( تعرضه ) وليس لما أي معنى في البيت . 
وجاءت في نسخة المعية الغراء ( يمرضها ) وهو مانعتقده الصواب . 
ها و5/ ب ص هلام 
جاء فيها قول الشماخ : 
دار الفتاة التي كنبا تقول لما ياظبية ( عطلاً ) حسانة الجيد 
قال الحقق الفاضل إن البييت ورد في لسان العرب ‏ في مادتي ( حسن ) و 
( حمم ) وإن كامة ( عطلاً ) جاءت في كلا الموضعين ١‏ عطل ) بالرفع - 
والصحيح أنا في كليهها منضوبة » ويبدو أن هذا سهو منه . 
الباب الثالك 
في مدبح العذار وذمه 
و21 5ة/ب ص !ؤ؟ 
وردت ثلاثة أبيات منسوبةااههن كَيُغْلّعْء نص ثانيها : 


مصباح غلاونجي فذه 
ففادرة الغفواص في نحر كاعب ولا الغصنالميّال في (ورق) الخضر 
صحح الدكتور الحقق كلسة :ورف )«امشكرة فعرّفها . ولكنه لم يشر في 
هامش الحواشي ولا في جدول الخطأ والصواب إلى أنها وردت بالتنكير في 
الأصل الخطوط . 


4٠0١ صا/ا١و‎ _ باط‎ 

وردت ستة أبيات للصنوبري يتغزل فيها بغلام منها قوله : 

يا ) مَّديبي ( يخاله اللازوردي على حده الصقيل المضرج 

55 سي ال ب د 
( بمعنى مذبلي ) . ونرى أن صوابها ( مذي ) ) وذلك : 

إنّ كامة مدب هي امم فاعل من الفعل ( أَذَّب ) » ولم أجد هذا 
الفعل في المعاجم بمعنى أذبل » بل جاء في التاج . « قال الزجاج : أذبً 
الموضع إذا صار فيه الذبابٍ » وهذا بعيد عن تفسير الحقق . والمشهور من 
الفعل ثلاثيّة ( ذبّ ) . يقال : ذيًّ الذياب أي نحاه ودفعه » وذبّ عن 
وطنه دافع عنه وحماه . وذبت شفته : جفت عطشاً » وذب جسمه : هزل 
وذوى . 

هذا إلى أن اء لفظة ( مذيبي ) أرشق وأسلس من كامة ( منبي ). 
وأقرب إلى لغة الصنوبري التي تفيض رقة وعذوبة . 
وه :فده الآبيات كولة أيضا :: 


م نظرة عجلى قي كتاب المحبوب 
يلحي وقالق الاق #[ كنذا فق الخطوظة > ولعلة كن يتعمن أو 
د ) . وهذا خروج عن شكل الكامة المرسوم بوضوح في الخطوطة ء 
بعد عن السياق الظاهر وهو تغزل الشاعر بغلام وامتداح عذاره وليس 
1 فيقال ( كن ينعمن ) 
ونرجح أنها ( تمان ) » حذف الناسخ منها الألف وفقاً للرسم 
القديم ‏ وأنها ربما كانت أسم الغلام الذي يتغزل به الشاعر أو ربما قصد 
بها شقائق للناالم اي جز ور رعاو ضح لقره 
الأولى وهو رغد العيش وغضارته . 


16 و:١١1/أ-١١ا/ب‏ وص :205 و1008 

رويت ثلاثة أبيات للصنوبري في مدح العذارء نص ثالثهها : 
شبهت حُمرة خده ( وعنذاره ) ( بتقاب ورد ) مع ببنفسج 
صحح الدكتور الحقق ضبط كابة ( بنقاب ) فنفى عنها التنوين » ولكنه 
أبقى كامة ( العذار) مجرورة ؟! لو أنها معطوفة على كامة ( خدّه) ؟ 
وهذا خطأ مفسد لابمعنى . وحقها النصب على أنما معطوفة على كامة 
( حمرة ) » وإلا لكان العذار أحمر كالورد » وهذا أمر خارج عن الطبيعة 
والواقع . ومعنى- البيت واضح ء وهو أنه شبه حمرة خده . وسواة عذاره 
معأ بنقاب أحمر مزين بالبنفسج . 

الباب الرابع 

65 و15١1‏ /ب ص ١ك‏ 

أنقة .يقن للفائن: زو الأحتف: از ؟ 


وتحجوبةفي(الخدر)عن كل ناظر ولوبرزتماضلبالليلمن يسري 


1 مصباح غلاونجى ' م 
أسقط الدكتور الحقق حرق الراه من كامة ( الخدر) وضبط حرف الدال 
بالكسر فأضحت ( الحد) . ولم ينبه على هنا في جدول الخطأً 
والصواب . 


الباب الخامس 
في الخدود 
٠‏ - و4١/‏ ب ص ١اء‏ 
ورد بيتان منسوبان للناثئ هما : 
قبلنه خلسة من عين رأقبنه ومس مامس من ثغري مشئّفه 
فاحمر من خجل واصفر من وجل (رَحيّرة) الحسن بين الحسن أطرفه 
نقل كامة ( خَيّرة ) بالحاء المهملة ( خيّرة ) بالحاء اللعجمة وكسرها . 
ونعتقد أن ماجاء في امحطوطة هو الصواب . ويعني الشاعر أن تحيّر وجه 
محبوبه وتردده بين حمرة الخجل وصفرة الوجل هو أطرف مافي الحسن . 
١‏ و6٠١1/١‏ ص ؟؟5 
رويت فيها أربعة أبيات لأبي نواس ثالثها : 
كنب العام خط تعابل هكا البق اق "مانن كه كل 
( يتردد ) ٠‏ ( وصوابه يتولد ) ٠.‏ | 
صحجها الحقق ولكنه لم يشر في الهامش إلى تصويب الناسخ لها 
:ويبدو أنه لم يتنبه إليه » وأنه تقلها صحيحة من مصادر التخريج التي 


لد نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
؟”- وه١ا/أص‏ 455 

ورد بيتان لمحمد بن بشير ثانيها 
ما إن تأملتها ( يوم ) فتعجبني حتى غدا أكثر اليومين لي عجبا 
أخطاء الطبع » ولكن الحقق لم ينبه إلى ذلك في جدول الخطأ 
والصواب . 
؟-5ا/اص 58 5كء 

روي بيتان منسوبان لابن ميّادة : 
جزى الله يوم البين خيراً فإنه أراتا » على ( علاتها ) » أم ثابت 
أرانا رقيقات الخدود وم نكن نراهن ( يومأ ) باتتعات النواعت 

١|‏ نرجح تذكير الضير في كامة ( علاتها ) بحيث يعود إلى يوم البين 
وليس إلى أم ثابت وقد ورد ذلك في بعض المصادر . 

ب - نرى أن كامة ( يوماً ) محرّفة » وأن صوابها ( إلآ) كا جاء في 
نسخة الجمعية. الغراء وفي جميع المصادر التي ورد فيها البيتان ‏ لأن كاسة 
( يوماً ) تفيد أنه لم يعرفهن أبداً بالنعت والوصف » مع أنه يريد أنه لم 
يعرفهن ٠‏ قبل يوم اليين » إل بنعت النواعت هن . 

الباب السادس 
في وصف الوجنات 
؟؟- لاا /اص 565 9”6ع 


ورد فيها من قول الصنوبري هذان البيتان : 


مصباح غلاونجي. اكالم 

هذا زظران) غلييك ام سيمع “إذاننك مسفتان ام مها ررد 
مالي ( بخدّيك ) ياغلام يد ولالخدّيًك بالعيون يد 

١‏ نرى أن كامة ( طراز ) مصحفة ء وأن صوابها ( طرار ) بالراء 
المهملة » وهي جمع طرة » والطرة هي مايُفصل من الشعر ال موقي على 
الجبهة » ويْطرٌ ويُصفف ويجعل كالحلق . أما الطراز بالزاي فهي عم 
التونة وتللف أكت اشجاما مع معن البينية: 

ب تقل الدكتور الحقق كامة ( بخديك ) بالباء في أولها ( لخديك ) 
باللام . والصحيح هو ماورد بالمحطوطة أي ( بالباء ) . وقد جاء في 
اللسان ( يدي ) قوله : ٠‏ والعرب تقول : مالي به يد أي طاقة أو قدرة 
أوعلك أوسلطان :"ومن البيت: لين لي قدرة عل اتوضول إلى 
خديك . ؟ أنه ليس لخديك سلطان على عيون عحبيك فيدرأ نظراتها 
عنههما . 
ولاا/ ب ص 95) 
جاء البيت التالي من جملة ثلاثة أبييات للسري الرفاء : 
إفي هويت من السعادة مسعبداً ( لبني ) الهوى فغدا مشوقاً شائقا 
“حرفة واستبدل بها كامة ( لَبِسَ ) مع أن رسمها جلي وواضح وأنها أكثر 
تناسباً ومسايرة للسياق من كامة ( لبس ) » وأسمى معن وأثمل » وأرشق 
5 ولاؤاص 4084 


وردت خسة أبيات منسوبة لابن العذّل منها قوله : 


نقذ نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
(وشنونيك)على خحديك فن غير دواتك 
وبما يصن ع في النا س تشاحي حركاتك 


( وبنونين ) في نسخة المعية الغراء » ونرجح أنها الصواب . 

الباب السابع 

في نعت الحواجب 
لاما و16 رب ص 142١‏ 555 

روي بيتان منسوبان لعبد الله بن أبي الشيص ء ثانيهها : 

رمين فأصمين القلوب مكانها و(تخطي) يدالراميلهفي المغبايب 
غيّر الدكتور الحقق الفمل ( تخطي ) وثبت مكانه الفعل ( تَخظأ) . 
وقال في الهامش : ( أصله تخطأ بالهمزة فخقف ) ولكنه ثبتها في المتن وم 
يخففها مع خطئها . والذي ورد في الخطوطثة هو الصحيح لأنه المضارع 
من الماضي أخطأ مخفقاً من الحمز ‏ 


الباب الثامن 
في العييون والزرقة والشهلة والحول والرمد 
220007007 
فيها للناجم ثلاثة أبيات ثالثها : 
من كان يعرف فظلها (ففعلى ) القيناس يصوبها 
كامة ( على ) مصحفة , وصوابها ( عن ) » إذ يقال صانه عن الشيء 


مصباح غلاونجي م 
يصونه » وليس عليه . 
25 و5" / ب ص ”107 

| جاء فيها قول المؤلف : « وأخبرني أبو عبيد الله المرزباني أن أبا 
عثان الناجم أخبره أن ابن الرومي دفع ( إل ) هذه القصيدة وقال : 
أذهب بها إلى تعليك ... » 1 

نرى أن لفظة ( إليّ ) مصحفة :وصواها ( إليه ) 

ب كا جاء في الورقة أيضاً قوله » في سياق حديثه عما جاء في 
العربية على وزن ( فَعْللٍ ) و ( فَعْلل ) : وقول علماء اللغة فيها : « وأبو 
الحسن الأخفش يقول شيئاً ليس هذا موضعه ء ( و) في هركولة - وهي 
المرأة العظية الوركين ‏ 

أسقط الحقق من املة ( واو) العطف من قوله : ( وفي هركولة ) : 
مع أنها معطوفة على قول أبي الحسن الأخفش - 7 

ج -:وروى اللؤلف.ثلاثة أبيات لابن الرومي يصف فيها تطر 
الحبوب وتأثيره في قلوب محبيه أولا (١:‏ 
تَشكّئ إذا ما أقصدَنك سهامها وتشجى إِدَا نكبن عنك وتَكدُ 

والأنيات من قصيدته الدالية الشهورة.والقي فتحفيها ابن الرومي 
الدال الأولى من كانة ( رمُدد )9 

وقال : « وهذا المعنى في النظر قد غلب عليه ابن الرومي ... » 
قدم الدكتور المحقق كلمة ( النظر ) على كامة ( المعنى ) فقال ( وهدًا 
النظر في المعنى ... ) وهذا مفسد لامعنى المقصود ‏ ولعله سبق نظر منه - 


م نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
؟*دو6؟_/ ب ص الا 6/ا؟ 

روي فيها بيتان لمجهول هما : 
خطت على الحسن فهي تملكله فصار ماحوله له خدما 
لو أنها قابلت بقلتها (بكر بن عبد العزيز) لانجزما 

قال الحقق الفاضل عن بكر بن عبد العزيز" : ( لعله من فرسان 
العرب المعدودين ) . وهذا القول يوحي أن بكر بن عيد العزيز مجهول 
غير معلم ! مع أنه معروف ومشهور لدى الموّرخين والآدباء . وكان من 
المستحسن أن' يترجم له لأن ذلك أدعى لفهم البيتين ؛ ولو أنه لم يرجع 
إلآ إلى كتاب الأعلام للزركلي لوجد له ترجمة واسعة . 

وق هده المناسنة ترق أنه لابد من التنؤية ين الدكتون الحقق قال 
في الموامش عن بعض الشعراء المشهورين أدبياً وسياسياً وتاريخياً . إنه 
( ل يجدالهم تراجم ) مع كثرة المظان التي ترجمت لهم . ومن الأمثلة على 
ذلك : أحمد بن هشام ( ص 9076) من الكتاب ) ٠‏ والعلوي البصرى© في 
الصفحة نفسها » وعبد الله بن طاهر"؟ ( ص 7١١‏ ) وغيرهم . 
١‏ وه؟/أاص 6/7 


ورد البيت التالى في جمله أربعة أبيات غير منسوبة : 


كحناة الأهسيتئة ورا (تقيء ايه اقيتاكتينة 
غيّر الدكتور الحقق الفعل ( تضيء ) فجعله ( تضاء ) » وقال في 
الهامش : ( في الخطوطة تضيء وهو تحريف ) 
والصحيح هو ماجاء في الحطوطة ( تضيء ) والتحريف هو تغييره ؛ 
ذلك أن ( تضيء ) هومضارع الماضي ( أضاء ) » وأضاء يتعدى ولا 


مصباح غلاونجى ملم 
يتعدى » وقد جاء في لسان العرب ( ضوء ) : 
« يقال ضاء السراج يضوء » وأضاء يضيء , واللغة الثانية هي 
امختارة » وأضاء الشيء يضيء » وضاءً يضوء . وفي شعر العباس : 
وأنك لما ولتفت أفرقت :آل آرضة وضافت تورك الأقق» 
هذا » وقد مر الدكثور الحقق هذا الفعل في حالتي اللزوم والتعدي » 
أثناء التحقيق ٠‏ ولم يخطّئ قائله » وذلك في أبيات كثيرة منها : قول عبد 
الله بن أبي الشيص في الصفحة ( 555 ) من الكتاب : 
وإنأض ات بليل تفوق تور الأهله 
| وقول أبي الطّمحان المشهور ( ص 520 ) ش 
التكابة لل الحساي ووسوف .مدا اقل ميق نك تدر دافنه 
وقول وضاح الهن ( ص 98١‏ )02 
أضاءت لبه الآفاق حى كانا” . رايتاب اللي نور ضحئ الغذ 
الباب التاسع 
في الأنوف 
؟ و5؟/اص 4١‏ 
لاضن اباك سمو إل الأترع يع نقاة بها هقان النيقات.+ 
فوالله ماأنسى» وإن شطت النوى2 عرانينهن الثم والحدق النجلا 
ولاالسكمن (أردافهن) ولا البُرى جواعل في [أوساطها ] قصباً: خدلا 


ترجح أن تكون كامة ( أردافهن ) مصحفة ( أردانهن ) - والأردان . 
م- 5م 


م نظرة عجلى في كتاب المحبوب 
جمع ردن وهو الم » وقيل هو مقدم القميص وقيل أسفله ‏ وقد ورد شعر 
كثير في هذا المعنى » منه قول قيس بن الخطم الأتصاري : 
وقوه فوجوراف اللوتسيييما” اقم اليك الذايينا 
الباب العاثى 
في الأسنان 
"“ و6" / ب ص 5868 
ورد فيها بيتان لابن كيغلغ أولهما : 
سكاو ى أروى (بعظمي ) ومفصلي .إذاسكرالئدمانمن(دائن) الجر 
| نرى أن كلة ( بعظمي ) مصحفة وصوابها ( لعظمي ) باللام في 
أوها + ' 
"نوق الأستاذ الحقق عند كامة ( دائن ) فرجح أن تكون ( رائق ) » 
وهطي مصحفة وره فيها حرف النون يدل الراء ٠.‏ وصوابها قي نسخة الجعية 
الغراء 3 وهو (.دائر ) 2-6 
؛"- و/"/ ب ص 1:86 
رويت فيها أبيات أربعة ,منسوبة لأبي دلف منها.قوله : 
أحببته اا جب الحرا م وم أتل همنهاحراما 
فإذا(خلوت) هافجسا ري ةوتحسبّهاغلاما 
وان" “[القق): يعن ١‏ الكرى... ١‏ :«بالاتضيوائية والعدافتنا 
| جعل الدكتور الحقق الفعلي ( خدوت ) بصيغة التكلم فضم تاء 


مصباح غلاونجي نهذ 
٠‏ الفاعل , ب آنا رجت ج أن كون بفيفة الخناطت "وأ ن اشح ياء 
الضيرء والقرينة ( تحسبها ) في عجز البيت تسوقنا إلى ذلك . 
203 ب - زاد الناسخ بين ( إذا ) و ( لقت ) ألفاً ويبدو أنه سهو منه . 
الخطوطة وعلى المعنى المقصود وهو [ قبّلت ) إذ أن الفعل التنم لايأتي هذا 
المعنى ٠‏ بل بمعنى وضّع اللثام.» يقال التفت المرأة وتلفت إذا شدت اللشام 
على وجهها . 0 

6 ولا؟ / ب ص 56١‏ | 

وردت فيها ثلاثة أبيات منسوبة لابن الطثرية » ثانيها : 

إذا تمتها التقنيل فيلت وأفرضت.. . ١عدود‏ عقوي قبل :ماك انها 
تشقن أن كله زاحك ) بالكاقة محكتة »«وضوا ا زتطل )ياللتم + جنال 
صل اللجام إذ امتد صوته عند نفور الفرس أو ججوحه ٠‏ ويقال أيضاً : 
صلصل ( اللسان : صلل ) . أما الك فهو الضرب الشديد بالشيء 
الغريض ٠»‏ وقيل الضرب بأي شيء كان ( اللسان : صكك ) . 

ولا؟ / ص ١وغ:‏ 

روى فيها البيت التالي من ججلة أربعة أبيات لذى الرمة : 

كأن السلاف المحض منهن طعمنه 'إذاجعل تأيدي(الكواعب ) تضجع 
ْ اورمت كلنة "اراس فى ديوادقي الرنة واقكركيت ركذل 
في نسخ التذيوان الخطوطة على حد قول محققهء » فهي إذن مصحقة . 
وَمعق تضجع هنا تميل للمغيب ( الديوان )'" ْ 


814 نظرة عجلى في كتاب الحبوب 

58-9 /اص 599 96؟ 

جاء فيها البيتان التاليان منسوبين لوالبة بن الحباب ‏ وهما في 
ديوان ابن المقرن:: 

ومصطبسح بتقبي!إ الحبيب ‏ خلامن كل واش أو رقيب 
واكرع (رفاهه) في برد وخمر ‏ ققل ماشئت في شرب, وطيب 
جاءت كامة ( فاه ) غائمة فارتجل كامة ( من ) بدلا منها ‏ وقد 
وردت ( فاه ) ؟ ثبتناها في كل من نسخة المعية الغراء وف ديوان ابن 
لمعت : 

4" وه؟/اص ؟1459- 59 

روي فيها بيتان لمضرّس بن ربُعي » ثانيها : 

( شكن )يعدن الركاب كآنه ٠‏ .حجن التعل 1 ان غلب قاطرة 
وضع الدكتور الحقق بجانب الفعل ( يمحن ) إشارة وقال في اللهامش 
عنه : ( كذا في الخطوطة ؛ وفى لسان العرب : الومحة أثر الثمس ) . 
ولم أدر ماهو الإشكال في الكامة ؟! فهي المضارع من الفعل الماضي 
( ماح ) . وماح فاه باللسواك : شاص أسنانه به وفركها ‏ ؟ أنني لم أعم 
على أي قاعدة سار في. سبيل الكشف عن معنى هذا الفعل في المعجم حتى 
وصل به إلى الويحة ؟! ولعله قاس قياساً خاطئاً فخال ( يمحن ) مضارعاً 
للفعل الماضي ( ومح ) مثل ( يعدن ) وماضيه ( وعد ) . مع أن هذا 
الفعل ورد في الصفحة 505 من كتابه الحقق في بيت للشماخ هو : 

( تيح ) بمسواك الأراك بناقها رُضاب الندى عن أقحوان مفلج 
وأنه فسّر هذا الفعل تفسيراً صحيحاً في المامش قائلاً : ( تميح : تغسل 


مصباح غلاونجى ْ م 

وتنظف ) . 
9 و86 / ب ص 136 

فيها بيتان لتأيط شرا في وصف ف المرأة أولها :- 
وشعب كشك الثوب شكس طريقه يجامع ( ضوجيّه ) نطافٌ مَخاصرٌ 
قال الدكتور اللحقق إن كامة ( ضوجيه) ) - بالضاد والجم المعجمتين ‏ 
عرق وان واي ١‏ ( صَوْحَيْه ) بالصاد والحاء المهملتين . 
والواقع أنه لاتحريف فيهاء لأن ( الضَوْج ) بالإعجام » و ( الوح 
والصوح ) دوفا إعجام بمعتق واحد وهو منعطف الوادي أو كاه وان 
جانب الجيل . اللسان : ( ضوج ) و( صوح ) . 


6 و هم1ا/ب ص 6566 


قال فيها المؤلف : « وأخبرني أبو سعيد السيرافي عن ( أبي الأزهر ) 
عن ابن ( لرّهِ ) عن اين السكيت ... » ظ 

0!) نظن أن من أخذ عنه أبو.سعيد السيرافي هو ( اين ) ( أبي‎ -١ 
الأزهر المعاصر له ء وليس أبا الأزهرء ويبدو أن لفظة ( ابن ) قد‎ 
كلت ميهرا::‎ 

ب - أعجم الأستاذ الحقق الراء المهملة في كلمة ( لرَّهِ ) » وقال في 
المنائش : اق الخطوطة ازن لثاهق دون [عجام ) - مع أنه اغقلف فى 
اسمه وكنيته ‏ فقد ورد اسمه في معجم الادباء وإنباه الرواة ( بندار بن 
لرة ) دون إعجام الراء » .وجاء في بغية الوعاة ( بندار بن لزّة ) بالزاي 
المعجمة » وفي الفهرست ( منداد بن لزة )'") 


غ38 نظرة عجلى في كناب الحجبوب 


واس 1 
قال المؤلف في سياق كلامه عن أوابد العرب بعد أن روف بيت 
طرفة بن العبد 00 
ونلظفنية القدن مهو سيف يا انض متقسيصول الأقق 
« وهذا من أوابدهم .كالطارف والمطروف ... ورقية ( الفورك ) بأفول 
القمر ورمي .الحصاة ... وهؤلاء.من رموز العرب كأوهام الهند » . 
كثمة ( الفورك ) مصحفة وصولها ( القروك ) وقد كتبها الحقق 6 
وردت » وكتبها في الهامش أيضاأً على خطتئها ‏ 
أما الفروك فهي المرأة التي أبغضت زوجها ء أو التي نوكتا 
زوجها »-وكذلك الفارك:: 
الباب الثاني عشي 
في حسن الحديث والنغمة 
.وكا /اص ١ه‏ 
وردت فيها أربعة أبيات لابن الرومي منها هذان البيتان : 
ولوهثثر من ال مليح ونظقلام 
فالنظام الضحك الوا ضح و( الدر) الكلام. 
كتب الناسخ بخطه في الهامش الأيسر من الورقة ومقابل البيت 
الثاني ( الواضح والنثر) » مصححاً لكامة ( الدر) ‏ وكذلك ورد في 
ديوانه أيضاً » وهو الأصح لأنه تفسير للبيت الأول ؛ ( فالنظام ) هو 
الثغرء ( ونثر الدر) هو الكلام . 


مصباح غلاونجي. 1 0 6 
لم يتنبه الحقق لهذا التصحيح فنقل » البيت على ماهعليه . ' 
الباب الثالث عشر 
في رقة البشوة 

؟؛ ‏ و4*/اص بلاه 

جاء فيها قول المؤلف : « ..- ؤخير المعاني ما وجد كئناً وقوعه 2 
معهوداً حدوثه . ألا:ترى كيف يُفضّل قول ابن [ أبي ] عيينة على قول 
كل المحدثين في [ الذم ] » ولكن قول ابن أبي عيينة لم يرد في نسخة 
ليدن ء بل ورد مكانه قول لابن المعتزء بيد أنه ورد في نسخة المعية 
الغراء » وهو : ش 
فنتنئل آنث إلا كح هيت . . :تسسا إل تحن اقطران 

تنبه الدكتور الحقق إلى هدا النقص . ولكنه ترجم لابن أبي عيينة 
فقال : إنه محد بن أبي صفرة بن المهلب ... دون أن يقف على الشعر 
وساخية ذلك أن أبناء أونصيينة عدون وتجليو قتراد وق تلظ 
شعر بعضهم بشعر البعض الاخر ؛ أما قائل البيت فهو ء» حسب ماجاء في 
الأغاني والتشبيهات والبيان والتبيين ونور القبس » عبد الله نِن جمد بن 
أبي عيينة بن المهلب ... من قصيدة يعاتب فيها مد بِنْ يحى بن خالد 
الريك 107 
ررق 6 /| ص ©66ه 

وروي فيها بينان نسبا لأعرابي - وقد وجدتها في ديوان أبي نواس 


ع 


ص 786 - أوهما 
لها قسمة من خوط بان ومن تق ومن رشأ (الأقوان)جيد ومدذرف 


قال الحقق إن كامة ( الأقوان ) جمع قون وهو اسم مكان . ورد فعلاً في 


م نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
معجم البلدان ( قون ) اسم موضع » وليس ( أقوان ) بالجع ‏ والواقع أن 
الكامة محرفة وصواها ( الأقواز) بالرَاي » وهي جمع مفرده ( قَوْرٌ) 
والقوز هو الكثيب المشرف » أو النقا المستدير المنعطف ( اللسان : قوز) 
الباب الرابع عشى 
في الوجوه والسواد والصمرة 
هع وب /اص ده 


ورد :البيت التالي لأبي تام » وتعليق للمؤلف عليه : 

يقول فيسمع ( ثم ) يمشي فيسرع ويضرب في ذات الإله فيوجع 
٠‏ لقد صرّع في غير موضعه اف . 

قال الدكتور المحقق في الهامش : ( كذا البيت في ديوانه أيضاً وهو 
مضطرب الوزن إلا إذا سكنت العين في الفعل ( فيسمع ) 

والحقيقة أن حرف العطف ( ثم ) لم يرد في ديوانه ولا في لمصادر 
الأكرفن واغا ووه سكاف حرف [ لواو" :العاطلت وهنا والقطيت 
التبريزي » في شرخه ديوان أبي تمام ( ؟ : 756 و5797 ) ء اعتراض على 
هذا البيت ليس هنا موضع لإيراده . 
ال ا كد 

وردت أربعة أبيات لأبي هفان منها هذا البيت : 


( وفي) فيك ياسيدي حسرة ستفنى الحم أ ولا تنقضي 


مصباح غلاونجي ‏ - م 

نرى أن لفظة ( في ) مصحفة ء وأن صواها ( لي ) » إذ لايستقم, 
المعنى مع لفظة ( في ) ء ذلك أن المحبين لايصفون حسرة محبوبيهم 
عليهم » وإنا يعبرون عما يعترهم هم من مكايدة وحسرة ليسقيلوا بيهم 
ويستدروا عطفهم وشفقتهم ليواصلوم ... 
لاء؟ ءورقة ٠‏ / ب ص ؟١ىه‏ 

وردت فيها هذه الأبيات للنظام : 

انغ والجصر تيا إن :ولتيتسيك اعظم 

وعن الثس جاللت بفضل اللحم والدم 

فقإذا( قفدترت ) ق النعيت كيبا ( تتتق ) 

(قيل) نور يتللا هيده روح يتكلم 

» جعل المحقق الفعلين ( قدرت ) و( تتفهم ) مبنيين للمعلوم‎  ! 
. ونرى أن يكونا مبنيين للمجهول وذلك بمقتضى السياق‎ 

ب جاءت كامة ( قيل ) في الكتاب المطبوع ( قليل ) . ويبدو 
أنه خطأ في الطبع ؛ ولكن المحقق لم ينبه إليه في جدول الخطأ والصواب 
لقف التارقه عل طوات الكل 
م؛ - ورقة 4١‏ /اص 6ه 

رويت فيها أربعة أبيات للأشجع منها قوله : 
نتن القبتايه برتيحة الزه” . .ومقاه نالفي ع التفمجة 
وقوله : 
تباذ !وضات تلحنا حوافلق .٠قارضه‏ (تسداقيينا إل الصيد 


ع4 نظرة عجلى في كتاب المحبوب 


| جعل الفعل ( نفر ) مبنياً لمجهول » ولا نرى مسوغا لذلك . 

ب -أجاءت كامة ( حداثتها ) في الحظوطة كاملة الرسم ولكنها غين 
معجمة . وقد ثبتها في الكتاب ( خداسهنا ) ؟ تراءت له » وقال في 
الهامش : ( كذا في الخطوطة » ول نهتد لهذه اللفظة » ولعلها جدائلها ) 
مع أن كامة ( حداسها ) لامعنى لما هنا ولا يستقم وزن عجز البيت 
معها ‏ وقد وردت في كتاب الأوراق للصولي. 5 رويناها ‏ ومعنى 
حداتها :.حدائة ته وغبايا (اللنان »+ حدف ) ب* ْ 


١ 1 5‏ / ب ص 8ه 

وردت أبيات منسوبة للخليع منها البيت التالي : 
وإذا ماتنفس النرجس الغضّ توهت هسم ( نشغناذع؟) 
وقف الدكتور المحقق عند كامة ( نشاكا ) » واعتبرها عحرّفة » واستبدل بها 
كلئة (اعتناك) الراردة:ق الأعاي ومتم_الأدباك :وأنوار الرمك دقع أن 
رسم الكامة ( نشاكا ) واضح إلا أن الناسخ سها ء على معايبدوء فأغفل 
نقطة النون » ووضع نقط الشين الثلاث مكانها . وقد وردت كامة 
( نشاكا ) واضحة في نسخة الجعية الغراء ‏ والنشناء هو سم الريح 
الطيبة كالشذا والعرف .. 
٠ه‏ و١84/‏ ب ص وه 

روي فيها هذان البيتان منسوبين للعطوي : 
ياقراً وافق التاما. (إقرأ على شبهك السلاما 
نايت عق :ونسيانسق. كلا عزان يلافا) 
نرى أن الفعل ( يلاما ) مصحف ٠‏ وأن صوابه ( يراما ) بالراء الهملة ٠‏ 


مصباح غلاونجي م8 
الباب الخامس عشر 
في التجدير 
5١‏ و58 / با ص 060+ 
فيها بيتان لابن المعتز : 
سيا عحا نيه ممححد يه ولا سلتيخة: شجت تشالت ننه 
بل نقسط الحسن سطلو ر وجهه(للقاريه) 
ترى أن كامة ( للقاريه ) لامعنى لا » وأن صواها هو ما ورد في نسخة 
الجمعية الغزاء ( بالغالية ) . والغالية نوع من الطيب مركب من مسك 
وعنبر وعود ودهن . ( اللسان : غلا ) . 
الباب السادس عشى 
في البنان المخضب 
و45/ب ص ؟١5‏ 
روي فيها بيتان نسبا لعلي بن جبلة أولهما : 
رفغت للوداع كنا خضييساً ‏ فتلقيتهبسا (بكف ) خضيب 
ورد » في نسخة المعية الغراء » بدل كاسة ( بكف ) كلمة ( بقلب )» 
وهي الأصوب والأصح . ؟ وردت بدها كامة ( بدمع ) في كتاب الظرف 
والظرفاء ( ص ١149‏ ) ء وهي رواية جيدة أيضاً . 
7 و6؟ / ب ص 317 
جاء فيها البيتان التاليان غير منسوبين : 
أفدي البنان وحسن الخط من (©) إذا تطرفن بالحناء والكتم 
كأفا قاببل القرطاس إذ كتبت منها ئلاثةأقلام على قم 


4 نظرة عجلى في كتاب الحبوب 

وردت الكلمة التي وضعناها ضن هلالين في صدر البيت الآول غير 
منقوطة في الأصل ؛ وقد رأى الدكتور أن صوابها ( قت ) بالقاف والتاء . ' 
وقد وردت في نسخة الجعية الغراء ( بالغشم ) بالغين والشين المعجفتين » 

ونرى أن صوابها ( قُتَم ) بالقاف والثاء المثلثة ..والقمم هو الجامع الكامل 

أو القع الخلّق . ذلك أن الشاعر يمتدح جمال أصابعها وهي مخضبة 

بالحناء والكتم الأسود واستقامتها ورشاقتها مشبهاً إياها بالأقلام وهي 

تكن يا وعدا مافنتره قوله ق البيك القان - 

04 وع؛؟ /ب ص 3١١‏ 


قال المؤلف : 
« قال الراضي بالله » وكان ( سفين ) بن عيينة يستحسنه جداً » . ثم روى 
للراضي بيتين من الشعر . 


أبقى الحقق الاسم ( سقين ) كا ورد في الخطوطة دون ألف » مع أن 
هذا الرسم لم يعد مستعملاً » عاماً بأنه ورد في امخطوطة مايائله من 
الآسماء منها ( أبو القسم الأمدي ) وذلك في الورقة 5١‏ / ب فكتبها 
بالآلف ( القامم ) . وسفيان بن عيينة عالم مشهور معروف . 

الباب السابع عشي 
في نعت الجيد 

6ه وه4/ب-45/ ١‏ ص 378 

جاء فيها قول المؤلف : 
« أبو تام » وهذا من بديعه : 
كالخبوط في القدوالغزالةفيالبه ‏ جة وابن الغزال في غَيَدهْ 
وما حكه , ولا تي له في جيده بل حكاه في حَيَّده » 


مصباح غلاونجى ام 
, أردف البيتين بقوله في سطر واحد من الصفحة : « النابغة الذيياني . 
وهو مما اختاره أبو عثان في كتاب البيان » وروى بعد ذلك أربعة أبيات 
للنابغة أولها : 
علقت بذكر المالكية بعدما علاك مشيب في قذال ومفرق 
يبدو أن المؤلف قصد من قوله : « وهومما اختاره .... » بيت أبي تمام . 
وليس أبيات النابغة . ولكن الناسخ قدّم » سهواأ » قول المؤلف « النابغة 
الذبياني » على قوله : « وهو مما اختاره ... » 
خال الدكتور الحقق أن المؤلف قصد أبيات النايفة فبحث عنها في 
كتاب البيان والتبيين فلم يجدها فيه وهي غير موجودة فيه 
فعلآ - ولكنه لو أدرك سهو الناسخ لوجد بيت أبي تمام في الجزء الثالث 
والصفحة ١67‏ من الكتاب . 
الباب التاسع عشر 
لك لل لل رفك 
وردت فيها أييات لعلي بن الجهم في وصف النهدين منها قوله : 
كنت أشتاق فابحجزني عن ك إلا حاجز( يعجني ) 
رأى المحقق أن الفمل ( يعجبني ) حرف ٠‏ واستبدل به الفمل 
( يمنعني ) وهو ماورد في تكلة ديوان ابن الجهم والتشبيهات ونهاية 
الأرب - ونحن نرى أن رواية الأصل جيدة إذ تعني أن ذاك الحاجز 
يعجبه وإن كان يحجزه عن العناق . ثم إن الفعل ( يمنعني ) هوء في 
رأينا » تكرار لاداعي له للفعل ( يحجزني ) في صدر البيت . 
ومن عاذ الأبيات قوله.: . 


84 نظرة عجلى في كتاب الحبوب 
جحلا لعولا لفا ييا" تتإؤذاز تجا الأنذن 

ورد ضير النصب المؤنث في الفعل ( ثنيتها ) لامذكر ( ثنيته ) في 
نهاية الأرب والتشبيهات ونسخة المعية الغراء » على أنه عائد إلى الكف , 
وقد رجح المحقق تذكيره ونحن نقره على ذلك مإلآ أنه غيّر الفعل المضتف 
( كَنّى ) فجعله مهموزاً ( أَتّى ) دون مسوغ لتغييره معنوياً ولغوياً . 
لاه و لاء /أاص 860" 

جاءافرها ثلاث آبمات للسروى منها 'قوله + 
أمستبهن فيظهرن لي حباب الدموع و( حمر ) الخجل 
وبردت كلىة ( حمر ) دون إعجام الحاء » وقد أبقاها الحقق كذلبك . ونرى 
أنها مصحفة » وأن صوابها ( جر ) بالج المعجمة . 
4- ولا5 / باص /11" 

ورد بيتان نسبا إلى ( مد بن ميّادة ) ؛ وقد تنبه الحقق إلى أنه 
مضحك +1 أن أسم ابن ميادة هو الرمّاح . ووزد هذان البيتان في 
نهاية الأرب منسوبين إلى ( عمد بن مبادر ) وقد تبن المحقق هذا الاسم  »‏ 
المعية الغراء كا جاء فيها وفي معجم الأدباء ( 15 : 70 ) وبغية الوعاة 
(15:1؟) والوافي ( ه : 30 ) خبر لبه معروف مع معاصره الشاعر أبي 
العتاهية وشعر آخر لما أيضأ خلت منها كلها نسخة ليدن . 

٠‏ الباب العشثرون 

في الأرداف 


55١ و6م4ة/اص‎ 


رويت خسة أبيات منسوبة للزاهي منها قوله :' 


مصباح غلاونجي م 
أرداف عين وأوساط ( الزنانير) فوق المعاقد تُطوى ( كالمطامير) 

. إن كمة ( الزنانير) مصحفة وصوايا » في اعتقادنا ( الزنابير)‎ - ١ 
' وهي هذه الحشرات اللاسعة  ذلك أن الشاعر يشبه أوساط أحيته‎ 
وخصورهن بأوساط الزنابير ضوراً ولينا » 5 يشيه » بالمقابل » أردافهن‎ 
. بأرداف بقر الوحش امتلاء وضخامة‎ 

ب - فسر المحقق كامة ( المطامير ) بقوله : ( جمع مطيار » وهو 
الصحيفة التي تطوى ) ٠‏ ويبدو أنه سهو منه . إذ أن مفرد المطامير هو : 
المطمورة وهي الحفرة تحت الأرض تخب فيها الحبوب . وتطلق أيضاً 
اليوم على الصندوق الصغير الذي يثر فيه الأطفال مايتلقونه من ذوهم 
قن قال .+دولسن مده الكلة مدق هنا + 

والصواب ( الطوامير ) وهي جمع مفرده : الطامور أو الطومار ‏ 
وهو الصحيفة . جاء ذلك في اللسإن ( طمر ) وقال « والتطميرٌ الطي . 
قال كعب بن زهير يصف ناقة : . 
تبجح تَئْحة القيوائم حقبا ءهنالجسون طمرت تطميرا 
أي وق خَلْقها وأدمج كأنها طويت طيّ الطوامير» . 

ج ب ومنها قوله : ّْ 
يوم (السعانين) لاح تفي مطارفها تلك الوجوه كأمثال الدنانير 
أعجم الدكتور الحقق السين المهملة قي كامة ( السعانين ) » وقال في 
المامش : ( في الخطوطة السعانين دون إعجام السين ) . مع أنها في الأصل 
بالسين غير المعجمة - وهي كلمة سريانية - ولكنها شهرت لدى العامة 
بالثين المجمة د والسمانين عبد للتصارف قبل عيد القضح بأسيوع8:: 

٠‏ ومع /اص 99و 


فيها ثلاثة أبيات منسوبة لعيد الله بن الصمة أوها : 


م نظرة عجلى في كتاب الجبوب 
لمافخ ذ( سه بنحرية)_ وساقءذا قامت عليها اتمهلت 

١‏ وردت الكامتان اللتان وضعناهما بين هلالين ما رسمناههما شكلاً 
وإعجاماً . وقد رأينا أن الكامة الأولى هي ( بختية )2 وأن الشانية 
( بخترية )- أما البختية فهي الأنثى من امال البُحت ‏ وهي إبل 
غراباب عوابا اليقارية :فين الى سجن ر عفان فق مقرنينا بساتة : 
وهي أيضاً من الإبل التي تقايل في مشيتها بخاصة ( اللسان : ( بخت ) و 
( بختر) 

أجنا: الدكتور سق تكد تراك ل الكلية الأوق انا برعم 
وفشرها بقوله : ( والفختية هي التي تشبه الفاختة في مشيتها . أراد أنها 
تتوسع في مشيتها مُجَنحة ) ونرى أن كامة ( فختية ) وتفسيره لها هما ضد 
ما قصد إليه الشاعر وهو تشبيه فخذها » ضخامة واكتنازاً » ومشيتها 
بطءاأ واختيالاً » بفخذ الناقة البختية والبخترية ومشيتها . وليس بفخذ 
الفاختة الضكيل الهزيل » ولا بمشيتها الرشيقة الواسعة الخطا ك قال . 

ب يزفسر كامة ( اتمهلت ) بعنى اعتدلت وانتصبت » وهذا حقأ من 
معانيها » ولكن من معانيها أيضاً : فترت وسكنت » وهو ما يناسب 
سياق الوصف هنا . 

الباب الحادي والعثيرون 
في السوق وامتلائها والقَصّب وخدالتها 
5١‏ و6؛ ب ص  540/‏ 548 

ورد البيتان التاليان منسوبين للأشجع : 
تفسي الققف دء لشادن بهوى ويمنعهه تف اه 
ظبىي يحول وشلاجه ( ويغص ) في يده سوره 


78 ْ مصباح غلاونجي ١5م‏ 
جاءت كامة ( يغص ) بالعين المهملة فقرأها الاستاذ الحقق (.يحص ) بالحاء 
المهملة وقال في الهامش : ( أصل الحص التنائر ؛ وأراد أنه يتحرك في 
يده ) . وهذا القول هو ضد ما رمى إليه الشاعر من وصف صاحبته بأنها 
ضامرة الخصر هضية الكشحين يتذبذب.عليها وشاحها ويجول ٠‏ بينا هي 
ممتلثة المصصين مكتنزتها يضيق سوارها عنهًا ويغوض فيها فلا يتحرك . 

هذا والباب كله لاينتظم من الشعر إلا ما يتحو هذا النحو من 
المعنى ‏ وبما يماثل البيت الشافي تماما قول الجعدي الوارد عقب هذين 
البيتين : | 
منقمة خود يجول وشاخها عليها ويأنى أن يجول الخلخل 
؟5 وة؛ئة/اص ١0د‏ 

ورد فيها بيتان منسوبان ل ( عبد الله بن الحم ) » لم يعثر الحقق 
على ترجمة له » ونحن كذلك . ولكنه نسب في نسخة المعية الغراء إلى 
( عبد الرحمن بن الحم بن العاص ) وهو أخو مروان بن الحم الخليفة 
الأموي » وكان شاعراً مجيذأ . هاجى عبد الرحمن بن حسان ين ثابت . 
زلله هو المقصود:. .وما جاه ق شبخة ليد عصحف :. * 


الباب الثاني والعثرون 
في القدوه. ' 
5 و0ه/أ ص 55١‏ 
وردت فيها أبيات لابن مقبل منها البيت التالي : 
بيضّ يُجرّدن من ألحاظهنَ لنا بيضاً و( يزدينَ ) ما جرّدْنه فينا 


وردت كامة ) يردين 0 غير معجمة باستثناء انون 2 وقد اعتبرها الحقق 
م+- 6م 


م نظرة عجلى في كتاب الحبوب. 
عرف , واشبدل ما لعل ( يفسدن ) للوجوه ف ذيوان ان يل 
ا المصادر الأخرى . ونرى أن رواية المخطوطة جيدة أيضاً . ذلك 
أن ( يردين ) هي المضارع من ( ردى ) ومعناه ( رمى ) » ولعلها رواية 
أخرفق:. 
+4 و0١ه/‏ ب اص 07" 
ييا اينات للشلري التدرق فاضي الدا هنها الث العالي .+ 
أغار ( على ) القميص إذا علاة مخاقة أن يلامسه القميص 
نرى أن لفظة ( على ) مصحفة » وصواها ( من ) » لأن غيرته من 
القميص عليها وليس على القميص منها 
6 و:١أه/اص: 556‏ هدو 
ورد بيتان غير منسوبين » نص ثانيها : 
فكادمن(قصف)ليناومنترف: -لولا أعوذه بالله ينقصف 
ترك أن كلحة :( اقفينية) :الضناة الجالتة عع :وان صوليا 
( قضف ) بالضاد المعجمة: ‏ ذلك أن القصف بالصاد المهملة هو الكسر 
بعامة وليس هو المراد هنا بينا ( القضف ) بالضاد المعجمة هو الدقة وقلة 
اللحم ‏ يقال : جارية قضيفة:اذا كانت ممشوقة القد . 
5 و:١0/|‏ ص 556 5560 
فيها أبيات تسبت للحسين بن الضحاك منها : 
حبك يبي ( بطول ) السقىه تداوله فيك أيديالأم 
( تجنبته ) فهو بادى الشحوب وأدمصمه للضق تنسجم 
- نرى أن لفظة ( بطول ) مصحفة وأن صواها ( لطول ) 


مصباح غلاو: نجى 1 ؟هم 


ب - وردت الكلمة اللوضوعة بين هلالين في صدر البيت الثاني 
مضطربة الكتابة فقال الاستاذ الحقق : ( لعله تحفقه أي تحف بهء وفي 
اللسان: حَفَتَ حفتاء أهلك إهلاك) ونرى» في هدي رسمها في نسخق 
دن وتقمة الفراة :أن مايا ينه 
ال 0 


جاء فيها قول المؤلف : 
وق خط أبق القاسم الآمدي في كتاب « الموازنة بين الطائيين"" آنا 
تمام في قوله : 
من اميك لو أن الالاحيل تضرة". . للانرتها عالق غلنيا الال 
وكذلك رد عليه قوله : 
دعا قلبه ياناصر الشوق دعوة فلباه طل الدمع يجري ووابله 
والصواب في البيتين في يد أبي تمام . وأبو تمام قلما يق من المعاني » وإقا 
يتعمق ( فيُحيل ) . والقلب إذا أكره عمي » والخاطر إذا تعسف 
غيّر الحقق الفعل ( فيحيل ) فجعله ( فيتحيل ) ٠‏ وقال في الهامش : 
( يتحيّل :+ يمال للمعاق') :وقد نأى ذلك عن وأي المؤلف» لآن 
الفعل ( يُحيل ) هو الماضي من ( أحال ) » ومعنى أحال أن بالمحال , 
وا محال من الكلام هو ماعٌدل به عن وجهه » أوما غحض فيخال أنه فاسد . 
والمعروف عن أب ام أنه كان يكتنف بعض شعره إغراب وتموض صعب 
على الشراح تفسيرها حتى إن أبا العميثل » ل اا 
سمعه ينشد إحدى قصائده : لماذا لاتقول مايفهم ؟ فأجابه : وأنت لماذا 
لاتفهم مايقال .:. 


م .0 -نظرة عجلى في كتاب الخبوب 
64 و١ث‏ / ا ب ا ص 918 

وجاء فيها قول المؤلف : 

« وفسر الآمدي قول ذي-الرمة ( وغلط ) فيه : 0 
وليئل كجلباب العروس أدرعته بأربعة والشخص في العين واحد 
وله في ( تفسير ) شعر الطائي في كتاب الموازنة هفوات كيبيرة » . 

١‏ قال الدكتور المحقق إن كامة ( غلط ) عحرفة وإن صواها 
( غلّطّه ) . وهذا خطأ . إذ أن المؤلف يقصد أن الأمدي غلط في تفسير 
قول 5ف الرمةة ولا ايقصد أن الأمتى عأخل ذا" الرفة فى فول + 

ب إن كامة ( تفسير ) في الجلة الشانية ساقطة من المتن في 
اتخطوطه ومستدركة في الهامش ٠‏ ول ينتبه إليها الدكتور الحقق فيثبتها 
الباب الثالث والعثوون 
في مشي النساء 

فز وله/ا ص١5‏ 0 

ورد فيها قول الأعشى الشهور : 

غراء فرعاء مصقولعوارضها تشي الهوينا؟ يمشي(الوجي) الوحل 


استبدل المحقق بكامة ( الوجي  )‏ المنقوص - كامة ( الوجى  )‏ 
المقصور ووضع فتحة فوق الم منها وفسرها » دون الوجي » قائلاً : هي 
الحفا . والوجي هو الفرس الحاقي والذي يشتكي من وجع في حافره وهو 
المقصود في البيت . وغني عن البيان مافي استبدال إحدى الكاتين 
بالأخرئ من خطأ لغوي ٠‏ وما يستتبعه من فساد معنوي . 


معنا عار يع 6م 

اد و9ه/ 61لا" 

روي فيها بيتان منسوبان لربيعة الرقي أولما : 
مشين توداً خلفي رويداً كثل هجائن أقبلن ( وشلا ) 
| نرى أن كامة ( وَحْلا ) مصحفة وأن صواها ( خلا ) » والواو فيها 
تبرع وفضول من الناسخ . والخطا اللغوي والمعنوي ظاهر . أما كامة 
( حلا ) فهي جمع مفرده ( حلاء ) للمؤنث ٠‏ و( أحل ) لامذكرء والخلاء 
هي الناقة التي في رجليها استرخاء . 
ب - فسر ( الحجائن ) بأنها النساء الكريمات . وهذا غلط ٠‏ إذ أن الهجائن 
هنا هي النوق الكريمات البيض ٠‏ وقد شبه بمشيتها المتشاقلة المسترخية 
مشية. صواحبه السمينات . 
الا و5اه/ ب ص اا" 

قال الؤلف « ... وبعد فلا شيء إلا وله مدح وذم . ألا ( ترى ) أن 
الأعثى يقول ... » : 

سقطت من الجلة كامة ( ترى ) » ولم ينبه عليها الأستاذ الحقق في 
جدول الخطأ والصواب . 
؟او*ه/|ا ص 548٠‏ 

ورد فيها أبيات لذي الرمة منها : 
'إذا الخز تحت ( الحضرميّات ) لثنه بمرتجة الأرداف مثل القصام 
( خَفْنَ ) الحصى أنياره ثم خحُضنه هوض الحجان الوعثات الجوائم, 
١‏ استبدل بكامة ( الحضرميات ) كامة ( الأتحميات  )‏ وهو ما جاء في 


أديوان ذي الرمة ‏ قائلاً إنها محرفة ‏ مع أن ( الحضرميات ) وردت في 


امم نظرة عجلى في كتاب الحبوب 


رواية لأبي.عمروء ؟ وردت في بعض النسخ المخطوطة لديوان ذي 
الرمة ‏ والحضرميات برود من حضرموت ٠‏ والأتحميات برود من الين 
فهي كلها برود . ْ 

( لجف ) حفر أو وسع الشيء من جوانبه » ولا معنى لما هنا. أما 
( لحف ) بالحاء المهملة فعناها غطّى الشيء باللحاف ٠‏ أو جعل للشيء 
لحافاً » وهو المراد هنا وقد فسر الباهلي البيتين في إطار هذا : ( أنمن 
جَعان الحدئ كاللحفة تجروق الك عليه ) و( جعلن ال افا 
للحصى ) - لطول أذياله - وقد سبق إلى هذا المعنى طرفة بقوله : 

ثم راحوا عَبقَ السك هم يلحفون الأرض هُداب الأزر 


الباب الخامس والعشرون 
في العناق وطيبه 

#لادو5ه/اص 014 

روى فيها بيتان منسوبان للحسن بن وهب هما : 
وليل رقيق الطرتين تألقت كواكبه من بدره المتألق 
لمونا ( بغزلان ) الصريمة تحته نيت الهموى مابين ثغر ومفرق: 

نرى أن كامة ( بغزلان ) مصحفة وأن صواها ( كغزلان  )‏ إذ ليس 
من الطبيعي أن يلهو حبيبان التقياء بغزلان الصريمة وينشغلا عن 
دواعي الحب والغزل ؛ وإنا هو تشبيه لما بالظباء تتداعب في الصحراء 
في مثل هذه الليلة البيضاء . 


1 مصباح غلاونجي 1 فيد 


؛لاوده/اص ففورد 
ورذ فيها البيت التاللي من جملة ثلاثة أبيات لكشاجم : 
( كان ) شفائي من ريقه جرع 'تروي » ومن ورد خهه قبل 
زم الدكتور الحقق أن في البيت خطبأ نحوياً » فاستبدل بالفعل 
الناقص ( كان ) الحرف المشبه بالفعل ( إِنّ ) وقال : (.في طيعتي ديوانه : 
كان شفائي » وهو خط نحوي . أثبتنا ما يقوم البيت نحوياً ) . ولكنه م 
0 كان 
اخ الرعدع خرن رحو ردان | طشان | نه لو أنعم النظر في 
البيت كله لوجد أن الاسم النكرة ( جرع ) موصوف بجملة ( تّروي ) التي 
تليه مباشرة في عجز البيت ؛ وهذا من المواضع التي يجوز فيها تنكير اسم 
كان كا يجوز فيها تأخير اسم كان النكرة على خيرها . 
حتى وإن م يكن ( جرع ) موصوفاً لجاز أيضاً وذلك بإضار الشأن 
اسم لكان » واعتيار الملة الاسعية ( شفائي من ريقه جرع ) خبراً لا . 
هذا من حيث اللغة ‏ أما من حيث المعنى '. فإن عزل ( كان ) 
وتنصيب ( إن ) مكانها أمر يضعف من قوة البيان وبلاغتهء إذ أن 
( كان ) تفيد الديمومة وعدم الانقطاع - فقد كان وما برح شفائي جرع 
من ريقهاأ خرف زه )لاسا اكه كي 
ها وكه/أاص 9ؤ5 ٠7٠.١‏ 


روي للقطامي أربعة أبيات » ثانيها : 

وترى ها بشرأ يعود خلوقه بعد [ الحم ] خد أجاً ريانا 
وقال المؤلف تعقيباً على هذا البيت : 

« قال الشيخ [! بعد المي اليم : العرق والماء الحار » 


- _نظرة عجلى في كتاب الحبوب 


ثم ووى البيتين الباقيين . 
قال الدكتور الحقق في الحاشية تعليقاً على تعقيب المؤلف : ( كذا 
وجد هذا السطر في المخطوطة » وأبقيناه في مكانه ) . ولا نرى مسوغاً لهذا ' 
التعليق » لأن التعقيب مساير للسياق » فهو تفسير لكامة اليم التي تأتي 
بمعنى العرق » والماء الخار أو الاغتسال به والاستحيام . 
55 و53ه/ ب ص ١ءو‏ ش 
روي فيها أريعة أنيات سبت لعبد الله بن طاهر منها البيت : 
قنناامبقيي سكرأً (يحرسى) في حله 
تقل الدكتور الحقق الفمل ( يحرسنى ) ( يحسدني ) مع أن رسمها 
واضحء ‏ هذا وقد جاءت كذلك في نسخة المعينة الغراء وفي ديوان ابن 
المعتزء وفي الأوراق منسوبة لابن المعتز أيضاً .' 
لالا د ووكهة/ ب ص لاه ا 
ورد فيها البيتان التاليان لسعيد بن حين : 
ياليلة جرت ( النفوس ) بعيدة منها على رتم الرقيب ( الحاسد ) 
تدع العواذل لايقمن بحجة وتوم هجتها بعذر الحاسد 
إن كأمة ( النفوس ) مصحفة إذ لامعنى لما هناء وصوايها 
( النحوس ) وهو ما ورد في نسخة المعية الغزاء » وفي الأغافي . وقد نيه 
.الدكتور الحقق إلى رواية الأغاني ولكنه لم يشر إلى أنها الصواب ؛ مع أنه 
نبه إلى أن كامة ( الحاسد ) في البيت الأول محرفة وأن صوابها في الأغاني 
وهو ( الراصد ) وثبتها في كتابه كذلك . 


مصباح غلاونجي 160 

هلا وكاه/ ب اص 7٠١١‏ 

فيها بيتان لسعيد بن حميد أيضاً هما : 
(شحي)بنفسيعنالدنيا وزينتها أني أراها بم ضنت فم ( تعصد) 
١‏ نرى أن كامة ( شحَي ) مصحفة » وصواها ( سَخَى ) بالسين المهملة 
والخاء المعجمة الفوقية ‏ يقال ( اللسان ‏ وأساس البلاغة مادة مبخا) : 
اسخى بُنفسه عن هذا الأمر وسَحَى نفسه عنه :. إذا تركه ول تنازعنه إليه 
نفسة قال الخليل نين أعد : 
سَحَْى بنفسي أني لاأرى أحياً يموت فزلاً ولايبقئ على حال 

أما كلمة ( شحي ) أي بخلي بنفسي وحرصي عليها فهي ضد ما قصد 
إليه الشاعر من زهده بنفسه وعزوفه عن الدنيا وزينتها بسيب من صد 
أحبابه عنه :.. ش 
ب - كامة ( تعد ) عُوَّضِ عنها » في نسخة المعية الغراء بكامة ( م 
تجد ) وهي الصواب . ش 
منه الفائدة والخيرء ومقثلاً بقول إسماعيل بن يحي المزني : « لو عورض 
كتاب سبعين مرة لوجدنا فية خطأاً » وأبى الله أن يكون كتاب صحيح 


“3-0-0004 نظرة عجلى في كتاب الحبوب 


٠‏ الحواثي 

١‏ - نظرنا في الكتاب المطبوع بدعاً من مقدمة الؤلف ‏ الرفاء ‏ حتى ايته باباً باباً . وقد 
ذكرنا » قبل كل ملاحظة رق الورقة في الخطوطة . ور الصفحة في الكتاب الحقق . 

؟ - تناولت يعض الكتب هذا الموضوع بالبحث » منها : ديوان المعاني ؟ : 5ه ١ه‏ . وزهر 
الآداب ؟ : ٠١1 ٠١5‏ والخصائص لابن جنى ؟ : 707 380 . . ْ 

1 له ترجمة في الأعلام , والكامل لابن الأثبر 108 » والنجوم الزاهرة : ؟ : 1١+‏ والطبري 
:١‏ 2/4 وغيرها ‏ وهو ابن أبي دلف » وكان فارساً شجاعاً وشاعراً (ت : 189 ه ). . 
؛ ‏ له ترجمة في الأغاني ٠7‏ : 145 كان من أعيان الدولة العباسية وقوادها وشعرائها . 

© له ترجمة في الأعلام » ودول الإسلام للذهبي ١‏ : 755 ء والكامل لابن الأثبر: : ١8‏ 
والطبري ١١‏ : 174 واسمه علي بن ممد الورزنيني وهو مشهور بصاحب الزنج إذ أثار فتنة 
عظهة في البصرة زمن العباسيين وكان بعض الزنج من أتباعه » وقد أعملوا بالبصرة تدميراً 
وقتلاً وإحراقاً ‏ وقد رثى ابن الرومي البصرة في قضيدته المهية الشهورة إثر هذه الثورة » 
ولتي مطلمها :| 

ذاد عن مقلتي الذي ذالتنام شفغلهاعنه بالبدموع السجام 
١‏ له ترججة في ابن خلكان 15١ : ١‏ ء وابن الأثير؟ : © وتاريخ بغداد ١‏ :488 ء والأعلام 
وغيرها ‏ وهو عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي ‏ كان من أشهر الولاة في العصر 
العباسي ؛ وكان عالما ويحباً للأدب وشاعراً . ش 

- ديوان ذي الرمة بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح طبعة جمع اللغة العربية بدمشق 
سنة 1575 . الجزء الثاني ص ؟77 . وانختار من شعر بشار ص 77 » واللسان والتاج 
( خضع ). 

- نعتقد أن من أخذ عنه السيرافي هو ( ابن أبي الأزهر) مد بن مزيد النحوي الإخباري 
حدث عن المبرد وقيل إنه كان ضعيقاً يروي المناكير( ت : 505 ) . وهو غير ابن الأزهرء 
جعفر بن أبي حمد بن الأزهر الإخباري أيضاً والمتوق سنة 778 ه . 

9 - ينظر الفهرست ؟؟١‏ ء وبغية الوعاة : 7٠١8‏ » ومعجم الأدباء : ا : ١١8‏ » وإنباه الرواة 
١‏ :لاهة؟ . 

. ١879 : الأغاني 18 : ؟؟ ء والتشبيهات : 555 » والبيان والتبيين ؛ : 8؛ » ونور القبس‎ ٠ 
. ) اللسان: ومعجم البستان ( مادة : سعن‎ - ١ 

. 18٠ _ وص 1لا‎ ١779 - 15١ كتاب الموازنة صن‎ - ١١ 


آر أع و أنباء 
العيد المسيني 
لمجمع اللغة العربية في القاهرة 

احتفل جمع اللغة العربية في القاهرة. بالعينة المسينى لتأسيسه خلال 
خسة,أيام امتدت من ١8‏ جمادى الأولى' سنة 1م الموافق 7١‏ من 
شباط ( فبراير ) 1586 إلى 7١‏ جمادى الأولى سنة ١604‏ ه والموافق 6؟ 
شباط ( فبراير ) 1186 برعاية السيد رئيس 'جهورية مصر العربية . 

عُقدت جلسة الافتتاح بالقاعة الكبرى لبنى جامعة الدول العربية 
يداك التجرين: فى الناعة الحادية ضيره"» بركسانة النخاة اللذكتور 
إبراهيم بيومي مدكور رئيس ا لجمع » وافتتحت بكامة السيد الأستاذ 
الدكتور مصطفى كال حلي نائب رئيس الوزراء للخدمات ووزير 
الدولة للتعلم والبحث العامي » بتوجيه الشكر والتقدير إلى المجمع على 
سعيه النبيل بالاحتفال يهذه المناسبة الكريمة مشيداً بشأن اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم وبالحضارة العربية الإسلامية التي أفادت الحضبارة 
الغربية بل الإنسانية » وأثنى بعد ذلك +لى جهود المجمع في سبيل استعادة 
العربية مكانتها بين لغات العالم اللتحضرء مشيراً إلى اتججازاته. الكبيرة من" 
معجات لغفوية كعجم ألفاظ القرآن الكريم والمعجم الكبير والمعجم 
الوسيط والوجيزء ومن معججات عامية متخصصة في شتى العلوم والفنون » 
آملاً أن يتاح للأمة العربية توخيد المصطاح العامي العربي وتيسير تحقيق 
تعريب الدراسات العليا من التعلم الجامعي » مكرراً التهنئة بالعيد بعيد 
المجمع الذهبي . 


اكلم 


م العيد المسيني مجمع القاهرة 


وتلأه الأستاذ الدكتو ر إبراهم مذكور رئيس الجمع فرحب 
بالضيوف القادمين من الأقطار:العربية والإسلامية وبالمستشرقين والمهقين 
هاللغة العربية » وهي. التي سبقت اللغات: الأوربية الكبرى في عالميتها ذا 
كانت لغة العلم الأولى في.العالم بأسره طوال عبد قرؤن » وذكر كيف.أن, 
الجمع نبج منهج فزيدا في بابهسبين المجامع » بأن تكن في الببداية من 
عشرين عضواً نصفهم من المصريين » والنصف. الآخي .من العرب 
زوللستغزبين ٠‏ التقُوا جميعاً على مائدة اللغة العربية وتفانوا. في خدمتها . 
وأشار إلى الأفواج الأربعة التي تواردت عليه من الأعضاء المصريين 
والعرب طوال الخسين اتا ع هن صفوة الصفوة من شوخ الأدب 
واللغة وكبار العلماء والمتخضصين وأعة ة الفقه والقانون * وقد برهنوا على 
حيويّة اللغة فيا أبدوه من آراء ومقترحات وما أنتهوا إليه من قرارات 
دالة على جيوية اللغة ومرونتها وقدرتها على مواجهة متطلبات العم 
والتكنولوجيا » فاجازوا الاشتقاق من الجامد وكان ممنوعاً » وتوسعوا في 
للصدر الصداعئ :+ .واستحدثوا صيغا للدلالة غل الآنة والكان. والزمان : 
وساموا بجواز النسب إلى المع » وما إلى ذلك من الأمور المستحدثة التي 
يباهن انجمع بها .. 

وتكلم بعده الأستاذ عبد السلام هارون أمين عام المجمع بتلاوة أسماء 
من اعتذر عن التغيب هن أعضاء ومندوبين ويمثلين » ومن بينهم الأستاذ 
الشاذلي القليبي عضو امجمع بتونس ٠»‏ وقد تلا كامته الرائعة 

ألقى بعده الدكتور حسني سبح رئيس جمع ب بدمشق 
كامة المجمع مضيفا إليها كامة قصيرة بامم المجامع اللغوية العامية جاء 
فيها : 


حسنىي سبح ككلم 
إنه يسعدني ويشرفني أن ٠‏ أقف أمامم. .للقي كلمة جمع اللفة 
العزبية. -يدمشق بمناسبة الاحتفال بالعييد الخسيني لجمع:اللغة العربية في 
القاهرة » يسعدني أن أتقل إلى السادة الأعضاء الأعلام فيه » مع التهنئة : 
الخاصة : تمنيات زملاء لهم في الجامع العربية الثلاثة من الشام إلى العراق 
فالأردن » إلى جانب الإعراب غن مدى اعتزاز البيع واغتباطهم بما وفق 
إلى إنجازه جمعك الموقر » طوال هذه السنين الخمسين, عن عمره المديد إن 
شاء الله » من منجزات باهرة » وما قام: فيْها من أعاك جُثيلة:. وما خطا 
خلالما من خطى سديدة . حرق بها التقدير والإعجاب ٠‏ وذلك في 
سبيل إعلاء شأن لغتنا المقدسة لغة التنزيل العزيز لجعلهها لغة عصرية 
قلبا وقالبا تفي بلداء حاجات الزمن الذي نعيشه ء وتساير ركب 
الحضارة الماضي بخطى حثيثة » زاده الله توفيقاً وأمدّه بعونه » وولى 
وجهتنا نحو كل مافيه 00 والعروبة . ش 
وبعد ؛ فإنا نحن نحتفي اليوم جميعاً بمرور خسين عام على قيام هذا 
الصرح المجيد من صروح العربية ونذكر مآثر مؤسسيه الأوائل”تغمدم الله 
برحمته وسائر من .تعاقبوا على العضوية فيه , فنستد من هدهم هديا 
يضيء لنا مجاهل الطريق ومن ذكر عزماتهم عزماً يعيننا على المضي فيه 
لقد كان يمعا دمشق والقاهرة ولا يزالان شقيقين يعملان لغاية 
واحدة » وكان قيامهها تعبيراً عن إرادة هذه الأمة في حياطة لغتها التي 
هي أشرف ما نطق به البشرء وحضارتها التي هي أكرم حضارة عرفها 
بنو الإنسان وتبيكة أسياب الناء لها 


ولكئن سبق جمع دمشق في الظهور أخاه ببضع عشرة سنة » لقد كان 
مما ساعد على قيامه ما لقيه مؤسسه الأستاذ حمد كرد علي من تشجيع. 


م . العيد المسينى لمجمع القاهرة 
وعون من أكابر أصحابه في مصرء من: مهدوا لقيام جمْع القاهرة أيضاً . 
ومنهم أحمد تهور باشا وأحمد زي باشط وغيرهما رحمهم الله . حتى إذا قام 
جمع القاهرة » اختير بين مؤسسيه رئيس جمع دمشق الأستاذ محمد كرد 
علي وعضويه الشيخ عبد القادر المغري. والأستاذ عيسى اسكئندر المعلوف 
أيضاًء نم (م يقر القساون بن اتسين قنظ حى إذا كانتا سنحة عروة؟ 
وانتصرت إرادة الأمة في جمع القطرين الشقيقين مصر والشام في وحدة 
سياسية. » اندمج الجمعان في جمع واحد -ذي: فرعين إكتدار شؤونها يموجب 
القرار'المهوري ١١46‏ تاريخ 195١‏ اويل جمع دمشق لذلك أسم جمع 
اللغة العربية 1 ٠‏ حت إذا ثباء ء.القدر أن 
تتصدع الوحدة السياسية عز على جمع دمشق أن أن يتخل عن 5 اللندعة 
وظل إلى يومنا يعمل لموجب القرار المتقدم ذكره . ثم كان "أن اقترح جمع 
دمشق سنة ١5545‏ وهو يحتفل بعيده الحسيني ٠‏ قيام اتحاد يضم المجامع 
العربية الثلاثة القائمة إذ ذاك » فلبى الدعوة ممعا القاهرة ويغمداد وتم 
الاتحاد بين المجامع الثلاثة ع ثم ماعتم أن انض إليه جمع الأردن أيضاً . 
وإنا ئلبنظر اليوم الذي تقوم فيه دولة العرب الواحدة التي تضم كل 
أقطارهم ويكون ها جمعها الواحد الذي تندمج فيه كل هذه المجامع وإنه 
لآت ياذن الله ومشيكته . 

ولايسعني إلا أن أذكر بالإكبار الخطة الرشيدة التي اختطها مؤسسو 
هذا امجمع لتحقيق غايته النبيلة » والأعمال الجليلة التي قام بها أعضاؤه 
ولجانه على مدى خخسين عامأ من تأصيل أصول » وتحرير قواعد » ووضع 
مصطلحات في شتى العلوم والفنون , إلى ماقاموا به أيضاً من إحياء 
طائفة من آثار السلف ووضع ( معجم ألفاظ القرآن الكريم ) و( المعجم 
الوسيط ) و( المعجم الوجيز) وحملهم الدائب في إعداد ( المعجم الكبير ) . 


حسى سجماع كم 

وقد كان من تام خطة هذا المجمع الرشيدة مؤغره السنوي الذي 
يعقد في مثل هذه الأيام من كل سنة ويضم أعضاءه العاملين والمراسلين 
ومن اختارهم لعضويته من أفاضل من الأقطار العربية ٠‏ للنظر فيا 
تدارسته لجانه ومجلسه من مسائل وما اتخذته من قرارات ٠‏ ليؤخذ منها بما 
هو أحرى للصواب . 

وبعد ء فلن كان من حق أرض الكنانة ‏ حرسها الله أن تفخر 
بجامعها الأزهر الذي مايزال من نحو أحد عشر قرا القيّم الأمين على 
مواريث العريية والإسلام : إنه لمن حقها أيضاً أن تفخر هذا المجمع 
الأزهر الذي نرجو أن تعود جهوده على هذه الأمّة بالخير العميم والسلام 
"علي ورحمة الله وبركاته -. 

. وكان مسك الختام في هذه الجلسة القصيدة العصاء التي ألقاها 
الأنتاف يديب الأترق مدو الحتع من النراق دوف 'قضيده جامعنة + 
تفيض بالاعتزاز باللغة العربية » مع الإشادة إلى ما لمصر ولجمعها من 
جهود في الحفاظ على لغة القرآن وفائها . 

وكانت. الساعة قد جاوزت الثانية عشرة حين أعلن الرئيس رفع 
الجلمة . ' 


عقدت الجلسة الثانية مساء ( الساعة الخامسة ) قي قاعة ابيع في 
الزمالك برئاسة الأستاذ عمد بهجة الاثري ( عضو المجمع من العراق )بوكان | 
الموضوع الأول فيها تحية الشعر للأستاذ عبد الله بن خيس ( عضو الجمع 
المراسل هن المملكة السعودية ) وتلته بحوث مختلفة وهي : بين المعاجم 
وكتب التفسير للأستاذ عبد السلام هارون الأمَينَ العام نجمع اللغة. 


كم العيد الخمسينى مجمع القاهرة 
العربية في القاهرة , والمعجم العربي في القرن العشرين للدكتور عدنان 
الخطيب أمين جمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ ومعجم العربية الفصحى بألمانيا 
الغربية للدكتور رمضان عبد التواب عميد كلية الاداب في جامعة عين 
شين ورففت ةق الناغة العانيعة: 

وعقدت الجلسة الثالثة في تام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 
9 جمادى الأولى ١4١04‏ ه الموافق 7١‏ شباط ( فبراير ) سنة ١9184‏ في 
من المع يركانة الدكور سن سيم (ترقى ع اللعة النزية 
بدمشق ) وكان الموضوع الأول تحية الشعر للدكتور إبراهم السامرائي 
( عضو المجمع المراسل من العراق ) وتلاه بحث في تيسير النحو للدكتور 
أحمد عبد الستار الجواري ( عضو المجمع المراسل من العراق ) وبحث عنوانه 
مزاع الصعوبة في لغتنا للأستاذ سعيد الأفغاني ( عضو المجمع المراسل من 
سورية) وبعد النقاش في البحوث المطروحة رفعت الجلسة بعد أن 
قاربت الساعة من الواحدة . 

وفي الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه عقدت الجلسة الرابعة 
برئاسة الأستاذ الشيخ إبراهم القطان ( نائب رئيس جمع اللغة العربية في 
المملكة الاردنية الحاشمية ) فألقى الدكتور رشاد المزاوي ( عضو المجمع 
المراسل من تونس ) بحشا بعنوان المعجم العربي في القرن العشرين » وتلاه 
بحث للدكتور عبد الكريم خليفة ( رئيس جمع اللغة العربية الأردني ( 
عنوانه,: نحو معجم موحّد للألفاظ الحضارية ٠‏ وتكم بعد ذلك الدكتور 
جريجوري- شرباتوف ( عضو المجمع المراسل من الاتحاد السوفييتي ) عن : 
بعض خصائص لغة الخاطبة ومكانها بين العامية والفصحى ورفعت الجلسة 
والساعة قد. قاريت السابعة مساء . 


أما الجلسة الخامسة فكانت جلسة علنية عقدت في مبنى الجمع وف 
الناعة الخامسة من فساء الأريعاء ٠‏ من ادق الأول سنة 1222 
الموافق ؟؟ شباط ( فبراير ) سنة 1984 » وبرئاسة الدكتور إبراهم 
مدكور رئيس جمع القاهرة » ألقى فيها الأستاذ عحمد عبد الغني حسن 
محاضرة عامة ( شعراء جمعيون ) معدداً فيها الشعراء من أعضاء المجامع 
العربية في مختلف الأقطار العربية . 

وكانت الجلسة السادسة الجلسة الختامية من جلسات الاحتفال 
بالعيد الخسيني لتأسيس جمع القاهرة رأسها الدكتور إبراهم مدكور 
رئيس المجمع ألقيت فيها بحشا بعنوان : المعجمات وتوحيد المصطلح 
الطبي!" وتلاه بحث للدكتور مود مختار عضو امجمع عنوانه جمع اللغة 
العربية والمصطلح العامي » وبعده بحث للدكتور يوسف عز الدين عضو 
المجمع المراسل من العراق وموضوعه المعجمات العامية وتوحيد المصطلح 
العامي » فبحث للدكتوز عبد ال هادي التازي عضو المجمع المراسل من 
الملكة التربية زمكوان الكتابة المربية بوالبطة أرقان الحهاب: دكن 
آخر البحوث في هذه الجلسة للدكتور علي حسن فهمي الخبير بالمجمع 
وعنوانه : اللغة العربية والحاسب الآلي . وبعد اتتهاء الجلسة ختّت أعمال 
الاحتفال بحفل شاي أقم في الطابق العلوي من مبنى امجمع . 


1 
)١(‏ نشر هذا البحث بكأمله في الصفحة 715 من هذا المجلد . 
م مه 
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مؤتمر ممع اللغة العربية بالقاهرة 

انعقد هذا المؤقر السنوي مجمع اللغة العربية في القاهرة » بعد 
الانتهاء من الاحتفال بالعيد الخمسيني لامجمع وذلك من 7١‏ جمادى الأولى 
سنة ١404‏ ه الموافق ٠‏ أذار ( مارس ) 19584 م . 

واعتلك حلاته عل عقر + انشان ننتها عليعاة خصضت إعيدافنا 
لتأبين المرحوم الدكتور عبد الرزاق محبي الدين عضو المجمع من العراق 
لتأبين المرحوم -الأستاذ المجاهد أحمد توفيق المدني عضو المجمع من الجزائر 
رحمهها الله . 

وألقيت في الجلسات الثاني الباقية عدة بحوث لغوية وأدبية 
وتاريخية » وأقر في بعضهًا طائفة كبيرة من المصطلحات , في الفزياء 
( الفيزيقا ) » والكهياء والطب والفلسفة والتاريخ والحضارة والآثار 
اللصرية الإسلامية » وعم النفس والتربية » ومصطلحات.في التكاليف 
وبعض المواد من المعجم الكبير( حرف الجم ) ٠.‏ ' 

وعرضت لجنة الألفاظ والأساليب على المؤقر ما أقره مجلس المجمع في 
جلساته » وهي مايلي : 

: الجديد في دلالة التعبير‎ ١ 


يجري على أقلام الكتاب وعلى الألسن مثل قوهم ( صورة معبّرة وسلوك 


'تعييري ورقص تعبيري » وعبّر بصحة عن رضاه ) بمعنى الإبانة بالحركة أو 
العمل أو التصرف » وفي هذا إطلاق للتعبير بضور عنتلفة . 

واستدلت بما جاء في معججات اللغة من أن التعبير بعنى التفسير 
والإبانة بالقول »بيد أنه ورد في: بعضها : عبراعما في نفسه : أعرب » 
بيّن » ثم كان التوسع بإجازة إطلاق التعبير نجرد الدلالة سيواء كانت. 
بالحركة أو الإشارة أو السكون 5 يجري الاستعيال الجديد . 

؟ - إخصائي ‏ أخصائي : 


يستعمل المعاصرون كليتي إخصائي وأخصّائي بعنى امختص أو المتخصص 
أو الخاص بفرع من فروع الطس: أو غيره لايشرك نفسه فيا سواه من 
الفروع » ولما كانت الكامتان هذا المعنى لم تردا في مأثور اللغة » وذلك مما 
اثار الشك في صواب استعالما لهذا المعنى . فاللجنة ترى إجازة استعيال 
الكامتين بالمعنى المذكور على أن تكون كامة إخصائي نسبة إلى إخصاء على 
وزن ( إنشاء ) من الفعل ( أخصى ) بعنى تعلّم عاماً واحداً » كا جاء في 
( القاموس المحيط ) أو أن تكون الكلمة ( إخصائي ) نحولة عن الفعل 
( أخص ) بفك الادغام وحذف أحند الحرفين للقاثلين » .وتعويض الألف 
عنة . 

وأما كامة ( أخصّائي ) فهي نسبة إلى الأخصّاء على وزن أخلاء 
وأشداء ذ فهو النسوب إلى الاخصاء المضاف إلى جملتهم ( والأخصاء جمع 
خصيص بوزن خليل وشديد) وقد وردت خصيص في شعر بعض 
المحدثين وهو أبو الرقعمق ؟ يمكن أن تخرج على أنها محولة من مفعول 
معق تخصوص . 
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تستخدم اللغة المعاصرة كلمة الشفرة للدلالة على كتابة بالرموز قصد 
الإخفاء ويخاصة في المراسلات الدبلوماسية بين الأجهزة السياسية للدولة 
وكذلك ترد الشفرة في الموسيقى بمعنى الرقوم . بيد أن بعض المصادر 
الهربية الحديثة من المعجات الثنائية أو غيرها تستعمل الكامة بصيغة 
الجفر تعويلاً على أن الجفر في قدي العربية هو الجلد وقد كانت تكتب 
فيه رموز للإنباء بالكوائن والدولات . 

وترى اللجنة نظراً لشيوع كاة ( الشفرة ) أن تقبلها على أنها معربة 
عن ( سايفر ) وأما ضبطها فيعيّد على المشهور في الصيغ المعربة وهو 
الفتح . 

؟ - عشر كامات على صيغة فعيل بعنى مفعول في محدث الاستعمال : 
مكيل الننانترية الفتنانا ميق الككان والطاتوم وستروهنا حدية: 
والثنايا بمعنى الأثناء والمثافي مفردها ثنية ٠‏ ؟ا يستعملون خطيبة بعنى 
مخطوبة ومليئاً ببعنى مملوء ومزيجاً معنى نمزوج ٠‏ وعديداً بمعنى ذي عددء 
ورهيباً بمعى مرهوب وعدياً بمعبى معدوم . 

وم ترد هذه الكامات في أمهات المعاجم بصيغة فعيل للدلالة على 
مفعول هذا بيد أنه يمكن توجيه الحنايا بمغنى الاحناء باعتبارها ججمعا. 
ليّة عفق غحنية والغنايا باعتبارها جما لكنية معق مقيةا. '! 

وكذلك وردت رهيب في حدق قصائد المفضليات ٠»‏ واستعملت 


عديد في مقدمة اللسان والخصص 5 وردت ملىيء في شعر ابرأهيم بم الصولي 
اذ قال : 


ولا كانت هذه البوع نقردها فعيلة بمعق مفعولة ولا كان التجاة 
00 تحويل فعيل إلى مفعول . مأ على أنه قياس » وإما على أنه 
غالب كثير , ولا كانت هذه الكلئات مفردها فميلة م يرد متها على هذه 
الضيغة ما هو بمعنى فاعل مما ينع :استعباها بنعنى مفعول" » فلذلك تيى 
. اللجنة أنه لامانع من إجازة هذه الكامات بدلالتها المتداولة 2 
على ضابط صرفي. مذ كور 5 
ملحظ. ملحوظة 6 مُلاحظة 5 

تستعمل المعاصرون كلمة ملحظ » وملحوظة » وملاحظة بعنى الاستدراك 
على رأي أدلي به » أو على الشيء المستدرك نفسه . 

وقد يؤخذ على هذا الاستعمال أن المعاجم جاءت خلواً من هذا المعنى 
حين تعرضت للفظي ملحوظة وملاحظة . والاستعمال اللغوي الذي نصت 
عليه المعاجم هو اطلاق لفظتي « لحظه ولاحظه » بعنى النظر إلى الثيء 
باللحاظ ٠‏ أي مؤخر العين مايلي الصدغ . 

وفي الحديث النبوي كان صلى الله عليه وسلم « جل نظره الملاحظة » 
ويريد صاحب اللسان على ذلك » فينص على أن « لاحظه » تجيء أيضاً 
بمعنى راعاه على الجاز . 

ترى اللجنة جواز استعمال الكامات الثلاث بعنى الاستدراك على رأي 
أدلي به أو الشيء الستدرك نفسه على أساس من المشاهة بين الاستدراك 
على الشيء ومراعاته ومجرد النظر إليه » أي تشبيه الاستدراك على الرأي 
بالنظر إليه بلحاظ العين , لما في كل من النظر والتأمل رغبة في إدراك 
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حقيقة الشىء ٠‏ أو تشبيه الاستدراك على الرأي بالمراعاة لما في كل من 
مزيد العناية . 

هذا مع أن لفظ ملحوظة أدنى وآصّل لغ » لما في لفظ ملاحظة من 
حصول المفاعلة من جانب واحد مما يخرج بها عن حقيقتها . 

وقد جاء انتفال ملحوظة كثرا ومته قول: النحاة + البق إننا 
اسم مكان حسب مواقع الاستعال إما كذا وإما كذا . 


وعرضت لجنة الأصول على المؤقر ماأقرّه مجلس المجمع في جلساته 
وهي مايل : 

: حذف أن في بعض الأساليب المعاصرة‎ - ١ 
2, يشيع في الاستعالات المعاصرة مثل قوطم : يحب يأكل ويريد يضحك‎ 
ما يتوارد فيه فعلان مضارعان ثانيها متصل بالأول مما عهد فيه ذكر‎ 
أن » وترى اللجنة أنّ حذف « أن » باب من أبواب العربية واسع » وأنّ‎ 
: هذا الاستعمال له نظائر في مسموع العربية وذلك في مثل قول الله تعالى‎ 
أفغير الله تأمروني أعبد . وفي الحديث النبوي : لايحل لامرأة تسأل طلاق‎ 
. » أختها » وفي شعر العباس لابن الرومي : «كل حُرٌ يريد يُظهر حاله‎ 
وفي .القرن الثالث الهجري أمثله متعددة في أخبار القضاة لوكيع منها‎ 
. » تحسن تتوضأ» و« أحبُ تقطن عندي » و« تتجرّاً تشهد عندي‎ « 
ومن ثم لاترى اللجنة مانعاً من قبول ذلك الاستعال إذا شاع وقبله‎ 
. الذوق‎ 

؟ - إن وأخواتها النوتيات إذا اتصل بها ضير ( نا ) عرض النحاة 


للنونيات من الحروف الناسخة » وهي : إِنّ وأنّ وكأنٌ ولكنّ وانتهوا إلى 
حك فيا يتعلق بحذف إحدى النونين أو النونات: عند اتصاها بياء التكل , 
ولكنهم لم يجهروا بالحم في جواز حذف إحدى النونين عند اتصالما 
بالضضير ( نا ) بيد أنهم حين ناقشوا أي النونات هي المحذوفة عند الاتصال 
بياء المتكلم . نظروا بينها وبين الاتصال بالضير ( نا ) وإذا أضيف إلى 
مايدل عليه ذلك من الإجازة ماسعع من فصيح الكلام وبخاصة القران 
الكريم إذ وردت فيه ذلك بالحذف والإثبات ومن ثم » فإن اللجنة ترى 
.اضافة الضابط النحوي لذلك وهو أن اتصال الضير ( نا ) بتلك التونيات 
يستوي فيه إثيات كل النونات وحذف إحداها  .‏ 
" - جمع ( فعلة ) على ( فعّل ) 

لم يذكر الصرفيون في أقيسة الغالب من ججوع التكسير جمع قعلة بفتح 
الفاء على فعل بكسرها . ولكن مسموع اللغة العربية فيه من ذلك أمثلة 
كثيرة » وطوعا لهذا يقال : فيا شاع في الاستعمال العصري من إطلاق 
كامة الفصلة على المستل أو المنتزع أو المستخرج من كتاب أو مجلة في 
صورة مستقلة . إن وجه ذلك هو أن اللغة تثبت الفصلة بفتح الفاء بمعنى 
النخلة المنقولة وجاء جمع الفصل من عنوان كتاب ابن حزم « الفصّل في 
الملل والنحل » وذلك في القرن الخامس الحجري وعن هذا تجيز اللجنة 
استعمال الفصلة مفتوحة الفاء وجمعها بكسرها لتلك الدلالة العصرية . 


اتحاد الجامع العامية العربية 


ضَد عل إدارة اناد اجنام الدلية الفرزينة جلتنة فى اميق نجع 
اللغة العربية في القاهرة في الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين ه؟ من 
جمادى الاولى سنة 14:6 ب للوافق #اتمياظ ( فراير ) 1141 عرضت في 
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الجلسة ميزانية الاتحاد فأقرت , واقتّرح فيها الاتصال بالمملكة المغربية من 
أجل عقد ندوة للاتحاد في الرباط وأن يكون موضوعها « تعريب التعلم 
الجامعي في الربع الأخير من هذا القرن » . 


مجلة معهد الخطوطات العربية 
غروة بدير 
تلقت خزانة جمع اللغة العربية بدمشق الجزء الأول من الجلد الشامن 
والعشرين من مجلة معهدٍ,انخطوطات العربية ( ربيع الآخر ‏ رمضان 
١4-5‏ ه / كانون الثاني حَرّديران 1986 م )20 : 
أولى مقالات الجزء : صلة الخلف بموصول السلف ( القسم 
الثالث') » وكانت المجلة قد نشرت في عددين سابقين ( مج 5١‏ ج ١‏ »2 مج 
77ج ؟ ) قسمين من هنا الكتاب ( البرنامج ء للشيخة ) الذي تضن؛ 
مارواه مؤلفه الكبير مد بن سليان الروداني ( توفي بدمشق سنة 
6 ه )21.من التصانيف مابين السماع والقراءة والإجازة الخاصضة 
والعامة : وقد رتب الروداني مروياته على حروف الحجاء ٠‏ فاستوقى 
القسم الثاني ( نج 57 ج ؟ ) مروياتئه على حرف الهمزة » وتناول القسم 
الثالث مروياته على حروف : الباء والتا والثاء والجم والحاء والخاء .. 
ومن بين مروياته الكثيرة كتاب تاريخ دمشق لأبي القامم علي بن 
الحسن بن عساكر ء وهو في ثماتين مجلداً » وقد رواه الروداني يسنده إلى أم 
عبد الله عائشة بنت عمد بن عبد اهادي المقدسية الصالحية العمرية عن 
عمد بن مد بن عمد بن الشيرازي عن .جده عن الحافظ ايبن عباكر" . 
ومثل هذا الإسناد يي إشكالاً , فأم عبد الله عائشة بنت عمد بن 
عبد المادي ( 775 - 17م ها )9 لم تدرك خمد بن خحمد بن حمد بن 


ام 


0 مجلة معهد الخطوطات 

الشيرازي ( 778 7/75 ه )" الذي روى تاريخ دمشق عن جده أبي نصر 
حمد بن هبة الله بن الشيرازي ( 4ه 376 ه 2" . عن الحافظ ابن 
عساكر  :495(‏ الاهاه )3 . 


.وكان فوضوع القالة ألفانية : تثليث الزاوية فى العصور 
الإسلامية » وقد تم نشر ست رسائل صغيرة تتعلق بهذا الموضوع » أولها 
لشابت بن قرة:؛ والثانية لأبي جعفر مد بن الحسين. ‏ والثالثة وهي 
استخراج الموسطين ٠‏ إصلاح أحمد بن حمد بن عبد الجليل السجزي », 
والرابعة لأبي سهل القوهي ٠‏ والرسالتان الأخيرتان للسجزي ولحمد بن 
أحد القتي . 000 
- وتعرض المقالة الثالثة لرسالة « كلمات الضوفية »:» وكان الأستاذ 
الحقق قد نشرها ونسبها إلى الشيخ الرئّيس حجة الحق ابن سينا ء ثم قام 
عنده من البراهين والأدلة ماجعله يعيد نشرها مرة أخرى مرجحاً بل 
مؤكداً نسبتها إلي السهروردي المقتول :صاحب كتاب « حكة الإشراق » . 
ومن قول السهروردي الصريح في إحيائه حكة الفرس القديمة : « وكان 
فى الفرن أمة ينعو ناللق وبنه كاتوا عدون #امتكاء نطللاه غير 
0 مشبهة الجوس ء قد أحيينا حكتهم النورية الشريفة التي يشهد ها ذوق 
أفلاطن ومن قبله من الحكاء , في الكتتاب السمى « بحكة الاشراق ٠»‏ » 
ومآ سبِقْتَ الى مثله 00 . 
- وتتناول المقالة الرابعة لغة أبي زكريا يى بن:البطريق في ترجته. 
كتاب الحيوان لارسطو ء وقد طبع كتاب الحيوان بترجمة ابن البطريق 
حديثاً ودر في ثلاثة مجلدات : في كون الحيوان ٠‏ طباع الحيوان » 
أجزاء الحيوان7”" .. 


غزوة بدير اقام 

- وتأق بعد ذلك مقالة : الباقلاني ومعلقة امرئ القيس : تليها : 
وفادة الأعشى الأكبر شاعر بكر بن وائل على الرسول » ثم مقالة : ابن 
الجوزي ومقاماته الحطوطة . ويخم الجزء بذكر مخطوطات الضاد والظماء 
في مكتبة المتحف العراق » واستدراك شعر الإمام المجاهد الزاهد 
عبد الشترن الشارك دروكا اق تق في الحلى اسع والعكر ين ذن علنة 
المعهد » ثم نقد يسير يتصل بتحقيق كتاب : غياث الأمم في.التياث الظم 
للجويني7”") ١‏ 1 | 

- ولعله يحسن أن نذكر هنا أن مجلة معهد امخطوطات العربية مجلة 
فقن مواد راردا صدورها بالقأهرة في مطلع أيار 50ؤ١ ٠‏ ثم توقفت 
فترة قصيرة 2 ليجدد صدورها بالكويت ف مطلع شهر كانون الثاني 
"موا م" بعد أن تقل مقر معهد الخطوطات العربية من القاهر: 1 
ولكنها ظلّت انتزارا ومتابعة لا كان قد صدر_ من. مجلداها ف 0 
ولذلك آثرت أن توالي ترقي المجلة السابق » فبدأ الاصدار الجديد 
بالكويت بالمجلد السادس والعشرين ( جزأيه ) ثم الجلد السابع 
والعشرين9" .. 


وقد بدأ لي أن في هذا الترقم بعض الغلط ٠‏ فقد أتيم لي الاطلاع' 
على الجزء الأول من الجلد السادس والعشرين ( أياز -158.) من اصدار 
القاهرة » ومن أبرز مقالاته : تطور فهرسة امخطوطات: للأستاذ كوركيس أ 
عواد » والصغاني للأستاذ عبد الستار فراج » والرسالة العرشية لابن سينا 
بتحقيق الدكتور إبراهم هلال » وصحيفبة عبد الله بن لهيعة للدكتور 
موراني.» ومشاكلة النباس لزمانم لليعقنوني بتحقية خلين د ابعر 
ألدين29 . 


ام مجلة معهد التخطوطات 

ولست أقطع أن هذا الجزء المذكور آنفاً هو آخر ما أصدره المعهد 
بالقاهرة » وإذ كان إصدار الكويت متابعة لما مض فيحسن أن ينبه على 
الخلل الذي طرأ في الترقم الجديد . 

أخبار التراث العربي 

وأضدععهيد الخطوظطات الغربية العئده الثالة عفر من أجبار 
التراث العربي ( أيار ‏ حزيران 1544 م ) يتضن أخبار التراث وما نشر 
وحُقق من المخطوطات » ويتصدر العدد خبران هامان هما قيام المعهد 
بطباعة وشيزين قيار اقطوطات الغرنية: فى العا وكات« الحفل 
في اللغة , لأجمد بن فارس . وكان قد طبع الجزء الأول الذي وقف عند 
مادة ( دلك ) بمدينة القاهرة ( سنة ١593‏ ها ب 15١5‏ م)2 وذكر الأستاذ 
الدكتور مختار الدين أمد أنه طبع مرة ثانية بالقاهرة عام 15407 م9" . 
وكنا نرجو من نشرة أخبار التراث العربي؛أن تشير إلى الحطوطات 
لمعتدة في طبع الجمل , لأن هذا الكتتاب امام قد تصتى لتحقيقه في 
المدة الأخيية غيرٌ ماباحث » وكان بعضهم هيع لنيل درجة الماجببتير”" , 
وقد ندرا لذلك مااستطاعوا من مخطوطات النجمل . فلعل الاطلاع 
على تلك الخطوطات اللمعقدة في التحقيق يرشد ويساعد في التنبيه علي 
ض مخطوطة نفيسة أو أكثر يكون لها أثرها وشأنها في إتقان التحقيق" 
ليخرج الكتاب أقرب مايكون إلى الصورة التي صنعها مؤلفه أحمد بن 
فارس . وقد تحدث الأستاذ الدكتور مختار الدين أحمد عن نسختين لمجمل. 
اللفة نقيستين احداهما في ليدن والأخرى في المتحف البزيطاإني27 , 
ولعلها من بين النسخ التي اعقدها الحقق الفاضل . 

يعنينا أن نشير هنا إلى أن نشرة أخبار التراث العربي كان قد بدأ 


غزوة بدير ش ولالم 
صدورها في القاهرة » وخرج عددها الأول في 257١/87/١‏ مء 
وتابعت صدورها مدة عشر سنوات » صدر منها نحو ( 16١‏ ) عدد . وبعد 
أن توقفت فترة من الزمن استأنفت ضدورها بالكويت في مطلع أيار 
4 مء بثوب جديد أنيق » تؤدي رسالتها في خدمة التراث ونثر 
أخباره عل أحسن وجه . 
الحواثي 

)١(‏ كانت مجلة جمع اللغة العربية بدمشق قد نوهت بصدور مجلة معهد الخطوطات 
العربية بالكويت ( ججلة المجمع.ء مج 58 ج ؟ :250 - 2758 ) . 

() مد بن سليان الروداتي ( أو الرداني ) » تجد ترجمعه ومراجعها في مجلة معهد 
الخطوطات العربية . مج 6؟ ج 558:1١‏ 704 هاء والأعلام للزركلىي (ط 17)5: 23١‏ 
53١١ :3٠١ , 5‏ - 19937618 - 1518اء ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحألة.١١ +7١١:‏ وقد 
أخذ الأستاذ الدكتور هد حجي عقق صلة الخلف على الأستاذ خير الدين الزركلي أنه غلط 
في ضيط أمم:« الروداني » ( مجلة معهد الخطوطات العريبة مج 56 ج ١‏ : 756 ه ١‏ ) . ومن 
الحق أن الأستاذ الزركلي غلط في ضبط الامم أولاً » ولكنه أصلح الغلط في الجزء الممتدرك 
(ط كككام) ل ال كريس ونا - 558 : قلا تصح مؤاخفته . 

(؟) مجلة مهد اتخطوطات العريية ‏ مج 5١‏ ج ١‏ : 500 , مج 18 ج ٠١:١‏ 

() ترجمة عائشة بنت عمد بن عبد اهادي في ذيل تذكرة الحفاظ : 50١‏ » وشذرات 
الذهب 15١ ١٠١ : ١‏ , والأعلام للزركلي ( ط ؟) 5 :75 » ومعجم جم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة ه : 1ه 0ه » وتجد في الأعلام ومعجم المؤلفين بقية مصادر الترجة ومراجمها . 

أما تزجمة أبيها الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الحادي ( ٠٠٠‏ 746 ه ) فارجع إليها في 
تذكرة الحفاظ للذهي : : ١6١8‏ + وذيل تذكرة الحفاظ : 55 50 , 50١‏ - 505 ء وذيل العبر 
للحسيني :.58؟5؟ - 3559 ء والبداية والنهاية لابن كثير 3٠١ : ١6‏ + وشذرات الذهب 204١:‏ 
والأعلام للزركلي ( ط ؟) 1 ري الؤللن لحب رجا اله وال 
ذيل العبر والأعلام ومعجم الؤلفين بقية مصادر الترجمة ومراجعها . 

() ترجمة شمس الدين مد بن مسد بن جمد ين الشيرازي في تسذكزة الحفاظ 4 : 
5 » وذيل العبر للذجي : 15١‏ - 151ء والبداينة والنهاية لابن كثير ؟١‏ بالل عللء 
وشذرات الذهب ١‏ : 9 1 

(9) أبو نصر عمد بن هبة الله بن الشيرازي « وسمع الكثير على الحافظ ابن عساكر . 


١م‏ مجلة معهد اتخطوطات 


وغيره » » ترجمته في العبر للذهى ه : ١450‏ » والبداية والنهاية لابن كثير ؟١‏ : 218١‏ 
وقد راك ادي 0 

(0) انظر كتاب : ابن عساكر ء في ذكرى مرور تسعيائة سنة على ولادته ( دمشق » 
5 م )ء جزأن . 
ْ (8) يشير السهروردي إلى الآيتين الكريمتين : # ومن قوم مودق أن عدون بالق ويه 
يعدلون 4+ ون لقنا آمة ينون بالحق ويه يمدلوة #6 [سورة الأعرافة أنه 26 
8 ]. 

(1) مجلة معهد المخطوطات العربية » مج ١8‏ ج ١91:١‏ 

)٠١(‏ كتاب الحيوان لأرسطو يتألف من تسع عشرة مقالة » ظهر حديثاً في ثلائة 
جلدات : 
أ طباع الحيوان ( المقالات ٠١ ١‏ ) 
ب - أجزاء الحيوان ( المقالات )١4- ١١‏ 
ج ‏ ف كون الحيوان ( المقالات ١5 ٠١‏ ) . 
انظر كتاب الفهرست لابن النديم (ط طهران): ؟8؟, مجلة معهد الخطوطات العربية» مج 
ج 181:1١‏ ١١71ه‏ ١١ء‏ دائرة المعارف بادارة مواد أفرام البستاني ( بيروت 1168 م ) 
ب اننا 

)1١(‏ كتاب غياث الأمم في التياث الظم لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني 
طبع مرتين » اولاها طبعة الاسكندرية سنة 1176 م » والثانية طبعة القاهرة ( ط. ؟ ) سنة 
8 م والنقد منصب على طيعة الاسكتدرية ( نشرة أخبار التراث العوبي ؟ : ٠١‏ , ه : 
: - 665 :77ء مجلة معهد التحظطوطات العريية + مج اج ١‏ : 7307 308 ) . 

)١١(‏ مجلة جمع اللغة العربية.بدمشق ء هج لاه : ١/0‏ للا" 
)1١(‏ بجلة معهد المخطوطات العربية . مج 5١‏ ج 407:7 غ4 ؛ أخبار التراث 
العربي ١‏ : ؟ : 01 3 
(14) كتاب مشاكلة الناس لزمأنهم لأحمدا بن اسحاق المعروف باليعقوبي » حققه لأول 
مرة وليم ملورد ( بيروت 1575 م ) , ولم يشر الوكتور جمد كال عز الدين في تحقيقه إلى 
ذلك » بل زع أنه يخرجه لأول مرة . ْ 

(15) مجلة المجمع العامي الهندي مج ١‏ ج ١44:١‏ 

(1) نشرة أخبار التراث العربي 4 : 5١‏ , ه : ١4‏ 

(17) مجلة المع العامي الهندي مج ١‏ جَ ١‏ خا 166 مج ه حينف 


الجلة 2« وصوابها : 

ص س 

ل 0 

١ 1‏ من أسفل 
1 ك 

مع ١‏ من أسفل 
همع حاشية ( 5 ) 
لاه" 6لا 

ك3 ١‏ من أسفل 
لهذ 1 


3-0ظ 


فانصا 


مّة هنات مطبعية وقعت في الجزء الأول والثالث من المجلد 5ه كنا نود لو خلا منها وجه 


الصواب 

0154101 

وكان له من سعة الاطلاع مالا يكاد يجارى يه » 

طرحت قضية الخط*العربي على بساط البحث 

سنة 11145 

ثم عدل عنه باخرة 

3 ٍ ستراسبورغ سنة 1868 ... قاتل في الجزائر سنة 
وتعلم خلال هذه المدة ... 


00 كتاب ( المستشرقون وترجمة القرآن الكريم : 57 ) 


للدكتو رمد ضالحالبنداق: سكت منذسنين يتقوى 
الله تعالى وأداء فرائضه وبورع حلاله وحرامه وويت 
الاخلاص للهتمالىفي جيعأعمالي؛ و «قت» القيامة 
في الأدعية راجياً من غفرانه الواسع كل عفو ورحمة . 
لم يعتل عرش سورية إلا في + / ؟ / 117١‏ 
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مولا . 

الشيخ أحمد الوافي . عثان الكعاك . تحقيق : صالح المهدي . 
تونس . 1947 . 

قفبسات من التراث الإنساني . إلياس سعد غالىي . 48ةا. 
من كتاب الأوائل لأبي هلال السكري: يق عه لمر 
دمشق . ١9144‏ . 


اختيارات من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . ( الجسزء 
الخامس /العصر العياسي ) صنعة: د. إحسسان النص. بيروت. 1586 . 
نماذج وألوان من تراث بعض أدبائنا وشعرائنا في المدينة 
8 كالك 8 ل لت الو لفت 
كز حواصل . دمشق . 1147 . 

000 
تقديم : منجي الشملي . تونس . ١585‏ . 

- تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث . د . نعم 
اليافي . دمشق . ١947‏ . 

- المجتع في المسرح العربي الشعري . د . أحمد سليان الأحد. 


تونس . امول . 


5 الكتب المهداة لمكتبة المجمع 

إعداد الدور المسرحى . تأليف كونستانتين ستانيسلا فى . 
ترجمة : د . شريف شاكر . دمشق ”1945 . 

- نشأة الرواية في أميركا اللاتينية . تأليف : غوردون برذرستون . 
ترجمة : د . سميرة بريك دمشق . ١985‏ . 


فن الرواية الذهنية لدى غجيب محفوظ . مصطفى التوات . 


تونس . 154١‏ . 
أدب الأطفال نظرياً وتطبيقياً . عبد الله أبوهيف . دمشق . 
١5437‏ . 


المؤلفات الكاملة . ( المجلد الأول / القصة ) . فؤاد الشايب . 
دمشق . ١984‏ . 

الأدب الفيتنامي ( الجزء الرابع ) . تأليف : لجنة من هانوي . 
ترجمة : عبد المعين الملوحي . دمشق . 1187 . 

- عطيل وراسكولنيكوف . تأليف : ليزلي فيدلروادوارد وازيوليك . 
ترجمة : جمد أبو خضور . دمشق ١‏ 1547 . 

في الأدب السوفياتي . جلال فاروق الشريف . دمشق . ١١85‏ . 
الأشياء ( كتايات ) عمد ععرآن . دمشق . ١984‏ . 

المعقد بن عباد ( مختارات شعرية باللفتين العربية 
والإسبانية ) اختيار وترجمة وتعليق : د . ماريا خيسوس روبيراماتا . 


. ١587” . مدريد‎ 


- صعوداً أناديك سهواً ( شعر ) عمد الطوبي . دمشق . ١١85‏ 5 


غزوة بدير لالم 


فاطمة تذهب مبكرة إلى الحقول . ( شعر ) . يوسف أبولوز . 
دمشق , ١947‏ . 


ألا تزورنا أيها الغضب . ( شعر ) .. نذير الحسامي . دمشق . 
585ل . 

- قلب على الرصيف ( شعر ) . تأليف : الكسندر تشإك . ترجمة : 
نوفل نيوف . دمشق . 1947 . 

3 من أين تبتدىٌ القصيدة (شعر). مصطفى حضر. ذعشق . 


48ؤا . 


- المتنبي بعد ألف عبام ( شعر ) . مد جواد الغبان . العراق . 
544 . ش 
- بيروت الحصار ( شعر ) مرهف ابراهم عطون . دمشق . 1587 . 
16 قصيدة ( شعر ) . صباح الدين كريدي . دمشق . *8ة1 . 
09 في متاهات الطريق . ) شعر من المهجر ) 1 زْي قنصل ٠‏ دمشق . 
4و١‏ . 
حديث الجراح ( شعر ) . شكري هلال . دمشق.. 1545 . 

- ديوان الشاعر القروي .“رشيد سلم الخوري . دمشق . 1587 . 
- التعليقات والنوادر ( الجزء الثاني ) . تأليف : أبو علي هارون بن 
زكريا المجري . تحقيق : د . حمود عبد الأمير المادي . العراق . (94١‏ . 
ديوان ابن قزمان . ف . كورينطي . مدريد . ٠4ؤلا‏ . 


هدم الكتب المهداة لمكتبة الجمع 
- ديؤان الصوري . ( الجزء الأول ) . تحقيق : مكي الستيد جاسم وشاكر 
هادي شكر . العراق . “198 :. 

ملامح وأزهار ( شعر ) . عمد هجة الأثري . العراق . 15174 . 
حكايات عن العصافير ( قصص للأطفال ) . محسن يوسف . 
دمشق . 1187 . 

العهد . ( قصص للناشئة ) . مروان مصري . دمشق 1187 . 

جتكر . دمشق 1546 . 

على جناح الذكرى ( الجزء الثاني ) . رضا صافي ..دمشق . 1587 . 
أساطير من البلدان الاسكندنافية . تأليف غوين جونز . ترجمة : 
حمد خالد بشتاوي . دمشق . ١586‏ . 

الخروج من دائرة الانتظار ( رواية ) . ملك حاج عبيد. 
دمشق . 1947 . 

- مفترق الطرق ( رواية ) . يوسف أمد الحمود . دمشق . ؟8ة١‏ . 

- اليوم الشالث في الغياب ( قصص ). يوسف حمرة . دمشق . 
47ةا . 

- لا جديد ( رواية ) . تأليف : كارمن لافوريت . ترجمة : رمسيس 
ميخائيل . هدريد . 


- كيف عبر طائر فينيقس البحر المتوسط ( مموعة قصص ) . 


الزاوي أمين . دمشق . ١587‏ . 


عزوة بدير حيد 


حبة مح . ( رواية ) . تأليف : جيس انعوجي . ترجمة : عبد 
الكريم محفوض . دمشق . 1587 . 

- بيدرو بارامو ( رواية ) . تأليف : خوان رولفو. ترجمة : صالح 
عاماني . دمشق . 1985 . 

في سجن عكا ( قصص ) . د . ناديا خوست . دمشق . 1946 . 
أحوال البلد ( قصص ) . نيروز مالك . دمشق . *هة١‏ .* 

- وبعض من أيام أخر ( رواية ) . عاص الباشا . دمشق . 1586 . 
فرعون لا يشبه الفراعنة ( كوميديا ) . رياض سفلو. دمشق . 
545 . 

نداء الشغوف ( مأساة في أربعة فصول ) . تأليف : الكسندر 
شيرفانزاده . ترجمة : بوغوس ساراجيان . دمشق . 15858 . 

- مصنع الأقدام والسيقان ( مسرحية من فصلين ) . تأليف : 
سرمت جابكان . ترجمة : جوزيف ناشف . دمشق . 19864 . 


إيفا ( مسرحية في ثلاثة فصول ) . وليد فاضل . دمشق . 
موا . 


- الرحيل ( مسرخية ) . تأليف : جواد فهمي باشكوت . ترجمة : 
جوزيف ناشف . دمشق . ١95454‏ . 
. الغزاة ( مسرحية ) . تأليف : أغون وولف . ترجمة : رفعث 


عطفة . دمشق . ١9546‏ . 


ىم الكتب المهداة لمكتبة المجمع 


العائلة توت ( مسرحية ) . تأليف : اسطفان اوكريني . ترجمة : 
سعد الله ونوس . دمشق . ١946‏ . 

حالة حرجة ( مسرحية في فصلين ) . تأليف : ف . روزوف . 
ترجمة : ضيف الله مراد . دمشق . 1584 . 

مع الجميع ... على حدة ( مسرحية من فصلين ) . تأليف : 
الكسندر غلمان . ترجمة : ضيف الله مراد . دمشق: . ١946‏ . 

- ليلة جمعة ( مسرحية ) . تأليف : هانيل كيبهارت . ترجمة : 
إبراهم وطفي . دمشق . 0586 . 

من هو الميت ( مسرحية ) . تأليفٍ : جواد فهمي باشكوت . 
ترجمة : جوزيف ناشف . دمشق . 31984 

الأيديولوجيات والمنازعات والسلطة . تأليف بيير انار . ترجمة : 
احسان الحصنى . دمشق . ١586‏ . 

- قضية إسرائيل والصهيونية السياسية . تأليف : روجيه 
كارودي . ترجمة : د . إبراهم الكيلاني . دمشق . 5864 . 

خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين . عبد الرحمن 
الفاسى . المغرب . ١9584‏ . 


5 من أجل نظام اقتصادي دولي جديد . تأليف : حمد بجاوي . 


ترجمة : د . نجيب حداد . دمشق . 15844 . 


افريقيا تختنق . تأليف : رينيه دومون وماري ‏ فرانس موتان . 


عزوة بدير 233١‏ 
- قضايا تفوية : التجارة الخخنارجية ( تموذج : القطر العرني 
السوري ) . تأليف : سمير صارم . تقديم : د . طه بالي . دمشق . 
87و . 
- مقدمات وأبحاث تتناول عام الإجقاع والإيديولوجيا والبحث 
العامي والتاريخ واللغة والتراث في الوطن العربى د . مود عبد 
المول . تونس . ١9485‏ . 
- تفية مساهمة المرأة في النشاط الجتمعى . د . سعاد نائف 
برنوطي . بغداد . 1986 . 
- الانتروبولوجيا البنيوية ( الجزء الثاني ) . تأليف كلود ليفي ‏ 
ستروس . ترججمة : د . مصطفى صالح . دمشق 1588 . 
المشاركة في القوة العاملة ... والتمية . تأليف : غاي ستاندينغ . 
ترجمة : عفيف الرزاز . دمشق . ١586‏ . 
استكشاف السبل من منطلق الإيمان إلى مسالك الثقافة . د . 
أحمد عبد السلام . تونس . 1585 . 
- الثقافة والتربية في خط المواجهة. د. حسام الخطيب. دمشق.؟1585. 
من كتاب المقابسات لأبي حيان التوحيدي . اختيار وتعليق : 
د . إيراهيم الكيلاني . دمشق . ١5864‏ . 
الجسد . تأليف : ميشيل برنار . ترجمة : إبراهم خوري . دمشق . 
45 . 
الأيديولوجيات في العالم الحاضر . تأليف : جموعة من امؤلفين . 
ترجمة : صلاح الدين برمدا . دمشق . ١1857‏ . 


كثكم الكتب المهداة لمكتبة المجمع 

الشتائعات . تأليف : ميشيل لويس روكيت ؛ ترجمة : هشام دياب . 
مراجعة : وجيه أسعد . دمشق . 19844 1 

نمو الشخصية . تأليف : جيروم كاغان . ترجمة صلاح الدين المقداد . 
مراجعة : د . عبد المجيد النشواتي . دمشق . 71487 . 

الجوامع في الفلسفة ( كتاب المماع الطبيعي ) . تأليف : ابن 
رشد . تحقيق : جوزيف بويج . مدريد . 0587 . 

- انتصارات التحليل النفسي . تأليف بير داكو . ترجمبة : وجيه 
أسعد . دمشق . 1947 . 

التصوير والمكننة . تأليف : مارك لي بوت . ترجمة : حافظ 
الجاللي . دمشق . 1185 . 

- الرياضيات الحسابية ( المجلد الثاني ) . تأليف : ديميدوفتش 
ومارون . ترجمة : د . أحمد حمزة . دمشق . 198٠‏ . 

- رسائل ابن سنان . تحقيق : د . أحد سلي سعيدان . الكويت , 
"ىول . 

كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها . تأليف : ابن الجزار 
القيرواني . تحقيق : سامان قطابة . العراق . 198٠‏ . 

- تلخيص المسماء والعالم . تأليف : ابن رشد . تحقيق : جمال الدين 
العلوي . المغرب . ١9847‏ . 

كتاب تدبير الحيالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم 
ومداواة الأمراض العارضة هم . تأليف : أحمد بن حمد بن يحى 


غروة بدير كلم 
البلدي . تحقيق : د . حمود الحاج قاسم عمد . بغداد . ١54١‏ . 
مقالتان في الحواس ومسائل طبيعية . ( رسالة للاسكندر في 
الغصل ء ورسالة في المرض المسمى ديابيطس ) . تأليف : عبد 
اللطيف اليغدادي . تحقيق : د . بول غليونجى . ود . سعيد عيده . 
الكويت . ١9١‏ . 
الامعة الماردينية في شرح الياممينية . للمارديني . تحقيق : د . 
حمد سويسى . الكويت . ١947‏ . 
الكهياء التحليلية . تأليف : دونالد . ج . بيترزيك وكلايدو. 
فرانك . ترجمة : د . عبد المطلب جابر . ود . سلهان سعسع . أشثرف 
على الترجمة : د . مروان كال ١‏ عمان . 1586 . 
مبادىٌ المعادلات التفاضلية وتطبيقاتها ( مساق موجزر). 
تأليف : ولم ر. ديرك وستانلي غروبمان . ترجة : د . أجمد سلم 
عان . ١984‏ . 
- الطبيعة ( الأرض » النباتات » الحيوانات ) . تأليف : دانييل 
بريفولت . ترجهة : مد وائل الأتاسي : وسهيل حكم . دمشق . 
غ54١‏ . 
الكائنات الحية ( الطبيعة ‏ الأرض - النباتات ‏ الحيوانات ) . 
تأليف : دانييل يريقولت . ترجمة : محمد وائل الأتاسي وسهيل حكم . 


دمشق . 15846 :. 


الفن واللافن . ( دراسة ) . طارق الشريف . دمشق . 1587 . 


ذا الكتب المهداة لمكتبة المجمع 

كامات ومواقف 158١‏ 1988 . د . محي الدين صابر . تونس .. 
,4ؤا . 

أعمال الملتقى الرابع الإسباني التونسي . بالمادي ميورقة 
5 . المعهد الاسباني العربي للثقافة . مدريد ١9585‏ . 

- التعلم العالي في المملكة العربية السعودية . وزارة التعلم 
العالي . الرياض . ١584‏ . 

الماء والتغذية وتزايد السكان ( ندوات أكاديمية المملكة 
المغربية / القسم الثاني ) . المغرب 1589 . 

بنوك المعلومات . د . محمد عمد أمان . تونس . 79587 . 

دليل بحوث تعلم اللغة العربية والدين الإسلامي في الوطن 
العربي . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . تونس . ١5185‏ . 
دليل توصيات اجقاعات وحلقات وندوات المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ( الجزء النالث ) المادي بن خيس . 
تونس . 1147 . 


دليل الدوريات المغربية المحفوظة بالخزانة العامة . الخزانة 
العامة للكتب والوثائق . المغرب . ١9687‏ . 


- البيبليوغرافيا الوطنية المغربية ( الإيداع القانوني لسنة 
٠‏ ) . الخزانة العامة للكتب والوثائق . المغرب ١58٠‏ . 


- الكتتاب العربي في لبئان . النادي الثقافي العربي . بيروت . 1587 . 
الكتاب في ليئان .النادي الثقافي العربي ٠.‏ بيروت . 19547 . 


غروة يدير 86م 


العراق . ١987‏ . 
كتتاب الوثائق والسجلات . تأليف : ابن العطار . تحقيق : ب . 
شالميتا وف . كورينطي . مدريد . 1185 . 

- البيبليوغرافيا القومية التونسية . دار الكتب الوطنية . 


تونس . 1987 . 
البيبليوغرافيا الوطنية . الخزانة العامة للكتب والوثائق .. 
المغرب . 1987 . 


الوثائق العربية (لالاواء هلأواء 9ا19 » 1918٠‏ ) . الجامعة 


الاميركية في بيروت . بيروت . 31548٠‏ . 


فهرس الجزء الرابع من المجلد التاسع والخمسين 
( المقالات ) 


خواطر وسوانح وعبر في إحياء ذكرى مستشرق ( تقّة البحث ) 
الدكتور حسني سبح 


قضية المصطلح العامي في نطاق تعريب التعلم العالي 
الدكتور شاكر الفحام 


أبو نعيم الأصبهاني وكتاب «حلية الأولياء» الأستاذعبد الكريم زهور عدي 


المتحنفون وأشعارهم الدكتور أحمد كوتي 

أسماء النجوم في الفلك الحديث (؟ ) عبد الرحيم بدر 

أراجيز المقلين ( القسم الرابع-تقة ) الأستاذ حمد يحى زين الدين 
( التعريف والنقد ) 

الملاحظ في حيوان الجاحظ الأستاذ صبحي البصام 

نظرة عجلى في كتاب « الحبوب » الأستاذ مصباح غلاونجي 


( آراء وأنباء ) 
العيد الخخسيني مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذكتون حي شتت 
يجلة معهد الخطوطات العربية الآنسة غزوة بدير 


00-- 


الكتب المهداة خلال الربع الثالث من عام ١585‏ الآنسة غزوة يدير 


كلم 


الصفحة 


يفنة 


اام 


لقف 


ام 


كيم 


كليم 


الفهارس العامة لامجلد التاسع والخفسين 
أ فهرس أمماء كُتاب المقالات 


منسوقة على حروف المعجم 


590 
يدك 
1 
مها 

ا 
/اة , غ؟7 

ح- 


ؤ]الما , /ا2: ع ١للك,‏ لالاكاء, أاكمى 


- سس - 
6 ع ”36 

- ص - 
ذا 

ع - 
17 


الآ١‎ 155٠ الم‎ 


هم 


5 :التقارون القانة نجل لقانم اين 


عبد الكريم زهور عدي 
د . عبد الكريم اليافي 
عبد المعين الملوحي 
عبد النىي اصطيف 

د. عزنا درويش 
عصام الشنطي 


عيسى فتوح 
غزوة بدير 


د . كامل عياد 


مأمون الصاغرجي 

د. خحمد عيسى صالحية 
عمد مطيع الحافظ 

جمد يحجى زين الدين 
د . مختار هاثم 
مصباح غلاونجي. 


نا نحشا 7 برل ” لمكن 
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الفهارس العامة للمجلد التاسع والخسين 2 15م 


ب - فهزس المقالات 
منسوقة على حروف المعجم 

1 
أيحاث المؤر السنوي الخامس 3-7 
أبو علي الفارسي ش 7 
3 نعيم الأصبهاني وكتاب 0 حلية الأولياء «ى 07 
أراجيز المقلّين للك ملل 
استدراك حول تحقيق ترجمة ابن قاضي شهبة فق 
أسماء أعضاء الجمع | دق 
أسماء النجوم في الفلك الحديث الى عؤل/ أثلل 
أشعار اللصوص ( القسم السابع ) م 
أصل لفظ 01مهاه العربي مر" 

2 ا 3 
التاريخ المنصوري 16١‏ 
تعقيتب غل وسالة الأسثاة أنين خالدوف 3 
تكريم العلامة خمود خمد شاكر بجائرة «الملك فيصل «“ في الأدب 156 
تيار العروبة والعربية في كتاب « المعاصرون «( للشلا 

_- - 
حفل استقبال الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان الى 


م - لام 


9 الفهارس العامة لامجلد التاسع والخمسين 


اخ - 
خطاب الدكتور عبد الحليم سويدان في حفل استقباله ”> 
خطاب الدكتور عبد الكري اليافي في استقبال العضو الجديد قفن 
خواطر وسوانح وعبر في إحياء ذكرى مستشرق يحت كفن 

ره 
رسالة من الأستاذ أنس خالدوف 1 

21118 
شفيق جبري شاعر الشام يق 

ع - 
العيد الخخسينى نجمع اللغة العربية في القاهرة 841١‏ 

ق- 
قضية المصطلح العامي وموقعه في نطاق تعريب التعلي العالي 1 

ك - 
كتاب امحبة لله سبحانه 5 هغ3 , 8ع 
الكتب الت قرر المجمع طباعتها لعام 1586 م . 3 
الكتب المهداة لمكتبة المجمع لالع 180 , ححتتء عم 
كامات حائرة فيك 


كلمة الأستاذ الدكتور حسني سبح رئيس جمع اللغة العربية بدمشق +٠١‏ 


الفهارس العامة للمجلد التاسع والخمسين 
ل 
لجان الجمع 
3 م 55 
المتحنفون وأشعارهم 


مجلة معهد الخطوطات العربية 
المحبة لله سبيحانه - كتاب الحبة لله سبحانه 
المداواة والتغذية بالعقاقير 
مرسوم تعيين الدكتور عبد الحلم سويدان عضوأ عاملاً في الجمع 
المسرد النقدي بأسماء مؤلفات الشيخ عبد الغتى النايلسبى اا 
مطبوعات مع اللغة العربية لعام ١987‏ » ْ ْ 
المعجرات الطبية وتوحيد الصطلح الطبي 
فيد تاروع الملوم العرية الإلبلامية هرا قورت 
الملاحظ في حيوان الجاحظ 
ملاحظات على مخطوطات الفلاحة 
دن- 
نحن والاستشراق ( القسم الثاني ) 
نحن والاستشراق 
ندوات ومؤتمرات عامية 
نظرات في نظرات 
نظرة عجلى في كتاب « الحبوب » 


تضق 


علا .101 4 .10 


عشلالة2 :61 فاتك :81111 هق ع6 نآ كاآلا 


1 


تباع مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق 


في كل من المكتبات الاتية : 


المكتبة العربية : السيد أحمد عبيد ( شارع غسان ‏ دمشق ) 
دار الكتاب الجديد : السيد الدكتور صلاح الدين المنجد ١‏ (بيروت ‏ لينان) 
عكتية دار البيان : السيد علي الخاقاني (بغداد شارع المتشبي-العراق ) 
مكتبة السيد محمد حسين الأسدي ( كتابفروشي ‏ أسدي ) 

( ميدان بهارستان ‏ طهران ‏ إيران ) 
مؤسسة دار الكتب الثقافية _ السيد محمود الخطيب ( الكويت ) 
مكتبة المتنبي : السيد حامد سعد الدين (»4! شارع الجمهورية ‏ القاهرة ) 
دار البشير : السيد الدكتور إسحاق فرحان ( عمان ) 
مكتبة دار نجد للنشر والتوزيع السيد عبد الرحمن فهد السويلم 2 (الرياض) 


ص .ب 117.179 


مسشق- “17 اوكارر 0 


6 هاب 1986م 


190 


ا 


11لا ]م رزاددك [إمخانام اننا 


